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٢١١٧-٢٠١٤رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 

- ١٩٣٩الصغير، محمد حسين علي، 

: كربلاء-. الطبعة الأولى –. بقلم محمد حسين علي الصغير/ المثُل العليا في تراث اهل البيت الحضاري 
. = ق١٤٣٥شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية . قسم الشؤون الفكرية والثقافية العتبة الحسينية المقدسة، 

.م٢٠١٤

).١٤٤قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ٣٦٧ص

.في الحاشية؛ وكذلك ٣٥٧-٣٥٥ص : المصادر

في –الأربعة عشر معصوم. ٣. آثار–الأربعة عشر معصوم . ٢. احاديث –الاخلاق –الأربعة عشر معصوم . ١
دفع –القرآن . ٧. رواية –حديث الشيعة . ٦. أحاديث أخلاقية. ٥. الشيعة–الأخلاق الاسلامية . ٤. القرآن

العنوان. ب . السلسلة. ألف. الوعظ والارشاد. ٩. عقائد الشيعة الامامية . ٨. مطاعن

مكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة قبل النشر في 
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مبقل

الدكتور محمد حسين علي الصغير
الأستاذ الأول المتمرس في جامعة الكوفة
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م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦

العتبة الحسينية المقدسة- كربلاء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com
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٥

بسمِهِ تعالى وبِهِ نستعين

المقدمة

وإثراء في المسيرة الإنسانية من الهبات ،في حياة العظماء غنى من العطاء
ولمحات ذات إشعاع أنيق تجذب إليها من نأى عنها ليكون قريباً ،الروحية

.منها

والأئمة سلم وصلى االله عليه وآلهعظموهكذا كان الرسول الأ
ومعيناً من الإفاضة لا ،شعلة من النور لا تخبوعليهم السلامالمعصومون 

وفي ضوء ذلك ارتفعوا بالإنسان المسلم إلى الذروة من التوجيه . .ينضب
وقد أثمر هذا ،ليحتلّ مكانته الممتازة على مدى العصور،والنصح الكريم

يتوارث منه ،كوكبةً من القادة والهداة في كل جيلالسمو الرفيع أن خلق 
فهي تتجاوز أبعاد ،الخلف عن السلف تلك الأمجاد الشامخة التي لا تحد بحدود

وتتحدى عواصف النكبات والنكسات لتستقر في مستودع ،الزمان والمكان
.حضاري من الآثار والطرائف والعبر والعظات
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المثل العليا في تراث اهل البيت الحضاري..........................................................................٦

في )موسوعة أهل البيت الحضارية(وحينما أكملت بتوفيق من االله تعالى 
أحببت أن ،وتوجتها في مجلد ضخم عن الرسول الأعظم،أربعة عشر مجلداً

فكانت هذه ،أتبعها برديفها من المثل العليا في تراث أهل البيت عليهم السلام
الشذرات الثمينة التي التقطتها من خضم بحرهم الزاخر بالأدب والعرفان 

وكم من جوامع الكلم ،حكمة التمستها من مكاافكم من،والوعي العظيم
ومعلقاً وموضحاً ومنظراً ،السائرة وقفت عندها موقف المتأني المتأمل شارحاً

وهي تصب كلها في مجرى التجديد والرشد والأصالة مما شكل روافد من المثل 
وظواهر الإصلاح ،والأهداف النبيلة التي لا تبارى،العليا التي لا تجارى

.جتماعي رفيقاً ورقيقاً في آن واحدالا

:وسميت هذا الجهد المتواضع من عملي هذا

عسى أن يجد فيه الفكر المتنور » المثل العليا في تراث أهل البيت الحضاري«
.وإصحاراً به من عالم المادة إلى عالم الحياة الخالدة،تقويماً للسلوك الإنساني

:كالآتيفي أربعة فصولوكانت طبيعة هذه الرسالة أن انتظمت 

وقد أشتمل على ،»المثل الروحية«:وكان بعنوان،الفصل الأول
:المباحث الآتية

.القرآن العظيم في آثار أهل البيت-١

.الاحتجاج وعلم الكلام في ضوء التوحيد-٢

.الإخبات والإنابة الله تعالى-٣

.حياة الدنيا والآخرة وعالم الغيب-٤

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧.............................................................................................................المقدمة

وقد أشتمل على ،»المثل الأخلاقية«:ثاني بعنوانوكان الفصل ال
:المباحث الآتية

.السلوك الإنساني ومكارم الأخلاق-١

.نظرات في العفو والغضب والمغفرة-٢

.الغيبة والحسد والعجب:من مساوئ الأخلاق-٣

.بر الوالدين وصلة الأرحام-٤

د أشتمل على وق،»المثل المتقابلة«:وكان الفصل الثالث بعنوان
:المباحث الآتية

.الرسالة واستعلاء الطواغيت-١

.ظواهر الابتلاء وعوائد العافية-٢

.مكاره الدهر وانتظار الفرج-٣

.ارتكاب الذنوب والغفلة عن ذكر االله-٤

وقد اشتمل على ،»المثل الاجتماعية«:وكان الفصل الرابع بعنوان
:المباحث الآتية

.في الموروث الإسلاميأفضل الأعمال-١

.فضائل العلم ومنازل العلماء-٢

.قضاء الحوائج في الميزان-٣

.أدب الدعاء وذيب النفس-٤
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المثل العليا في تراث اهل البيت الحضاري..........................................................................٨

،وهذه المباحث عبارة عن مقالات حديثية مبرمجة على هذه العنوانات
وقد نظرت فيها الى قول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى أبي 

لأبي عليه السلامقال الإمام الرضا :ما رواه الصدوقالصلت الهروي في
» رحم االله عبداً أحيا أمرنا«:الصلت

.؟فقال له أبو الصلت فكيف يحيى أمركم

فأن ،ويعلمها الناس،يتعلم علومنا:عليه السلامقال الإمام الرضا 
.)١(»الناس لو علموا محاسن كلامنا لأتبعونا

عليهم عو الى تعلم علوم أهل البيت والإمام واثق بما قال عندما يد
.وتعليم الناس لها من مواردها النقيةالسلام

وكانت مصادر البحث ومراجعه قد استقت الأحاديث من ينابيعها 
،وكتب الحديث عند الجمهور،الأولى في كتب الحديث الأربعة عند الإمامية

وبحار الأنوار ،كوسائل الشيعة للحر العاملي،والموسوعات الحديثية الأخرى
.وسواها من ااميع وروافد الروايات،للعلامة السي

:وهذه الأحاديث في البحث على قسمين

ما ادخرته لنفسي وأثبت نصوصها كما هي لدي دون الرجوع :الأول
فهي سنن وتعليمات .وأبقيتها على حالها حفظاً أو استنساخا،إلى مصدر

.وآداب
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٩.............................................................................................................المقدمة

صادره الأصلية بأسمائها وأجزائها وصفحاا أو ما أرجعته إلى م:والثاني
.أرقام أحاديثها وما أشبه ذلك

والدلالة على منهج الحق لإخواني ،وتذكير النفس،وكان الوازع الديني
،والدراسات العليا،وطلبة العلوم الدينية،وتلاميذي وأصدقائي وأحبابي

،ند االله عز وجلرجاءً لما ع،هو الهدف من وراء ذلك،والجيل الأكاديمي
.والفضل له وحده في ما أوردت عسى أن يتقبل من عبده الذليل العاصي

النجف الأشرف

محمد حسين علي الصغير
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ل الأولفصال

ةوحيالرلُثُالمُ

القران العظيم في آثار أهل البيت - ١

الاحتجاج وعلم الكلام في التوحيد- ٢

الى الإخبات والإنابة الله تع- ٣

حياة الدنيا والآخرة وعالم الغيب- ٤
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١٣

ن العظيم في آثار أهل البيت آالقر

له ظاهر وله ،ورسالة الإسلام العظمى،القرآن الكريم كتاب االله الأكبر
وعليه المعول في استنباط أحكام ،وفيه خبر من قبلنا وخبر من بعدنا،باطن

،ن ملكوت السماوات والأرضوبه علم ما كان ويكون م،الشريعة المقدسة
وقد وردت الآثار ،والحديث عنه متوافر في كتب علوم القرآن والتفسير

، والتبصر في جميع مكوناته،والتدبر بآياته،الشريفة في الحث على التعمق فيه
:ومن تلك الآثار

.»أثيروا دقائق القران«.١

.»من أراد العلم فليثور القران«.٢

.»ان فان فيه خبر الأولين والآخرينأثيروا القر«.٣

:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهوروي عن النبي

تضئ لأهل ،أن البيوت التي يصلى فيها بالليل ويتلى فيها القران«
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................١٤

.»السماء كما يضئ الكوكب الدري لأهل الأرض

ودلالة هذه المأثورات واضحة المعالم في إرشاد الناس الى حقائق القران 
والامتثال ،والعمل بمحكم آياته وإمعان النظر في معانيه ومغازيه،ئقهودقا

وإثارة ما في مكنوناته من العبر ،والاعتبار بحكمه وأمثاله،لأوامره ونواهيه
والاستقاء .والتأمل في إشاراته ولفتاته،والقصص وتأريخ الأمم والشعوب

فقد لا يدرك القرآن ،والانتقال بين رياضه وظلاله،من نمير علومه ومعارفه
وقد أجمع علماء الأمة أن ،إلا بالرجوع الى أصوله وفروعه من ينابيعها الأولى

صلى االله هو المرجع الأعظم بعد رسول االله عليه السلامعلياً أمير المؤمنين 
فقد قال ،في كشف تلك الكنوز الثمينة التي أشتمل عليهاعليه وآله وسلم

:معليه السلاأمير المؤمنين 

آية من القرآن إلا صلى االله عليه وآله وسلمما نزلت على رسول االله «
وناسخها ،وتفسيرها،وعلمني تأويلها،وأملاها علي فكتبتها بخطه،أقرأنيها

ودعا االله أن يعطيني ،وخاصها وعامها،ومحكمها ومتشاها،ومنسوخها
.»فهمها وحفظها

ن القرآن من فم رسول االلهمدوعليه السلاموذا يكون الإمام علي 
ومبرمج الدراسات القرآنية ،ومؤسس علوم القرآنسلم وصلى االله عليه وآله

وفي ظل ما فيه من تفسيره وكشف ،المتخصصة في ضوء ما سبق من قوله
.ومعرفته بعلومه كافة،أسراره

،وليس في هذا التقدير والتقرير آية مبالغة ومغالاة على الإطلاق
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١٥................................................................................العظيم في آثار أهل البيتالقرآن

:عليه السلامويعضده قوله

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني ،سلوني قبل أن تفقدوني«
ناسخها ،سفريها وحضريها،مكّيها ومدنيها،عن آية في ليل نزلت أو ار

.»لأخبرتكم به،محكمها ومتشاها تأويلها وتتريلها،ومنسوخها

،رفة القرآنأسبق القوم الى مععليه السلاملذلك كان أمير المؤمنين 
،فهو المفسر والشارح والحافظ والمؤول،وأول من فتق القول ذه العلوم

ويضاف إلى هذا كله أنه صلوات االله عليه قد جمع القرآن العظيم بحسب 
.»جمع القرآن«في فصل» تأريخ القرآن«وقد بحثنا ذلك في كتابنا،الترول

في -سرهقدس -قال العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين
:المراجعات

فأنه ،كتاب االله عز وجلعليه السلاموأول شيءٍ دونه أمير المؤمنين «
آلى على نفسه أن صلى االله عليه وآله وسلمبعد فراغه من تجهيز رسول االله 

.»فجمعه مرتباً على حسب الترول،لا يرتدي إلا للصلاة أو يجمع القرآن

،وعدم تركه إلى غيره،و القرآنوقد ندب أمير المؤمنين إلى الاتجاه نح
:وأعتبر فهم القرآن وقراءته وتدبره دليل الفقهاء فيما روي أنه قال لأصحابه

.»؟ألا أخبركم بالفقيه حقاً«

:فقال عليه السلام! !بلى يا أمير المؤمنين:قالوا

ولم ،ولم يؤمنهم من عذاب االله،من لم يقنط الناس من رحمة االله«
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................١٦

ألا لا خير في .ولم يترك القرآن رغبة عنه الى غيره،ي االلهيرخص لهم في معاص
ولا خير في عبادة ليس ،ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر،علم ليس فيه تفهم

.»فيها تفقه

ولو قورن ،فقد أعطاه االله كتراً لا يفنى،ومن أعطي حمل القرآن وفهمه
ر السيد المرتضى علم فقد ذك.لكان القرآن أفضل مما ملك،ذلك بملك الدنيا

:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهالهدى عن رسول االله

لأنه ،لا ينبغي لحامل القرآن أن يظن أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي«
.»لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن أفضل مما ملك

:أنه قالعليه السلاموروي عن أمير المؤمنين 

وتحضره ،ويذكر االله عز وجل تكثر بركته،البيت الذي يقرأ فيه القرآن«
ويضئ لأهل السماء كما تضئ الكواكب لأهل ،وجره الشياطين،الملائكة
ولا يذكر االله عز وجل فيه تقل ،وأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن،الأرض

.»وتحضره الشياطين،وجره الملائكة،بركته

ولّى قيادة الأمة بعد رسول االله أن يتعليه السلامولو قدر لأمير المؤمنين 
،لأرتفع بمستوى الأمة إلى قمة الفقاهة والأصالةصلى االله عليه وآله وسلم

ومن ،يستلهم من كتب االله المترلة معارفها،ولجمع البشرية في نظام واحد
:آيات القرآن مداخلها ومخارجها فقد روي عنه انه قال

قضيت بين أهل التوراة لو كسِرت لي الوسادة ثم جلست عليها ل«
وبين أهل ،وبين أهل ألزبور بزبورهم،وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم،بتورام

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

.الفرقان بفرقام

،أو سماء أو أرض،أو سهل أو جبل،واالله ما من آية أنزلت في بر أو بحر
.»نزلتشيء وفي أي،إلا وأنا أعلم فيمن نزلت،أو ليل أو ار

قد «:عن أبي حامد الغزالي أنه قال» فيض القدير«وقد روي المناوي في
علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب االله منحصر الى علم علي عليه 

فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع االله عن ،ومن جهل ذلك،السلام
.»حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء،القلوب الحجاب

:نقي الحيدري رحمه االلهقال السيد محمد السيد علي

صلى إلى قول النبي الكريم» فقد ضل عن الباب«إن الغزالي يشير بقوله«
.»أنا مدينة العلم وعلي باا«سلمواالله عليه وآله

إلى » حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء«:ويشير بقوله
.»ت يقيناًلو كشف الغطاء ما ازدد«:عليه السلامقول أمير المؤمنين 

ويكشف عن كل أمر مختلف ،شيءوالقرآن يضم بين دفتيه تبيان كل
ما من أمر يختلف فيه «:أنه قالعليه السلامفعن الأمام الصادق ،بين الناس

.»ولكن لا تبلغه عقول الرجال،؟اثنان إلا وله أصل في كتاب االله عز وجل

ياً لأنه عهد االله إلى ولهذا أمر الأئمة عليهم السلام بقراءة القرآن يوم
القرآن عهد االله «:أنه قالعليه السلامخلقه فقد روي عن الأمام الصادق 

وأن يقرأ منه كل يوم خمسين ،فينبغي للمسلم أن ينظر في عهده،إلى خلقه
.»آية
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................١٨

،ويبدو أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته على ظهر قلب
قلت لأبي عبد االله :قال،سحاق بن بكارفعن إ،لأن النظر في المصحف عبادة

جعلت فداك إني أحفظ القرآن على ظهر :)يعني الإمام الصادق(عليه السلام
بل أقرأه «:قال؟فأقرؤه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف،قلبي

.»أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؛وأنظر في المصحف

من «:أنه قالعليه السلاملصادق وقد روي في هذا الملحظ عن الإمام ا
.»قرأ بالمصحف متع ببصره وخفف االله عن والديه

فقد روي أبو ،وكانت سيرة السلف الصالح ختم القرآن كل على حسبه
وهو من ثقات الإمام «جعفر المؤدب أن أبا إسحاق عمر بن عبد االله السبيعي

وكان ،!!وء العتمةصلى أربعين سنة الغداة بوضعليه السلامزين العابدين 
ولا أوثق في الحديث عن ،ولم يكن في زمانه أعبد منه،يختم القرآن في كل ليلة

.»الخاص والعام

عن القرآن الكريم في كلياته عليه السلاموتحدث الإمام جعفر الصادق 
على العبارة :كتاب االله على أربعة أشياء«:فروي انه قال،ودقائق خصائصه

واللطائف ،فالعبارة للعوام والإشارة للخواص،والحقائقوالإشارة واللطائف
.»والحقائق للأنبياء،للأولياء

فقد ورد ،والتبصر فيها بدقة وإمعان،وينبغي النظر في خزائن القرآن
:عن زين العابدين عليه السلام أنه قال

.»آيات القرآن خزائن كلما فتحت خزائنه ينبغي لك أن تنظر فيها«
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١٩................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

وأن يميز بين آراء المفسرين ،القرآن أن يرى فيه بعين البصيرةوعلى قارئ 
وقد ،فقد تشكل فيه بعض القضايا،ولا يأخذ الأحكام على عواهنها،له

.ولكن النظر الفاحص المبتني على الإدراك السليم يبدد ذلك،تنعقد

» عبس وتولى«:إن الذي- سامحهم االله-فقد ذهب بعض المفسرين
لما دخل عليه إبن أم مكتوم وعنده سلم وى االله عليه وآلهصلهو النبي

.صناديد قريش

وقد رد السيد المرتضى علم الهدى قدس سره هذا الزعم ورفضه مستنداً 
إن الذي عبس كان «:عليه السلامالى ما روي عن الإمام جعفر الصادق 

.رجلاً من بني أمية لا النبي صلى االله عليه وآله

،إن العبوس ليس من صفاته مع الأعداء المباينين«:تضىقال السيد المر
،وكذا التصدي للأغنياء والتلهي عن الفقراء،فضلاً عن المؤمنين المسترشدين

وإنك لعلى «والوارد في شأنه» الفقر فخري«كيف وهو القائل،ليسا من سماته
.»خلق عظيم

***

لأن ،والأئمة عليهم السلام يصدر بعضهم عن بعض في علمهم
ولقد كان ،والعلم اللدنيسلم وصلى االله عليه وآلهمصدره رسول االله

وكذلك الأئمة ،وهج خاص متسععليه السلامللقرآن في فكر الإمام الرضا 
،فاخترته نموذجاً يقف عنده المتلقي موقف الإنصات والاعتبار،من أبنائه

،ئمة من بعدهوكذلك الأ،وهو بذلك يمثل وجهة نظر أهل البيت في القرآن
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٢٠

:وقد عبر عنه بالقول،وتدبر معانيه،وهو يعرض بإيجاز دقيق لأهم مبانيه
وأنه حق من فاتحته الى خاتمته نؤمن بمحكمه ،إنه المهيمن على الكتب كلها«

ومتشاه وخاصه وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه 
.)١(»بمثلهلا يقدر أحد الملحوقين أن يأتي،وأخباره

عن القرآن عليه السلامويتحدث الإمام علي بن موسى الرضا 
:بالقول

،وطريقته المثلى المؤدي الى الجنة،هو حبل االله المتين وعروته الوثقى«
لأنه لم يجعل ،ولا يغث على الألسنة،لا يخلق على الأزمنة،المنجي من النار

لا يأتيه ،نسانبل جعل دليل البرهان والحجة على كل إ،لزمان دون زمان
.)٢(...الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد

والى ، وفي العرض ألمح الإمام عليه السلام إلى إعجاز القرآن من وجه
.سيرورته وعالميته من وجه آخر

.)٣(...وكان عليه السلام يختم القرآن في ثلاثة أيام

فإذا مر بآية فيها ذكر ،آنوكان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القر«
.)٤(»وتعوذ من النار،الجنة والنار بكى وسأل االله الجنة

في الغوص بأعماق القرآن ضمن عليه السلاموكانت ريادة الإمام الرضا 
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٢١................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

ولأول مرة في تأريخ القرآن نشاهد الإمام الرضا ،إيحاء تقويمي للذات الإنسانية
أن معجزة كل نبي تتمشى باتجاه ما :يرى من خلال إعجاز القرآنعليه السلام

،ويتقارب من تجارب زمنه،وبما ينسجم مع فنون جيله،يلاءم عصر ذلك النبي
.ولو في وجه بارز من الوجوه الناظرة للأعجاز،ويعزى إلى حياة قومه

لماذا بعث االله «:قائلاًعليه السلامفقد سأل ابن السكيت الإمام الرضا 
وبعث عيسى ؟بالعصا ويده البيضاء وآلة السحرعز وجل موسى بن عمران 

.بالكلام والخطب؟سلم وصلى االله عليه وآلهوبعث محمد،بالطب

:في جوابهعليه السلامقال الإمام الرضا 

كان الأغلب على عليه السلامإن االله تبارك وتعالى لما بعث موسى «
وما أبطل ،مثلهفأتاهم من عند االله بما لم يكن في وسعهم ،أهل عصره السحر

.وأثبت به الحجة عليهم،به سحرهم

،في وقت قد ظهرت فيه الزماناتعليه السلاموأن االله بعث عيسى 
وبما ،فأتاهم من عند االله بما لم يكن عندهم مثله،وأحتاج الناس إلى الطب

.وأثبت به الحجة عليهم،أحيا به الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بأذن االله

في وقت كان الغالب سلم وصلى االله عليه وآلهث محمداًوأن االله بع
فأتاهم من عند االله - الشعر:على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال

.وأثبت الحجة عليهم،من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم

فما الحجة على الخلق !تاالله ما رأيت مثلك قط:فقال ابن السكيت
والكاذب ،يعرض به الصادق على االله فيصدقهالعقل ف«:قال الإمام؟اليوم
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٢٢

.)١(هذا واالله هو الجواب:فقال ابن السكيت» على االله فيكذبه

والإمام عليه السلام يدعو إلى ظاهرة أخرى في رده متشابه القران إلى 
:محكمه كما في قوله عليه السلام

.)٢()ومن رد متشابه القران إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم(

فهو أولى من يرد متشابه القران ،ا كان الإمام من الراسخين في العلمولم
والذي تترشح عنه نظرية ،وعني الإمام بالتفسير الدلالي للقران.إلى محكمه

والإمام في إفاضته التفسيرية يؤكد على المعنى الأولى في الآية كما )معنى المعنى(
عليه السلامض الإمام الرضا وقد ،يؤكد على المعنى الثانوي والإضافي لها

.وسجل فيها سبقاً علمياً وفكراً موضوعياً،ذه المهمة مظفراً

:فقد سأل رجل الإمام عليه السلام عن معنى قوله تعالى

 Mrstuvwxyz{|}L)٣(.

،مبادئ المعاني للتوكل على االله تعالىعليه السلامفأفاض الإمام 
وأهمية تفويض العبد ،لدرجات التوكل على االلهوأضاف المفاهيم الدلالية 

أن تثق به في أمرك كله فيما فعل :التوكل درجات منها«:فقال،أمره إلى االله
لك فما فعل بك كنت راضياً وتعلم انه لم يأتك إلاّ خيراً ونظراً وتعلم أن 

ومن ذلك الإيمان بغيوب ، فتوكل عليه بتفويض ذلك إليه،الحكم في ذلك له
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٢٣................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

فوكلت علمها إليه والى أمنائه عليها وثقب فيها ،التي لم يحط علمك ااالله
.)١(»وفي غيرها

في إرادة المعاني الثانوية للآية عليه السلاموكان ج الإمام الرضا
متوافراً على لمسات حية يعرضها الإمام بأداء مقارن لطبيعة التوجه من 

.وثالسؤال فيما يتردد بين العلماء من آراء وبح

عليه روى الحسن بن علي بن فضال قال سألت الرضا علي بن موسى 

.)٢(MTUVWXYL عن قوله عز وجلالسلام

إن االله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان يحل :عليه السلامفقال الإمام 
.)٣()عني أم عن ثواب رم محجوبونولكنه ي،فيه فيحجب عنه عباده

للباري عز وجل بتجرده عن يه السلامعلوهنا نلحظ تتريه الإمام 
.الثوابوأعطى للآية دلالتها الإيحائية في حجب العباد عن،المكان

.)٤(M»¼½¾¿L وسئل عن قوله

تعالى االله ،إن االله عز وجل لا يوصف بائ والذهاب«:فقال الإمام
.)٥(»وجاء أمر ربك والملك صفاً صفاً:إنما يعني بذلك،عن الانتقال
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٢٤

.)١(MÈÉÊËÌÍL:وسألته عن قول االله عز وجل:قال

.)٢(M+,-./01L :وعن قوله تعالى

.)٣(MHIJKL ML :وعن قوله عز وجل
،يمكرولا،ولا يستهزئ،إن االله لا يسخر«:عليه السلامفقال الإمام الرضا 

،زاءوجزاء الاسته،ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية،ولا يخادع
.)٤(»عما يقول الظالمون علواً كبيراًتعالى االله،وجزاء المكر والخديعة

،وثمة انطلاقات قيمة للإمام في مجال التوحيد من خلال تفسيره للقرآن

MCDEG :ففي قوله تعالى  FHIJKL)قال الإمام .)٥
بات واث،نفي وتشبيه:للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب«:عليه السلامالرضا 

لان االله تبارك ،فمذهب النفي لا يجوز ومذهب التشبيه لا يجوز،بغير تشبيه
.»بالطريق الثالث إثبات بلا تشبيهوالسبيل، يءوتعالى لا يشبهه ش

والمراد «:وعلق عليه شارحاً،الميزانروى هذا السيد الطباطبائي في 
وفي .لمعتزلةكما ذهبت إليه ا،نفي معاني الصفات عنه تعالى:بمذهب النفي

كالقول بأن معنى القادر أنه ،معناه إرجاع الصفات الثبوتية إلى نفي ما يقابلها
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٢٥................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

والمراد بمذهب التشبيه أو يشبهه .ومعنى العالم أنه ليس بجاهل،ليس بعاجز
أي أن يثبت له من الصفة معناه المحدود - شيءوليس كمثله-تعالى بغيره

وعلمه ،بأن يكون قدرته كقدرتنا،لصفاتالذي فينا المتميز من غيره من ا
فلم ،أحتاج كاحتياجنا،ولو كان ماله من الصفة كصفتنا،وهكذا،كعلمنا

أن يثبت : والمراد بمذهب الإثبات من غير تشبيه.تعالى عن ذلك،يكن واجباً
وتنفي عن خصوصيته التي قارنته في الممكنات ،له من الصفة أصل معناه

.)١(»لصفة وتنفي الحدأي تثبت ا؛المخلوقة

¾½¼«M¶¸¹º وفي قوله تعالى
¿L)سئل الإمام عليه السلام عن إرادة العباد وإرادة االله فقال.)٢:

وأما من االله عز ،وما يبدو بعد ذلك من الفعل،إن الإرادة من العباد الضمير«

بلا تعب ولا )٣(M¥ ¦L:إنما يقول،وجل فالإرادة للفعل إحداثه
.)٤(»كيف

ونحن نرى الإمام في الآية الأولى متحدثاً عن التوحيد في إطار كلامي 
ونفى المعنى ،ونفى معاني الصفات عنه،وأن االله واحد لا شريك له،وفلسفي

المحدود بمذهب التشبيه له تعالى وأثبت للباري من الصفة أصل المعنى مع نفي 
الحد.
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٢٦

حديثاً تكوينياً عن الفروق المميزة نرى الإمام متحدثاً :وفي الآية الثانية
. بين إرادة االله وإرادة العباد

وفي الآيتين بدأ البعد الكلامي مسيطراً على التفسير في دلالته وفقاً لما 
.يتطلبه الوعي العقائدي الذي يسعى إليه الإمام

M-.0:وفي قوله تعالى  /1L)يقول الإمام الرضا .)١
ولكنه متى علم ،وصف بالترك كما يوصف خلقهإن االله لا ي«:عليه السلام

وخلى بينهم ،منعهم المعاونة واللطف،أم لا يرجعون عن الكفر والضلالة
.)٢(»..وبين اختيارهم

وكان الزخم المتصاعد في هذه الإيرادات منطلقاً من سياسة قصد إليها 
في وإشغال الأمة عن التفكير،النظام العباسي في إثارة الشبهات من وجه

جاداً -لذا نجد الإمام قد علم دخائل الأمور،مصيرها المتأرجح من وجه آخر
.في عطائه الذي لا ينفذ

عن عليه السلامسألت الإمام الرضا :قال،وعن عبد العزيز بن مسلم

.)٣(M£¤¥¦L قول االله عز وجل
،المخلوق المحدثوإنما ينسى ويسهو،إن االله لا ينسى ولا يسهو«:فقال

وإنما يجازي من نسيه ،)٤(MèéêëL:ألا تسمعه عز وجل يقول
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٢٧................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

MABC ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم كما قال االله عز وجل 

DEFGHIJKL)وقال تعالى ،)١MÒ
ÓÔÕÖ×Ø...L)أي نتركهم كما تركوا ،)٢

.)٣(»..الاستعداد للقاء يومهم هذا

ولا شبيه له ،الإقرار بأن لا إله غيره«:لاموقال الإمام الرضا عليه الس

M12 أنه ،موجود غير مقيد،وأنه مثبت قديم،ولا نظير له
34L)٥(»)٤(.

عن عليه السلاموقد سأل الإمام الرضا ،وعن إبراهيم بن أبي محمود

الختم هو :قال الإمام.)٦(M-./0123L:قوله تعالى

M/0 :كفرهم كما قال عز وجلالطبع على قلوب الكفار عقوبة على
1234567L)٧(.

فقال الإمام ؟قال وسألته عن االله عز وجل هل يجبر عباده على المعاصي
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٢٨

.بل يخيرهم ويمهلهم حتى يتوبوا

؟قلت فهل يكلف عباده ما لا يطيقون

ثم ،)١(MéêëìL :وهو يقول؟كيف يفعل ذلك:فقال
سى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليه حدثني أبي مو:قال عليه السلام

:السلام أنه قال

أو يكلفهم ما لا ،من زعم أن االله تعالى يجبر عباده على المعاصي«
ولا تعطوه ،ولا تصلُّوا خلفه،ولا تقبلوا شهادته،يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته

.)٢(»من الزكاة شيئاً

،الإمام التفسيريةوأنت ترى في جميع هذه الشذرات الثمينة من إفاضات
وإنما يؤكد على المراد الدلالي منها في ،أنه لا يعطي المعنى التحليلي أو اللغوي

فهو في هذا كله يبحث ،تتريه االله سبحانه وتعالى عما يصفه به بعض المتكلمين
.في الآية)معنى المعنى(عن 

لأنبياء عن فقد نزه ا،وكما نزه الإمام االله تعالى في هذا النحو من التفسير
وهنا نورد إجابته عليه السلام ،الزلل والخطل والشرك والذنب في موارد كثيرة

.)٣(M0123L:وهو يسأل عن قوله تعالى، لصفوان بن يحيى

.؟أكان في قلب إبراهيم شك:قال للإمام
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٢٩................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمرآنالق

.)١(»ولكنه أراد من االله الزيادة في يقينه،كان على يقين،لا:قال الإمام

،أبعاد موضوعية في التفسير العام للقرآنعليه السلامضا وللإمام الر
في عليه السلامولم يكن رجوع العلماء والسائلين للإمام ،وكشف المراد منه

ولا الاتجاه والالتجاء إليه في تفسير آيات القرآن أمراً ،بيانه لمبهمات القرآن
.يرفض الارتجالبل كان نظراً موضوعياً يعتمد الإمعان والتدقيق و،اعتباطيا

ومورده ،فالإمام من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن
،فهو نبع صافٍ خالٍ من الشوائب،أعذب الموارد التي يصدر عنها الناس

يبتعد ،ويتبنى الإيضاح السليم دون إغلاق،يتحرى البيان البهي دون إام
تفسيره العام لآيات من فجاء ،عن مبهم الدلالة وينأى عن غريب التعبير

وهو يمتلك كآبائه وأبنائه من ، وغزيراً يتدفق بدفء،القرآن سمحاً ينساب برقة
.)٢(الأئمة المعصومين تلك الأداة المعبرة عن المعنى القرآني بأسلوب رائع رصين

ينهض بعمل أكاديمي ،ونماذج تفسير الإمام لكثير من آيات القرآن
ولا يسعنا إلا أن نقتطف باقة ،ا وإحاطتهاوذلك لأتساعها وشموله،مستقل

وللمتلقي أن يستدل على ما نذكره على ما لم ،ذكية من ذلك الحقل البهيج
.نذكر

سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى :قال،فعن أبي الصلت الهروي

;:M456789 :عن قوله تعالىعليه السلامالرضا 
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٣٠

<=>?@ABCDL)لإمام الرضا فقال ا.)١
:عليه السلام

إن االله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات 
فكانت الملائكة تستدل بأنفسها وبالعرش وبالماء على االله عز وجل ،والأرض

فيعلموا أنه على كل،ثم جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة
.قديرشيء 

ثم خلق ،ه ونقله وجعله فوق السماوات السبعثم رفع العرش بقدرت
وكان قادراً أن ،وهو مستوٍ على عرشه،السماوات والأرض في ستة أيام

ولكنه تعالى خلقها في ستة أيام ليظهر للملائكة منها ،يخلقها في طرفة عين
فيستدل بحدوث ما يحدث مرة بعد مرة ولم يخلق االله العرش ،شيءشيئاً بعد

لا يوصف بالكون ،وعن جميع ما خلق،لأنه غني عن العرش،لحاجة به إليه
.تعالى عن صفة خلقه علواً كبيراً،لأنه ليس بجسمشيء على

خلقهم ،)٢(M@ABCD...L:وأما قوله تعالى
لأنه لم ،والتجربةلا على سبيل الامتحان،ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته

.)٣(»..شيءيزل عليماً بكل

ما أجاب به الحسين عليه السلاما ذهب إليه الإمام الرضا ومن بديع م
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٣١................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

"!M أخبرني عن قول االله تعالى:بن خالد عندما سأل الإمام

#L)وشبك بين أصابعه،هي محبوكة الى الأرض:قال الإمام.)١.

|}Mz كيف تكون محبوكة الى الأرض واالله يقول:فقلت
}~�L)٢(.

.)٣(Mz{|}~�L :ولأليس االله يق:فقال الإمام
.)٤(»فثم عمدٍ ولكن لا تروا:فقال الإمام،فقلت بلى

.مؤكداً على المعنى بتعبير حي،بإيجاز بليغوقد يجيب الإمام

.)٥(M£¤¥L :ففي قوله تعالى
.)٦(العفو من غير عتاب:قال الإمام

¾½¼M»º:وكذلك هي الحال في قوله تعالى
 ¿L)٧(.

.)٨(خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم:م عليه السلامقال الإما
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٣٢

عليه السلامسمعت الإمام أبا الحسن الرضا :وحدث ياسر الخادم قال
:ش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطنوحأإنَّ«:يقول

.ويخرج من بطن أمه ويرى الدنيا،يوم يولد

.ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها

.ماً لم يرهاويوم يبعث فيرى أحكا

فقال،وقد سلم االله على يحيى في هذه المواطن الثلاثة وأمن روعته

M9:;<=>?@AL)١(.

Muv:وقد سلم عيسى على نفسه في هذه الثلاثة مواطن فقال
wxyz{|}~L)٢(.

على قيادة أئمة أهل البيت حينما سئل عليه السلاموأكد الإمام الرضا 

.)٣(MÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑLعن قوله تعالى 
صلى االله عليه وآلهفحدث الإمام عن آبائه عليهم السلام عن رسول االله

الأئمة من ولد علي وفاطمة الى أن «:أن المراد بأولي الأمر في الآيةسلم و
.)٤(»تقوم الساعة

MYZ[\]^_`a :وفي قوله تعالى
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٣٣................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

bcdeL)ل في أحاسيس كشف الإمام النقاب عما يجو.)١
الناس من الشبهات البعيدة عن الفهم القرآني الأصيل وقد أجاب بذلك 

يقول .)٢(MYZ[\L :قال االله تعالى لنبيه:قال الإمام:المأمون
؟ألم يجدك وحيداً فآوى إليك الناس

M^_L)أي هداهم الى معرفتك» فهدى«يعني عند قومك)٣

MbcdL)٤(.

.عاءك مستجاباًيقول أغناك بأن جعل د

.)٥(بارك االله فيك يا ابن رسول االله:فقال المأمون

يخوض به أبعادها الى تلك ،،وقد يتناول الإمام الآية بفكر جديد
،الوظيفة الرادعة التي تحمل الإنسان على الكف عن المعاصي بإرادة نفسية

،الضميروقد تتجه به إلى االله تعالى في لمحة خاطفة تمثل صدق النية وتأنيب 
.عسى أن يخفف االله العقاب ويدرأ العذاب

%$#"!M :فالإمام عندما يقف عند قوله تعالى
&'()*+,-./01234
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٣٤

56L)فانه عليه السلام يذكر تلك الحالة المؤثرة التي كان عليها قوم .)١
م ويستقبلون التوبة الصادقة من أعماقه،يونس وهم يستقبلون من ذنوم

إن يونس أمره االله بما «:فيقول،ويضجون الى االله تعالى منيبين مستغفرين
وبين ،ففرقوا بينهم وبين أولادهم،فأظلهم العذاب،فأعلم قومه،أمره

.)٢(»عنهمفكف االله العذاب ،وضجوا،ثم عجوا الى االله،البهائم وأولادها

:وله تعالىوالإمام حينما يتحدث عن الهداية والضلال في مدارج ق

M!"#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=

>L)٣(.

والى التحذير ،فانه يعهد بالتفسير العام للآية إلى الإيماء بالهداية بمرغباا
:من الضلال بالابتعاد عن مسبباته فيقول عليه السلام

ودار كرامته في من يرد االله أن يهديه بأيمانه في الدنيا الى جنته ... «
والسكون إلى ما وعده من ثوابه ،والثقة به،الآخرة يشرح صدره للتسليم الله

عن جنته ودار كرامته في الآخرة لكفره » ومن يرد أن يضله«حتى يطمئن إليه
،يجعل صدره حرجاً ضيقاً حتى يشك في كفره،عصيانه له في الدنيا،به

M234567 :ويضطرب في اعتقاد قلبه حتى يصير
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٣٥................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

89:;<=>L)٢(»)١(.

***

عصر انشطار في الفرق عليه السلاموكان عصر الإمام محمد الجواد 
فأتجه الإمام الى إصلاح ما ،الإسلامية جماعات وتكتلات ومذاهب كلامية

وإثراء الشعلة الوهاجة في درب الموحدين من خلال ،فسد من عقائد المسلمين
،فرد الشبهات،ساعديه جداً ونشاطاً وحيويةفشمر عن ،مهمته الرسالية

وأعاد الحق الى نصابه في ضوء معطيات ،وفند ما جاء فيها من نزغات جارحة
:فقد روى أبو هاشم الجعفري قائلاً.القرآن العظيم

عليه يعني الإمام محمد الجواد -كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام«
له أسماء وصفات في ،الرب تبارك وتعالىأخبرني عن:فسأله رجل-السلام

.؟فأسماؤه وصفاته هي هو،كتابه

:فانبرى الإمام محمد الجواد محللاً ومبرمجاً ومقسماً فقال

أي أنه ذو عدد :هو هي:إن كنت تقول،إن لهذا الكلام وجهين«
.فتعالى االله عن ذلك! !وكثرة

يحتمل )لم تزل(لم تزل هذه الصفات والأسماء فان :وإن كنت تقول
وإن كنت .فنعم،وهو مستحقها،فعلمهلم تزل عنده:فان قلت:معنيين

فمعاذ االله أن يكون معه،وتقطيع حروفها،وهجاؤها،تقول لم يزل تصويرها
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٣٦

،ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه،بل كان االله ولا خلق،غيرهشيء 
والمذكور بالذكر ،ولا ذكروكان االله ،وهي ذكره،ويعبدونه،يتضرعون به إليه

الذي لم يزل والأسماء والصفات مخلوقات المعاني والمعني ا هو ،هو االله القديم
فلا ،وإنما يختلف ويأتلف المتجزئ،االله الذي لا يليق به الاختلاف والائتلاف

لأن ما سوى ،ولكنه القديم في ذاته،ولا قليل،ولا االله كثير،يقال االله مؤتلف
وكل ،ولا متوهم بالقلة والكثرة،متجزئ واالله واحد لا متجزئالواحد 

.متجزئ متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له

،فنفيت بالكلمة العجزشيء إن االله قدير خبرت أن لا يعجزه:فقولك
،إنما نفيت بالكلمة الجهل،عالم،وكذلك قولك،وجعلت العجز سواه
ولا ينقطع ،ا أفنى االله الأشياء أفنى الصور والهجاءفإذ،وجعلت الجهل سواه

.من لم يزل عالماً،ولا يزال

:عليه السلامفقال الإمام الجواد ؟فقال الرجل فكيف سمينا ربنا سميعاً

ولم نصفه بالسمع المعقول ،!!أنه لا يخفى عليه ما يدرك بالإسماع«
ا يدرك بالأبصار من لون لأنه لا يخفى عليه م،وكذلك سميناه بصيراً،بالرأس

وكذلك سميناه لطيفاً لعلمه ،ولم نصفه بنظر لحظ العين،وشخص وغير ذلك
،والعقل،وموضع النشوء منها،بالشئ اللطيف مثل البعوضة وأخفى

وإفهام بعضها عن بعض ونقلها الطعام ،والشهوة للسفاد والحدب على نسلها
فعلمنا أن خالقها ،لأودية والقفاروالشراب الى أولادها في الجبال والمفاوز وا

. لطيف بلا كيف وإنما الكيفية للمخلوق المكيف
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٣٧................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

لأحتمل ،وكذلك سمي ربنا قوياً لا بقوة البطش المعروف من المخلوق
وما كان ناقصاً ،وما أحتمل الزيادة أحتمل النقصان،التشبيه ولأحتمل الزيادة

.وما كان غير قديم كان عاجزاً،كان غير قديم

ولا ،ولا ند،ربنا تبارك وتعالى لا شريك له ولا شبيه له ولا ضدف
وعلى ،أن تمثلهومحرم على القلوب،ولا تبصار بصر،ولا اية،كيف

جلّ وعز عن أداة خلقه وسمات ،وعلى الضمائر أن تكونه،الأوهام أن تحده
.)١(»كبيراًوتعالى عن ذلك علواً.بريته

مد الجواد في هذا العرض الفلسفي الدقيق في وينظر إلى إفادة الإمام مح
:مستويين

كون الإمام عليه السلام منظّراً على سوية عالمية بحيث :المستوى الأول
أستطاع من خلال إجابته المنظمة أن يستوعب قضايا التوحيد في جزيئاا 

إلا أستقطبها شرحاً فلم يغادر كبيرة ولا صغيرة في موضوع السؤال،المتشعبة
.تفصيلاً ملك على السائل سمعه وبصره وفكرهو

أن الإمام عليه السلام بحث ما يسمى بعلم الكلام :المستوى الثاني
بالصفات الثبوتية والسلبية وأستدل على مفاهيمها بالدليل البديهي تارة 

لطيف لا يشمل الحواس ، بصير،وبالاستقراء المنطقي تارة أخرى فانه سميع
فهو سميع بمعنى أنه لا يخفى عليه ما يدرك ،فنا عليهالمتداولة فيما تعار
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الروحيةثُلُالمُ: ل الأولالفص.....................................................................................٣٨

وهو لطيف ،وهو بصير بمعنى أن لا يخفى عليه ما يرى بالأبصار،بالأسماع
وأجناس المخلوقات في ،بمعنى أن علمه باللطيف الدقيق من حقائق الأشياء

حركاا وسكناا وتصرفاا وخفيات الأمور في العوالم المرئية والمتخيلة 
:فاالله سبحانه وتعالى في هذا الضوء،وما جرى هذا ارى،لمتصورةوا

M1234L)١(.

:ومن هذا الباب سأله أحدهم

،؟انه شيء:هل يجوز أن يقال الله تعالى

:فقال الإمام عليه السلام في هذا الضوء

.)٢(»ويخرجه عن حد التعطيل وحد التشبيه،نعم«

فأجاب ،إني أتوهم:ن عيسى قائلاًومن هذا القبيل ما سأله به محمد ب
فما وقع وهمك عليه من،غير معقول ولا محدود،نعم«:الإمام عليه السلام

غير شيء إنما يتصور،ولا تدركه الأوهامشيء لا يشبهه،فهو خلافهشيء 
.)٣(»معقول لا محدود

،البصير،السميع،والإمام عليه السلام يعالج المناظرة في الألفاظ القرآنية
الشيء في صيغة كلامية واضحة بحيث يستوعبها السائل ،اللطيف،العليم

واضحة البعد دقيقة ،فتبدو له الإجابة يسيرة الفهم،بحسب ثقافته وإدراكه
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٣٩................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

.)١(التشخيص

M56:وفي هذا السياق سأله أبو هاشم الجعفري عن قوله تعالى

789:;L)٢(.

:- معليه السلا-فقال الإمام محمد الجواد

أنت قد تدرك ،يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون«
فأوهام ،لم تدركها ببصرك،بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها

.)٣(»فكيف أبصار العيون،القلوب لا تدركه

:فقال عليه السلام،وروى أن أحد أصحابه سأله عن معنى الواحد

MÂÃÄÅÆ:كقوله تعالى» انيةإجماع الألسن عليه بالوحد«
ÇÈL)٥(»)٤(.

وفي هذا السياق يسأله داوود بن القاسم عن معنى الصمد في قوله 

.)٦(M&'L :تعالى

.)٧(»يعني المصمود إليه في القليل والكثير«:فيقول الإمام
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٤٠

&%$#"!M وفي تتريه الأنبياء في قوله تعالى 
'()*+,-./012L)١(.

:عليه السلامالإمام الجواد قال

وكان الأنبياء ،فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه،فقد أخذ االله ميثاق النبيين«
.)٢(»....عليهم السلام لم يشركوا طرفة عين

***

ذات طابع دلالي عليه السلاموكما كانت إفاضات الإمام محمد الجواد 
فإننا نجد ولده ،ائبباعتبار متطلبات العصر في دفع الشبهات وإزالة الشو

الإمام علي الهادي عليه السلام متمحصاً لرد هذه الشبهات والتي تصدر عن 
.وفقهاء السلاطين تارة أخرى،البلاط العباسي تارة

اشتملت على قبسات عليه السلاموكان ذلك ضمن إجابات للإمام 
ا جاء في إلا أن أبرزها م،وهي متعدد الروافد،لامعة من أضواء القران الكريم

لقاضي القضاة يحيى بن أكتم في مسائله التي وجهها عليه السلامإجاباته 
فما كان من الإمام إلا أن د للإجابة عليها مع علمه أن الغرض ،للإمام

.)٣(وراء ذلك سياسي محض قصد به التعنت
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٤١................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

.)١(M]^_`ab...L :سأله عن قوله عز وجل-١

ولم يعجز ،فهو آصف بن برخيا«:السلامعليه فقال الإمام علي الهادي 
ولكن صلوات االله عليه أحب ،سليمان عليه السلام عن معرفة ما عرف آصف

وذلك من علم سليمان ،أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من بعده
...أودعه عند آصف بأمر االله ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه في إمامته ودلالته

\]MZ:كتم الإمام عن قوله تعالىوسال يحيى بن أ-٢
]^_`aL)٢(.

وولده كان عليه السلامأن سجود يعقوب :فأجاب الإمام علي الهادي
كما أن السجود من الملائكة لآدم عليه السلام لم ،طاعة الله ومحبة ليوسف

عليه وإنما كان ذلك طاعة الله ومحبةً منهم لآدم عليه السلاميكن لآدم 
معهم كان شكراً الله عليه السلامد يعقوب وولده ويوسف فسجو،السلام

´M°±²³ :ألم تره يقول في شكره ذلك الوقت،باجتماع شملهم
µ¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ

ÄÅÆÇL)٣(.

¤£¢¡�~{M :وسأله يحيى بن أكتم عن قوله تعالى-٣
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٤٢

¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´

µL)١(.
:بعد ذكر الآيةعليه السلامادي قال الإمام علي اله

ولم يكن في شك سلم وصلى االله عليه وآلهفإن المخاطب به رسول االله«
إذ لم ، كيف لم يبعث االله نجياً من الملائكة:ولكن قالت الجهلة،مما أنزلنا اليه

.؟يفرق بين نبيه وبيننا في الاستغناء عن المآكل والمشارب والمشي في الأسواق
:بمحضر الجهلة» فسأل اللذين يقرؤن الكتاب«إلى نبيهفأوحى االله

،؟هل بعث االله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق
ولم يكن في شك ولكن » فأن كنت في شك«:وإنما قال،أسوةلك مو

M...¼½¾¿ÀÁÂ:كم قال،للمنفعة

ÃÄÅÆÇÈÉÊL)عليكم (ولو قال .)٢
وقد علم االله أن نبيه يؤدي عنه رسالته وما هو من ،إلى المباهلةلم يجيبوا

ولكن أحب أن ينصف ،الكاذبين فكذلك عرف النبي أنه صادق فيما يقول
.»من نفسه

MÅÆÇÈÉÊ:وسأل يحيى بن أكتم عن قوله تعالى-٤
ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖL)فأجاب . )٣
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٤٣................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

:بقولهعليه السلامالأمام علي الهادي 

،فهو كذلك ولو أن أشجار الدنيا أقلام والبحر يمده سبعة أبحر«
.»....وانفجرت الأرض عيوناً لنفدت قبل أن تنفد كلمات االله

M²³´µ :وسأل يحيى بن أكتم عن قوله تعالى-٥
¶¹̧º»¼L)١(.

فأكل وأطعم وفيها ما ،السلام أكل البرعليه السلامفاشتهت نفس آدم 
.؟فكيف عوقب،تشتهي الأنفس

:فأجاب الإمام علي الهادي عليه السلام

وأما الجنة فإن فيها من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الأنفس «
والشجرة التي ى االله عنها .وأباح ذلك كله لآدم عليه السلام،وتلذ الأعين

:آدم وزوجته أن يأكلا منها

فضل االله على خلائقه عهد إليهما أن لا ينظر الى ما ،شجرة الحسد

.)٢(M56789:;<=>?L بعين الحسد

.)٣(M¼½¾¿ÀL :وسال بن أكتم عن قوله تعالى-٦

؟وقد عوقب قوم فعلوا ذلك،يزوج االله عباده الذكران
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٤٤

:فأجاب الإمام الهادي بعد ذكر الآية بالقول

،زوجانيقال لكل أثنين مقرنين،ويولد له إناث،أي يولد له ذكور«
ومعاذ االله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على ،وكل واحد منهما زوج

:M3456789 نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم
;<=>?@L)١(.

.إن لم يكن تصريحاً كما لا يخفى،وفي الإجابة تعريض مهذب بيحيى بن أكتم

ذجه في كتب ولو أردنا استعراض هذا الجانب لوجدنا بعض نما-٧
قال سمعته ،فعن العياشي بإسناده عن حمدويه عن محمد بن عيسى،التفسير
إن رأى :إبراهيم بن غبة-يعني الإمام علي الهادي-كتب إليه:يقول

¶M´µ سيدي ومولاي أن يخبرني عن قوله تعالى 

¸¹...L)مر به فهو قوكل ما «:فكتب عليه السلام،جعلت فداك.)٢
.)٣(»مسكر حراموكل ،الميسر

وقد يفيد الإمام عليه السلام من القرآن حكماً شرعياً أشكل على - ٨
كما أفاد الإمام ،واستعصى على بعض العلماء حكمه،بعض الفقهاء علمه

أحد مصاديق الشئ )٤(Mnopqr sL :من قوله تعالى
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٤٥................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

رزقه االله العافية لمّا سم المتوكل نذر الله إن :فعن أبي عبد االله الزيادي،الكثير
فلما عوفي أختلف الفقهاء بالمال الكثير فقال له الحسن ،أن يتصدق بمال كثير

عشرة آلاف :قال المتوكل،؟إن أتيتك بالصواب فمالي عندك:حاجبه
فأتى أبا الحسن عليه ،رضيت:قال! !وإلا ضربتك مائة مقرعة،درهم

فأخبر .!!ق بثمانين درهماًقل له يتصد:فقال الإمام؛فسأله عن ذلك،السلام
صلى االله عليه إن االله قال لنبيه: فقال،فسأله،فأتاه؟فسأله ما العلّة،المتوكل

فعددنا مواطن ،)١(Mnopqr sL :سلمووآله
فأخبره ،فرجع إليه،فبلغت ثمانين موطناًسلم وصلى االله عليه وآلهرسول االله

.)٢(»وأعطاه عشرة آلاف درهم،ففرح

على عظيم مترلة عليه السلاموقد يستدل الإمام علي الهادي -٩
ويستنبط طاعته ،بالقرآن الكريمسلم وصلى االله عليه وآلهالرسول الأعظم

صلى االله عليه فقد قال الإمام عن النبي،وطاعة الأئمة المعصومين من آياته
طاعه وأوجب لمن أ،وشركه في عطائه،وقد قرنه الجليل باسمهسلم ووآله

.)٣(M?@ABCDEFGL إذ يقول ، جزاء إطاعته

،وهو يعذب بين أطباق نيراا،وقال وهو يحكي قول من ترك طاعته
:وسرابيل قطراا
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٤٦

 MJKLMNOL)١( .

أم كيف يوصف بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث 
:قال

MÊËÌÍÎÏÐÑL)٢(.

.)٣(MdefghijkL :وقال

.)٤(M©ª«¬®¯°±...L:وقال

.)٦(»)٥(Lتعلَمون/.-,+*M :وقال

فأنت تجد الإمام عليه السلام يستغرق هذه النصوص القرآنية المقدسة 
والأئمة الطاهرين سلم وصلى االله عليه وآلهفي مجال التحدث عن مترلة النبي

إذ قرن االله ،بأا منصب إلهيمستدلاً على الولاية في الأرض عليهم السلام
وأولي الأمر من أهل بيته سلم وصلى االله عليه وآلهتعالى طاعته بطاعة النبي

.)٧(كلاً غير قابل للانفصال في حياته التكوينية
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٤٧................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

في أقواله وأعماله عليه السلاموطالما أستند الإمام الهادي - ١٠
وكذلك الحال في ،وهو أمر مفروغ عنه،وتوجيهاته على القرآن العظيم
فقد استفتاه المتوكل برجل نصراني فجر ،استيحاء مدرك الحكم الشرعي

فأفتى الإمام يضرب حتى ،فأسلم! !وأراد أن يقيم عليه الحد،بامرأة مسلمة
فأنكر يحيى بن أكتم ذلك وطلب مدرك الحكم من الإمام فأجاب عليه .يموت

M¯°±²³´µ :السلام بعد البسملة بقوله تعالى

¶¸º ¹»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ
ÈÉÊËÌÍÎÏÐL)عن-فقد أبان الإمام.)٢(»)١

إن إسلام الرجل قد أعلن في اللحظات ؛من خلال القرآن- صحت الرواية
وهو لا يقبل منه لأنه غير صادر عن حالة ،الأخيرة خوفاً من الحد الشرعي

.طبيعية

يعني الإمام الهادي-ال أبو الحسنق:قال،وعن أحمد بن محمد- ١١

.)٣(M¢£¤L :في قول االله عز وجل-

.)٤(طواف الفريضة طواف النساء:قال

فأنكر ! !يا أبا نوح:وكان نصرانياً،ونادى المتوكل أحد أصحابه-١٢
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٤٨

فبعث ،فاختلفوا،فاستفتى الفقهاء،عليه بعض من حضره أن يكنى الكتابيون

]MXYZ :فوقّع الإمام عليه السلامعليه السلامإلى الإمام الهادي 
\L)١(.

.)٢(لأن االله قد كنى الكافر،فعلم المتوكل أنه يحل ذلك

***

واستقبلنا ولده الإمام الحسن عليه السلامفإذا ودعنا الإمام علي الهادي 
لوجدنا الإمام العسكري ضمن الخط العام لأئمة أهل عليه السلامالعسكري 

وملتزماً بالكشف عن كنوزه ،مرتبطاً بالتمسك بالقرآن العظيم،البيت
باعتباره كتاب االله الأكبر الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من ،ومدخراته
ولما .فهو دستور الإسلام ومصدر التشريع الذي أتخذه الأبرار أماماً،بين يديه

والعمل بما ضم ،إليهكان أئمة الهدى عدلاً للقرآن فهم أولى الناس بالتوجه 
بين دفتيه وهذا أمر مطرد بالدليل الاستقرائي ولا يحتاج إلى تكلف الإثبات 

إلى اية عليه السلامفهو قائم بالوجدان منذ عهد أمير المؤمنين الإمام علي 
تطبيقاً وتنظيراً وعملاً واستشهادا وهو متعبد به :عهد الإمام الحسن العسكري

.ستظهاراًتلاوةً وتفسيراً وا

عجل واستمرت المسيرة في هذا الاتجاه في الغيبة الصغرى لصاحب الأمر 
وفي الغيبة الكبرى حيث مرجعية فقهاء أهل البيت االله تعالى فرجه الشريف
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٤٩................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

.عليهم السلام

معنياً بالقرآن في عصر أبتعد عليه السلاموكان الإمام الحسن العسكري 
اد العصر عن القرآن أن تصدى الإمام ويكفي بالتدليل عن ابتع،عن القرآن

.وألغي مشروعه،للفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي عن غيه

وقد تناثرت للإمام العسكري هنا وهناك نجوم تفسيرية وقطع إيضاحية 
.)١(لنصوصه مما هو مأثور عنه

ويصفه المحقق . .)تفسير العسكري(وينسب إليه التفسير المسمى باسمه 
وإن ،الحسن بن علي العسكريإنه من إملاء أبي محمد«الشيخ أغا بزرك

.)٢(»..وأن له عدة طبقات،نسخه متداولة

والتشكيك في ،ورغم اختلاف العلماء في صحة نسبته رفضاً وقبولاً
.فهذا لا يمنع عن التحقيق بذلك إيجازاً،أصل صدوره عن الإمام

التفسير إلى رواة هذا-قدس سره-عرض سيدنا الأستاذ الخوئي
ويوسف بن محمد ين ،وهو مروي عن أبي الحسن بن محمد بن سيار:وقال
.)٣()وكلاهما مجهول الحال(:ووضفهما بالقول،زياد

وأما من . .هذا من ناحية السند؟الحالوكيف يؤخذ برواية مجهول
إن الناظر في هذا التفسير () هـ١٤١٣ت (فقد قال السيد الخوئي ،ناحية المتن
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٥٠

،وجلّ مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير،أنه موضوعلا يشك 
.)١()فكيف بالإمام عليه السلام

وقد ،إذن فالسيد الخوئي قدس سره ينفي صحة هذا التفسير سنداً ومتناً
يكون هنالك تفسير للإمام العسكري ولكنه مفقود واختفى في نكبات 

.المكتبات

ناقلها الرواة والمفسرون عن ومع هذا لم نحرم من شذرات تفسيرية ت
.والعهدة على رواا وهم وما دونوه،الإمام العسكري يذكر بعضها

:ذكر السيد الأمين قدس سره قال

وروي عن الإمام الحسن العسكري في تفسير الحروف المقطعة في أوائل «
إن هذا القرآن من جنس هذه إلىإا إشارة :السور القرآنية ما حاصلة

.)٢(»وا بمثله إن كان من عند غير اهللالحروف فأت

في يريد أن يعبر عن الملحظ الإعجازي-عليه السلام-فكان الإمام
حروف أن القرآن مركب من جنس:ي العربلتناد،إيراد هذه الحروف

فما استطاعوا ولن يستطيعوا ولهذا تحداهم القرآن أن يأتوا ،لغتكم فأتوا بمثله
:تعالىبسورة واحدة من مثله قال

M³´µ¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂ
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٥١................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

ÃÄÅÆÇL)١(.

M+,-./01234 :وفي قوله تعالى

5L)إن الأمي منسوب إلى أمة أي كما :قال الإمام فيما روي عنه.)٢
المترّل من السماء )لا يعلمون الكتاب(خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب 

ويقال ،إلا أن يقرأ عليهمأي) أماني(إلا لا يميزون بينهما،ولا المكذب به
لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما ،إن هذا كتاب االله وكلامه:لهم
ما يقرأ عليهم رؤسائهم من تكذيب محمدأي)وإن هم إلا يظنون(،فيه

وهم يقلدوم مع أنه محرم عليهم تقليدهم سلم وصلى االله عليه وآله

M789:;<=>?@AL)٤(»)٣(.

}Mxyz :وسئل الإمام العسكري عن تفسير قوله تعالى
|L)وقد أجاب الإمام عن ذلك بتفصيل دقيق أعقبه تفسير الآية إتماماً .)٥

.للفائدة وتحدثاً بنعمة االله على البشير

لا ،بليغاً رصيناً-كعادته في البيان- وكان أسلوب الإمام في ذلك
اء بالسهل الممتنع مقترناً بالذائقة الفنية في التعبير بل ج،غرابة فيه ولا إيغال
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٥٢

.والنظرة المترسلة في التيسير

:قال الإمام

لم يجعلها شديدة الحمة ، موافقة لأجسامكم،جعلها متلائمة لطباعكم«
ولا شديدة الريح فتصرع ،والحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم

ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم ولا ،ولا شديدة النتن فتعطبكم،هامتكم
ولكنه ،وأبنيتكم ودفن موتاكم،شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في حرثكم

وتتماسك عليها أبدانكم ،جعل منها من المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون
وجعل فيها من اللين ما تنقاد به لحرثكم وقبوركم وكثير من ،وبنيانكم

. )١(Myz{|L:فلذلك،منافعكم

وما اكتفى الإمام ذا البيان العذب في تفسير هذا الجزء من الآية حتى 

.)٢(M}~L أردف ذلك بتفسير جزء وآخر منها

يعني سقفاً من فوقكم محفوظاً يدير شمسها وقمرها «:قال عليه السلام
.ونجومها لمنافعكم

:ثم قال

 M�¡¢£¤¥¦§¨ ©L)٣(.

لو ليبلغ به قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم يعني المطر يترله من ع
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٥٣................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

ولم يجعل ،ثم فرقه رذاذاً وأوبالاً وهطلاً وطلاً لتنشفه أرضوكم،وأوهادكم
فتفسد أراضيكم وأشجاركم وزروعكم ،ذلك المطر نازلاً عليكم قطعة واحدة

:ثم قال.وثماركم

 M¤¥¦§¨ ©L)١(.

.يعني ما يخرجه من الأرض رزقاً لكم

M«¬®¯L)٢(.

أي أشباهاً وأمثالاً من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا 

من هذه النعم شيء أا لا تقدر على)٣(M°±L شيء تقدر على
.)٤(»الجليلة التي أنعمها االله عليكم ربكم

M¯´³² وسئل الإمام عن قوله تعالى   ±  °L)فقال )٥
وله الأمر من بعد أن يأمر بما ،أمر بهله الأمر من قبل أن ي«:عليه السلام

Mnopqrstu فقلت في نفسي هذا قول االله » .يشاء
vL)هو كما أسررت في نفسك:فاقبل علي فقال.)٦ Mnop
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٥٤

qrstu vL)أشهد أنك حجة االله وأبن حجته في :قلت)١
.)٢(خلقه

M¥¦§¨©ª :وسأله محمد بن صالح عن قوله تعالى
«¬®L)وهل ؟هل يمحو إلا ما كان:فقال عليه السلام.)٣

هذا خلاف ما ينقل عن بعضهم :فقال السائل في نفسه؟يثبت إلا ما لم يكن
فأدرك الإمام لُدنياً ما يجول في ذهن ! !من أنه لا يعلم الشيء حتى يكون

ذ الخالق إ.تعالى االله الجبار العالم بالشيء قبل كونه«:فنظر اليه قائلاً،السائل
.)٤(»لا مخلوق والرب إذ لا مربوب والقادر قبل المقدور عليه

وروي عن أبي هاشم الجعفري أنه سأل الإمام العسكري عن قوله 

<=>;:M3456789 :تعالى
?@ABCDEFGHIL)٥(.

والمقتصد ،الظالم لنفسه الذي لا يقر بالإمام،كلهم من آل محمد:قال
فجعلت أفكر في نفسي عظم ما ،لسابق بالخيرات الإماما،العارف بالإمام

الأمر «:ويكتب فنظر إلي فقالسلم وصلى االله عليه وآلهأعطى االله آل محمد
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٥٥................................................................................البيتأهلآثارفيالعظيمالقرآن

سلم وصلى االله عليه وآلهأعظم مما حدثتك به نفسك من عظم آل محمد
فأحمد االله أن جعلك متمسكاً بحبلهم تدعى يوم القيامة م إذا دعي كل أناس 

.)١(»إنك على خير،مهمبإما

وفي ختام هذا المبحث نشير إننا لم نعرض لمعطيات الإمامين الصادقين 
لأن التفاسير مشتملة عليه السلاموجعفر الصادق عليه السلاممحمد الباقر 

.على الآلاف من أحاديثهم في وعن القرآن العظيم
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٥٦

الاحتجاج وعلم الكلام في ضوء التوحيد

لسياسة الأموية والعباسية أن فتقا علم الكلام كان من جراء ا
والاحتجاج لإشغال الناس عن مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية 

،وعن التفكير في الانقضاض على طغاة الحاكمين باسم الإسلام،والسياسية
ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه فنشأت ،وهم لا يمثلون من الإسلام إلا اسمه

ظل الحكم الأموي حتى عاد الإرجاء مذهبهم الرسمي تخديراً عقيدة الأرجاء في 
ونشأت القدرية في قبال ،وترك الأمور على عواهنها،للشعب المسلم

ونشأت الفرق الإسلامية وهي تصب في رافد واحد ،الاعتزال وأهل العقل
.منقسم بين سلاطين الخلفاء وفقهاء البلاطين الأموي والعباسي

وهل هو حادث ،ئباً في ظل القول بخلق القرانونشأ علم الكلام مشر
ووقف منها فقهاء ،أو قديم وسفكت دماء الأمة بإزاء ذلك ظلماً وعدواناً

وعانى كل فريق ،فريق يقول بالقدم وفريق يقول بالحدوث:المذاهب فريقين
.ورضا المتسلطين حيناً آخر،منها صنوف الاضطهاد حيناً
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٥٧........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

فات السياسية لوجدناها في أغلب ولو أمعنا النظر في هذه المخل
قد ابتعدت عن جوهر الإسلام لغايات سلطوية إلاّ من عصم االلهاطروحا،

.فكان قول الحق صادعاً من لسانه وفي بيانه وفي فكره النير

إن هذا الاختلاف الذي ناء بكلكله على الساحة الإسلامية لا يمثل إلاّ 
م الذي انقسم على جماعات وفئات الإسراف والتفريط في كيان الشعب المسل

، فمنيت الأمة بخبط وشماس، ولكل منها أنصار ومشايعون وأولياء،وعناصر
والحاكمون يتنعمون في ظل القصور ،وشدة بعد شدة،وبلاء وامتحان

.وموائد الفسق والطرب والمغنيات،والخمور والفجور

سلامي حتى ويدرأ هذا الانحراف والانحطاط الذي شمل ساحة العالم الإ
أشهد أن لا إله «:أن الآثار والأحاديث تدل أن من شهد الشهادتين:اليوم

،فهو المسلم» عبده ورسولهسلم وصلى االله عليه وآلهوأن محمد،إلا االله
وما يتم ،إذ من شهدهما يحقن ماله ودمه وعرضه،وعلى ذلك تترتب الآثار

.التعامل والتزاوج وما شرع الإسلام العظيم

فهو كما في المأثور في ،وأرقى مترلة من الإسلام،الإيمان أعلى درجة
وإقرار ،الجناناعتقاد في«:ضوء التوحيد والعمل الصالح والنية الخالصة

.»وعمل بالأركان،باللسان

وليس كل مسلم ،وهذا ما يميز الإيمان عن الإسلام فكل مؤمن مسلم
.يقول أهل المنطقوبينهما عموم وخصوص من مطلق كما،مؤمناً

وأبعد منه شأواً ما روي عن الإمام علي بن ،ونرى في هذا الضوء
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٥٨

:موسى الرضا عليه السلام أنه قال

والتقوى فوق الإيمان بدرجة واليقين ،إن الإيمان فوق الإسلام بدرجة«
.»فوق التقوى بدرجة

هم هذا التفاوت بالدرجات ناظر إلى ما عليه المسلمون في اختلاف مراتب
،إذ أقروا،وفوقهم مترلة أهل الإيمان،فمنهم المسلمون الاعتياديون،الإيمانية

وفوقهم أهل التقوى بدرجة لاحتياطهم لأنفسهم وأمنهم ،وعملوا،واعتقدوا
ما يتمتع به الأولياء والصديقون ،وأرفعها درجة ومترلة،في كل جزيئة وكلية
وليست هذه ،تي لا تدانيها مرتبةوتلك مرتبة اليقين ال،والصالحون الأبرار

،ولكنها محدودة لدى الأبرار،المرتبة متوافرة اعتباطا لدى كل المسلمين
.»لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً«:وإمامهم وسيدهم أمير المؤمنين القائل

وأرقى ،وأمير المؤمنين عليه السلام هو المتمرس بأعلى درجات التوحيد
ما رأيت «:-ويا له من قول- ال وسواه وهو القائلمنازل الإنابة في هذا ا

وهو عليه السلام يستند على ما » وبعده،ومعه،شيئاً إلا ورأيت االله قبله
أكثروا من قول لا «:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهروي عن رسول االله

ان وتسكن غضب الرحم،خفيفة على اللسان،فأا مثقلة للميزان،إله إلا االله
.»وتذيب الذنوب كما تذيب النار الشيء

)لا إله إلا االله(وقد قام الإسلام على التوحيد الخالص بكلمة التوحيد 
ثقيلة في ،وهي عبارة رقيقة في الأداة؛والتي تدعو الى توحيد كلمة الأمة

،لا عنت فيها ولا عسر وعائديتها عظيمة الأثر،خفيفة على النطق،الميزان
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٥٩........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

وهي تذيب الذنوب كما تذيب النار ،االله سبحانه وتعالىفهي تسكن غضب
.الأجسام القابلة للذوبان

ولا ترهقه من أمره ،هذه العبارة الموجزة لا تكلف الإنسان جهداً
واستقرت ا الحياة وخضع لها ،قام ا الكون،فهي رقيقة أنيقة، عسراً

،الأرض والسماءوسبح الله في ظلها الوريف من في،الملائكة والجن والإنس

هذا في الحياة )١(MjklmnoL وما في الأرض وما في السماء 
عن آبائه عليهم عليه السلاموأما في الآخرة فقد روى الإمام الصادق ،الدنيا

:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهالسلام عن رسول االله

لامه لا إله إلا فإن من كان آخر ك،لا إله إلا االله:لقنوا موتاكم كلمة«
.»االله دخل الجنة

،فإذا نطقت عند الموت،وشرف هذه الكلمة أا كلمة الإخلاص
.ودخلها آمناً مستقراً،وكانت آخر كلام المسلم فقد كتبت له الجنة

فقد حدث أبو الصلت الهروي عن الإمام علي بن ،وعوداً على بدء
عليه ى بن جعفر عن أبي الحسن الإمام موسعليه السلامموسى الرضا 

عليه عن الإمام محمد الباقر عليه السلامعن الإمام جعفر الصادق السلام
عليه السلامعن أمير المؤمنين عليه السلامعن الإمام زين العابدين السلام

:سلموصلى االله عليه وآلهقال رسول االله:قال

ن قال م» وعمل بالأركان،ونطق باللسان،الإيمان عقد في القلب«
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٦٠

فحدثته ،فعدت إلى أبي العباس احمد بن محمد بن الفرات بالخبر:سمع
قال ابن ؟ما هذا الإسناد:فقال! !وكان في مجلسه ابن راهويه المتفقه،بالحديث

انون برئ بهالذي إذا سعط،الشليثاهذا سعوط:فقلت له،رشيد الكاتب
.وصح

سلم واالله عليه وآلهصلى ولقد بدأت لغة الاحتجاج في عهد رسول االله
وقد ردهم القرآن العظيم في أكثر من موقع وموقع من ،مع المشركين واليهود

حتى إذا جاء أمير المؤمنين عليه السلام كثرت تلك الأصداء من قبل ،آياته
وآخرون ،وقال قوم بالجب،ونشأت فكرة القضاء والقدر،الخوارج

فقد أقبل ،ذلك تنطق الآثاروفي،فدفع أمير المؤمنين ذلك كله، بالتفويض
متسائلاً ومحتجاً بما أفلجه به أمير عليه السلامأحد اليهود على أمير المؤمنين 

وكان اليهود وما زالوا يكيدون للإسلام بشتى الطرق عليه السلامالمؤمنين 
والإفصاح ، ويتحينون الفرص لإبراز مكنونات الضمائر،ومختلف الأساليب

وفي فجر الإسلام علموا ،ابتغاء الفتنة،الأحقاد والإحنعما في الدخائل من 
وهو ،أن علياً عليه السلام يمثل القمة الصاعدة في بناء الكيان الإسلامي

وقد حاول بعضهم ،النموذج الأرقى لتطبيق الإسلام روحاً ونصاً ومضموناً
:إثارة الشبه في طريق الإسلام فيتوجه إليه احد اليهود بالقول

) ؟لم تلبثوا بعد نبيكم إلا خمس عشر سنة حتى تقاتلتمما لكم(

:فقال علي عليه السلام

يا موسى اجعل لنا إلهاً :ولم انتم لم تجف أقدامكم من البلل حتى قلتم«
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٦١........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

.»كما لهم آلهةً

وكانت إجابة الإمام عليه السلام قد سدت منافذ الطريق بين يدي هذا 
شقاقي بين المسلمين لينفذ من خلاله الى ما المتهور الذي أراد اغتنام المناخ الان

بما ،وأبطل الفتنة،ولكن أمير المؤمنين قرع الحجة بالحجة،أضمر من مخطط
.)الأجوبة المسكتة(عليه بـيصطلح 

قال أمير ) لا حكم إلا الله(رفع المارقون من الخوارج شعار وحينما
كلمة حق «:فقالفي كشف النقاب عن هذا الاستغلال عليه السلامالمؤمنين 

.»يراد ا باطل

وقد رد أمير المؤمنين كثيراً من الافتراضات والمقولات التي لم يرد ا وجه 
في المعيار سلم وصلى االله عليه وآلهرسول االلهإلىوأرجع ذلك ،االله تعالى

:فقال في قبالها،والميزان الحقيقي

،البدعة مخالفتهاوسلم وصلى االله عليه وآلهالسنة سنة رسول االله«
.»والفرقة أهل الباطل وإن كثروا،والجماعة أهل الحق وإن قلّوا

،وهو ليس هناك،وكان الحجاج يتظاهر بحب الوصول الى الحقيقة
فقد روي أنه كتب الى الحسن بن الحسن .ولكنه يحاول أن يؤثر عنه ذلك

،عبيدوالى عمر بن ،والى عامر الشعبي،والى واصل بن عطاء،البصري
!!يسألهم عن القضاء والقدر

أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول :فكتب إليه الحسن البصري
:عليه السلامأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٦٢

واالله برئ من ؛وإنما دهاك أسفلك وأعلاك؟أتظن الذي اك دهاك«
.»ذلك

:وكتب إليه عمرو بن عبيد

عليه قول علي بن أبي طالب أحسن ما سمعت في القضاء والقدر 
:السلام

.»؟ويأخذ عليك بالمضيق؟أيدلك على الطريق«

:وكتب إليه عامر الشعبي

عليه أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب 
:السلام

وكل ما حمدت االله عليه فهو ،كل ما استغفرت االله منهم فهو منك«
.»منه

:فلما وصلت الأجوبة للحجاج قال

.»قاتلهم االله لقد أخذوها من عين صافية«

،فيها الدقة،أقول إجابات أمير والمؤمنين وإفاضاته تعد من الحكم البالغة
عليه السلاموقد قسم أمير المؤمنين .وفصل الخطاب،والبلاغة،والإيجاز

وقد ،وما ورد عنه،الناس في مراتبهم بالإيمان والكفر والعصيان والإطاعة
فأجاب عليه السلام فيما روي عنه بأعجب ؟لعاصي يخلد في النارسئل عن ا

،كافر ومؤمن:بنو آدم على قسمين: ما مر علي في تصنيف الناس فقال
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٦٣........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

فالطائع ، طائع وعاصٍ:والمؤمن على ضربين،فالكافر مخلد في النار بالإجماع
نة فالتائب في الج،تائب ومصر:في الجنة بالإجماع والعاصي على ضربين

ومصر ،مصر على الصغائر مجتنب للكبائر:والمصر على ضربين،بالإجماع
والمصر ،على الكبائر فالمصر على الصغائر مسؤول عنها غير معذب عليها

فالقائل بتحليلها في ،قائل بتحليلها وقائل بتحريمها،على الكبائر على ضربين
واالله غفور ،سبحانه وتعالىوالقائل بتحريمها بمشيئة االله ،النار بالإجماع

.)رحيم

ردها ،ومقولة المفوضة بالتفويض،وحينما انطلقت مقولة ابرة بالجبر
ولكن أمر ،لا جبر ولا تفويض«:بالقولعليه السلامالإمام جعفر الصادق 

.»بين أمرين

فاستحال دوداً .. ماءً وتراباًةوقيل إنّ الجعد بن درهم جعل في قارور
فبلغ ذلك إني خلقت ذلك لأني كنت سبب كونه:ال لأصحابهفق،وهواماً

:فقالعليه السلامجعفر الصادق 

وكم وزن ؟إن كان خلقه،وكم الذكران منه والإناث؟ليقل كم هي«
وليأمر الذي سعى إلى هذا الوجه أن يرجع إلى غيره،كل واحدة منهن«.

.فأنقطع الجعد وهرب

،في مجلس المأمونعليه السلاموسأل الفضل بن سهل الإمام الرضا 
:فقال الإمام؟الناس مجبورون!! فقال يا أبا الحسن

.»االله أعدل من أن يجبر ويعذب«
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٦٤

االله أحكم منه أن يهمل «:قال الإمام عليه السلام؟فمطلقون:قال
.»ويكله إلى نفسه،عبده

وظاهرة الاحتجاج وعلم الكلام غزت العالم الإسلامي نتيجة امتزاج 
وألقت ثقلها المتراكم منذ العهد الإغريقي ،قافة الإنسانية بعضها ببعضالث

وأشربت حياة الفكر ،فاتسعت حركة الترجمة الى العربيةحتى العصر العباسي
وعاد التراث العالمي في الحكمة ،في التلاقح الثقافي بينها وبين المسلمين

لزندقة والإلحاد وهبت رياح ا،والفلسفة في متناول العلماء والمتخصصين
وتعاظم المد الإسلامي في التشعب ،وتطاير غبار الجدل والخصام،والشعوبية

فكانت الأمامية والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والقدرية وسواها وكثر ،العقلي
وشق ،وبدأت علامات الاستفهام تتعالى من الأفواه،الإنكار والاستفسار

وانفجر المخزون التراثي للأمم ،مةالمتكلمون طريقهم في ظل شبهات مبه
وسادت حالة من الغموض المتعدد في اتمع ،يتدافع في موجات متلاحقة

، السلمي المستقرواختفت ظواهر الاطمئنان والتعايش. .العربي الإسلامي
وكان من مهمته أن يعصف ،وغزا الأفق سحاب كثيف من التعدد المذهبي

وأقرا برسول االله صلة ،يخاً وأنصعها فصولاًوهو أقدمها تأر،بالفكر الأمامي
وساعد المناخ السياسي بما استطاع من حول وطول أن يمد هذا ،ولحمة وأواصر

التوجه بزخم كبير من الدعم والتشجيع عسى أن يطاح بذلك الشاخص الماثل 
فما استطاعوا إلى ذلك وهو مبدأ أهل البيت عليهم السلام. .أمام الأنظار

،المسئولونوتنمر ،وان كثر الضغط،يأبى االله إلا أن يتم نورهو،سبيلاً
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٦٥........................................................................التوحيدضوءفيمالكلاوعلمالاحتجاج

.وتطاول الإرهاب وصودرت الحرية الفكرية

والحق إن عصر المأمون قد احترم فيه الصراع الكلامي بين فصائل لا 
والزنادقة في متاهات من ،فالدهريون في دوامة من الارتداد،التقاء بين أكثرها
لمون في تزاحم فلسفي واحتجاجي وعقائدي لا أول والمس،الشك والارتياب

والحكم في ،حتى عادت الأحاديث متوترة والعواطف ساخنة.له ولا آخر
فقد خدرت أطراف الشعب ،مأمن من اليقظة الشعبية أو الوعي الجماعي

.بوثاق من حديدوشدت أعصابه، الأعزل

والسرف في وكانت حياة الزهد المصطنع والتقشف الزائف نتيجة البذخ 
فعاد للتصوف المختلط حضور ،العصر قد استعادت كياا والتقطت أنفاسها

.بارز على السطح وللدجل والرياء مكان معروف في المهاوي السحيقة

وكان الفضل بن سهل بأمر مباشر من المأمون يتولى كبر هذا المناخ في 
:الأخذ والرد والجذب والشد في هدف مزدوج

ولو مرة عليه السلامم الإمام علي بن موسى الرضافما استطاع إفحا
.وإلهاء الحياة العامة ذا عن الوعي والزعيق والصراخ وبوادر الثورة،واحدة

أن يقابل هذا الانقضاض الصاعق عليه السلاموكان لابد للإمام الرضا 
وان يأخذ بيد الأمة ،وان يجابه هذه المفارقات بحزم وعلم،بحكمه وأناة

.شواطئ الثقة والأمانإلىمة المسل

،فألتزم العرض الموضوعي في أطاريحه،ود الإمام ذه المهمة الشاقة
وللجدل البناء ،وبذلك أعاد للأمة وعيها،وانتهج السبيل القويم في معالجاته
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٦٦

.)١(وهو يقرع الحجة بالحجة،أصالته

عليه رضا لمناظرة الإمام ال،وشاء المأمون أن يجمع أصحاب المقالات
،الجاثليق ورأس الجالوت(فأحضر ،وحقق الفضل بن سهل ذلكالسلام

،وأصحاب زرادشت ونسطاس الرومي،والهربذ الأكبر،ورؤساء الصابئين
.»وسواهم من المتكلمين

عليه لمناظرة الإمام الرضا ،ورحب م المأمون وأمرهم بالتبكير عليه
،ثليق فأحتج عليه الإمام بالإنجيلفبدأ الحديث مع الجا،ففعلوا ذلكالسلام

وبشارته ،وكانت الجولة قد تناولت النبوة في الإنجيل،لنكران الجاثليق القرآن
الخ وكانت .. .ثم بالإمامة التي ذكرت فيهسلم وصلى االله عليه وآلهبنبوة محمد

.نتيجة الجولة أن أنتصر الإمام على الجاثليق

فترنح رأسه حينما أستشهد الإمام )زعيم اليهود(وناظره رأس الجالوت 
الذي مر على قرية :وشمل الاحتجاج،وتلا منها بعض الفقرات،بالتوراة

وعن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر ،وهي خاوية على عروشها
ثم أنكر على ،وعن أصحاب موسى السبعين، وعن إبراهيم الخليل،الموت

!!الجاثليق اتخاذ النصارى المسيح رباً

وحكم ،وقد أفحم الإمام الجاثليق ورأس الجالوت بتناوله التوراة
ولم يحر رأس عليه السلاموالدليل الاستقرائي في آيات موسى ،العقل

.الجالوت جواباً
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٦٧........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

وهو كبير علماء اوس ،الهربذ الأكبرعليه السلامثم دعا الإمام 
.فأنقطع الهربذ مكانه،وناقشه،وجادله،وحاججه

وحدود خلق ،فحاجه الإمام في التوحيد،م للإمام عمران الصابيثم قا
والإمام الرضا يجيب في مفاهيم واصطلاحات كلامية ،وهو يسأل،االله

،والحروف وتأليفها،والكينونة المطلقة، والإرادة،والمشيئة،في الإبداع:معقدة
والاستدلال على ،والثواب والعقاب،والحساب،والحركة،والسكون

....حدانية االله تعالىو

؟أفهمت يا عمران:وكانت نتيجة ذلك أن قال الإمام لعمران الصابي
وأشهد ،وأشهد االله على ما وصفت ووحدت،نعم يا سيدي قد فهمت:قال

.أن محمداً عبده المبعوث بالهدى ودين الحق

.)١(ثم خر ساجداً نحو القبلة وأسلم

مر الكيد للإمام فقد أستدعى وكان المأمون يظهر الإعجاب بذلك ويض
...فأكرمه المأمون ووصله،سليمان المروزي متكلم خراسان

تقطعهوليس مرادي إلا أن،إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك:وقال له
...في حجة واحدة فقط-يعنى الإمام الرضا-

وجرى الحديث عن،بديوان المأمونعليه السلامفأجتمع بالإمام الرضا 
:وقال،من القرآنعليه السلامفأثبته الإمام الرضا ) اءالبد(

علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إلا هو؛ ومن ،إن الله عز وجل علمين(
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٦٨

وعلماً علمه ملائكته ورسله فالعلماء من أهل بيت نبينا ،ذلك يكون البداء
فرد ،!!جعلت فداك،زدني:وإذا بسليمان المروزي يقول للإمام.يعلمونه

.)١(»وقالت اليهود يد االله مغلولة«:على اليهود مقالتهمعليه السلاممام الإ

ليلة القدر «؛سليمانيا:قال الإمام. .ثم جرى الحديث عن ليلة القدر
أو ،السنة من حياة أو موتإلىيقدر االله عز وجل فيها ما يكون من السنة 

.تومخير أو شر أو رزق فما قدره في تلك الليلة االله من المح

وعن علم االله في الخلق في جميع ،وجرى الحديث عن الإرادة اسماً وصفة
وسأله الإمام عن ! !في الجنة والناروتناول الاحتجاج الخلود،ما في الجنة والنار

وأعتبر الإرادة ؛فغالط سليمان في الجواب؟أفعلُ هي أم غير فعل:الإرادة
! !إنساءً

ونفي المراد نفي ،يس نفياً للعلمأن نفي المعلوم ل:وتحدث الإمام
.... .وألزمه الحجة بذلكوالإرادة أن تكون

:فقال له المأمون،فأنقطع سليمان،واستطال الحديث ذا الموضوع
وقد .»يا سليمان هذا أعلم هاشمي«:عليه السلاموهو يشير إلى الإمام الرضا 

وذلك ،ي عناية خاصةبالإلهيات وتتريه البارعليه السلامعني الأمام الرضا 
وما يتفرع عن ذلك من أفكار وطروحات تعنى ،لارتباطه بتوحيد االله تعالى

والأمر بين ،والتفويض،والجبر،والتشبيه،والأزلية،والقدم،بمسائل التوحيد
ففي مجال التوحيد ونفي .والصفات والتجسيم،والمشيئة،والإرادة،الأمرين

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٩........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

وجمع من بني هاشم فقال عليه ،مونخطب الإمام بمحضر المأ،الصفات
:السلام

ونظام ،وأصل معرفة االله توحيده،أول عبادة االله تعالى معرفته... «
،توحيد االله نفي الصفات عنه لشهادة القول أن كل صفة وموصوف مخلوق

وشهادة كل صفة ،وشهادة كل موصوف أن له خالقاً ليس بصفة وموصوف
تران بالحدوث وشهادة الحدوث بالامتناع وشهادة الاق،وموصوف بالاقتران

.عن الأزل الممتنع من الحدوث

ولا ،فليس من االله من عرف بالتشبيه ذاته ولا إياه وجد من إكتنهه
ولا صمد صمده من أشار ،ولا به صدق من اه،حقيقته أصاب من مثله

،همهولا إياه أراد من تو،ولا له تذلل من بعضه،ولا إياه عنى من شبهه،إليه
بصنع االله يستدل ،وكل قائم في سواه معلول،كل معروف بنفسه مصنوع

.)١(»..وبالفطرة تثبت حجته،وبالقول تعتقد معرفته،عليه

ونفي ،وهي توحيد االله عز وجل،وهنا يبدأ الإمام بأصل المعرفة
وهو القديم الأزلي الخالق ،والمحدث مخلوق،الصفات عنه باعتبارها محدثة

ولا ،والإدراك فلا يشار إليه،ثم ينفي عن الباري الشبه والتوهم،العظيم
.ولا يمثل بشيء،يدرك كنهه

:وعرض الإمام للقدم والأزلية والأسماء بقوله

شيء والقدم صفة دلت العاقل على أنه لا،إن االله تبارك وتعالى قديم«
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٧٠

ن معهأنه كان قبله وكا:وبطل قول من زعم.. .في ديمومتهشيء ولا،قبله
لأنه لم وفي بقائه لم يجز أن يكون خالقاً لهشيء وذلك أنه لو كان معه،شيء

.فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه،يزل معه

وكان الأول أولى ،كان الأول ذلك الشئ لا هذا،شيءولو كان قبله
:فسمى نفسه.. .ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء،أن يكون خالقاً للأول

،قوياً عزيزاً،خبيراً،لطيفاً،باطناً،قيوماً ظاهراً،قاهراً حياً،قادراً،بصيراًسميعاً 
.)١(»...وما أشبه هذه الأسماء،عليماً،حكيماً

،ويجيب الإمام باستحالة ذلك،وقد يسأل الإمام عن صفة االله تعالى
ق لأا حقيقية كبرى فو،لأن أية صفة مهما عظمت فلا تحيط بالذات الإلهية

.حقائق الأشياء

.؟هل يوصف االله:فقد سأله أبو هاشم الجعفري

...قال بلى؟أما تقرأ القرآن:قال الإمام

M56789 أما تقرأ قوله تعالى:قال الإمام
:;L)٢(.

!!أبصار العيون؟وما هي:قال

فهو لا تدركه ،إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون«:قال الإمام
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٧١........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

.)١(»يدرك الأوهاموهو،الأوهام

يقول عليه .وفي مجال آخر يفند الإمام الرؤية ويرد على دعوى الصفة
،فمن أجل ذلك وصفوك،سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك(السلام 

سبحانك كيف ،لوصفوك بما وصفت به نفسك،سبحانك لو عرفوك
ولا ،اللهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك؟طاوعتهم أن يشبهوك بغيرك

.)فلا تجعلني من القوم الظالمين،أنت أهل لكل خير،شبهك بخلقكأ

فتوهموا االله شيءما توهمتم من(ثم التفت الإمام إلى السائلين فقال 
. )٢()..غيره

فقد سأله الحسن بن ،ونفى الإمام عن االله تعالى دعوى الجبر والتفويض
:علي الوشا قائلاً

.؟االله فوض الأمر إلى العباد

.»هو أعز من ذلك«:عليه السلاممام الرضا قال الإ

.؟أجبرهم على المعاصي:فقال الوشا

.»االله أعدل وأحكم من ذلك«:عليه السلامقال الإمام الرضا 

وأنت ،أنا أولى بحسناتك منك،يا ابن آدم«:قال االله عز وجل:ثم قال
.)٣(»عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك،أولى بسيئاتك مني
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٧٢

:عنده الجبر والتفويض فقال لأصحابهوذكر

ولا يخاصمكم عليه أحد ،لا تختلفون فيه،ألا أعطيكم في هذا أصلاً
إلا كسرتموه؟

:فقال الإمام عليه السلام؛إن رأيت ذلك:قلنا

هو ،ولم يهمل العباد في ملكه،ولم يعص بغلبه،إن االله لم يطع بإكراه«
لم ؛فأن ائتمر العباد بطاعته،درهم عليهوالقادر على ما أق،المالك لما ملكهم

فشاء أن يحول ،وإن ائتمروا بمعصيته،يكن االله عنها صاداً ولا منها مانعاً
.فليس هو الذي أدخلهم فيه،وإن لم يحل فعلوا،بينهم وبين ذلك فعل

من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من «:ثم قال عليه السلام
.)١(»خالفه

يه السلام القول بالجبر والتفويض بما رواه بريد بن عمير وفصل الإمام عل
:دخلت على علي بن موسى الرضا بمرو فقلت له:بن معاوية الشامي قال

:أنه قالعليه السلامروي لنا عن الصادق جعفر بن محمد ،يا ابن رسول االله
.؟فما معناه» بل أمر بين أمرين،لا جبر ولا تفويض«

ثم يعذبنا ،من زعم أن االله يفعل أفعالنا«:مقال الإمام عليه السلا
ومن زعم أن االله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق ،فقد قال بالجبر،عليها

والقائل ،والقائل بالجبر كافر،الى حجته عليهم السلام فقد قال بالتفويض
.بالتفويض مشرك
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٧٣........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

.؟يا بن رسول االله فما أمر بين أمرين:فقلت له

،وترك ما و عنه،د السبيل الى إثبات ما أمروا بهوجو:فقال الإمام
.؟فهل الله عز وجل مشيئة في ذلك،فقلت له

الأمر ا والرضا :فأما الطاعات فإرادة االله ومشيئته فيها:فقال الإمام
والسخط ،النهي عنها:وإرادته ومشيئته في المعاصي،والمعاونة عليها،لها

ما من فعل يفعله ،نعم:قال الإمام.؟ضاءفهل الله فيها الق:قلت.عليها
.؟ما معنى هذا القضاء:قلت.؟إلا الله فيه القضاء،العباد من خيرٍ أو شرٍ

الحكم عليها بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب :قال الإمام
.)١(»والعقاب في الدنيا والآخرة

،وهي مصطلحات كلامية،وتحدث الإمام عن الكون والكيف والأين
جاء قوم من وراء النهر إلى أبي الحسن الرضا :أبي نصر البزنطي قالابنفعن 

فإن أجبتنا علمنا إنك ،جئنا نسألك عن ثلاث مسائل:فقالواعليه السلام
؟وكيف كان؟أين كان:فقالوا أخبرنا عن االله تعالى؛فقال سلوا! !عالم

؟كان اعتمادهشيء وعلى أي

وأين ،تعالى كيف الكيف فهو بلا كيفإن االله«:فقال عليه السلام
» وكان اعتماده على قدرته،الأين فهو بلا أين

.)٢(فقالوا نشهد إنك عالم
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٧٤

فيعدها ذاته ،ويتحدث الإمام عن هذه القدرة التي كان اعتماده عليها
:فعن عيسى بن محمد بن عرفه قال،لأن القدرة من صفات الذات،المقدسة

.؟خلق االله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة:عليه السلامقلت للرضا 

لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة لأنك «:عليه السلامقال الإمام 
،فكأنك قد جعلت القدرة شيئاً غيره، خلق الأشياء بالقدرة،إذا قلت

.ا خلق الأشياء وهذا شرك،وجعلتها آلةً له

تصفه أنه جعلها باقتدار عليها فإنما ،خلق الأشياء بغير قدرة:وإذا قلت
بل هو ،ولا محتاج إلى غيره،ولا عاجز،ولكن ليس هو بضعيف،وقدرة

.)١(»سبحانه قادر بذاته لا بالقدرة

،وأكد الإمام الرضا عليه السلام هذا الأمر باعتبار صفاته عين ذاته
:يقولعليه السلامسمعت الرضا : قال،فعن الحسين بن خالد

.»بصيراً،سميعاً،قديماً،حياً،قادراً،عالماًلم يزل االله«

،لم يزل االله عالماً بعلم:إن قوماً يقولون:يا ابن رسول االله:فقلت له
فقال ،!!وبصيراً ببصر،وسميعاً بسمع،وقديماً بقدم،وحياً بحياة،وقادراً بقدرة
وليس من ،فقد أتخذ مع االله آلهة أخرى،من قال ذلك ودان به«:عليه السلام
بصيراً ،سميعاً،حياً،قادراً،لم يزل االله عز وجل عليماً:ثم قال،ولايتنا بشيء

.)٢(»..تعالى االله عما يقولون المشركون والمشبهون علواً كبيراً،لذاته
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٧٥........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

،وأنكر مقالتهم،وى عن القول بقولهم،وفند الإمام شبهات القدرية
ودفع شبهات المتكلمين ،)١(يموأستشهد على ذلك بآيات من القرآن العظ

.)٢(بتوهم أن الأنبياء غير معصومين

وأستدل الإمام عيه السلام على إمامة أهل البيت عليهم السلام في 
منهج اجتماعي يعتمد القرآن العظيم في دلالته على ذلك مضافاً إلى السنة 

االله عز وخلافة،وإرث الأوصياء،وأعتبر الإمامة هي مترلة الأنبياء،النبوية
وإرث الحسن ،وأمير المؤمنينسلم وصلى االله عليه وآلهوخلافة النبي،وجل

.)٣(ثم تحدث عن مترلة الإمامين بما لا نزيد عليه،والحسين عليهم السلام

وكان الإمام منفتحاً على كتاب االله الأعظم والسنة النبوية في تفضيل 
.)٤(ويستدل ما،يصدر عنهما،العترة

***

وجاء ولده الإمام محمد الجواد عليه السلام ليكمل مسيرة الاحتجاج في 
حيث ازدهرت الحياة العقلية في ،والتأكيد على التوحيد الإلهي،شتى مسالكه

فأولاها الإمام جهاده ،وبلغت النهضة الحضارية قمتها في عهده،عصره
هرة من الفقهاء وتزعم جم،وربى جيلاً متحفزاً من العلماء الناين،وجهوده
.وثقف طائفة من المتكلمين وعلماء الاحتجاج،الأكابر
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٧٦

وكانت حواضر العالم الإسلامي تعج بالعلماء والمتعلمين في كل من 
وخراسان ،والبصرة الفيحاء،والكوفة الغراء،والمدينة المنورة،مكة المكرمة

.)١(وبغداد دار السلام لكوا مقر الدولة آنذاك

:ر غوستاف لوبونيقول الدكتو

،كان العلماء ورجال الفن والأدباء من جميع الملل والنحل من يونان«
ويجعلون منها مركزاً للثقافة ،يتقاطرون إلى بغداد،وكلدان،وأقباط،وفرس

.)٢(»في الدنيا

وكان المكر السياسي للسلطة العباسية يشجع الخوض بمتاهات علم 
،لم عن الخط الذي ينبغي أن يسير عليهحتى انحرف الهدف لهذا الع،الكلام

وتحول إلى صراع غبي مقيت بين المعتزلة والأشاعرة إلى الحد الذي كفر 
.بعضهم بعضاً

بينما وقف الإمامية موقف الحذر المتيقظ من هذا المناخ فأعرض صفحاً 
،ورد مزاعم الزندقة والإلحاد،واتجه لنقض شبهات المنحرفين،عن المهاترات

ادئ متزن في خضم تلك الصراعات في صخبها وضجيجها وكانت في خط ه
حتمية تجربة السماء الفطرية تقتضي أن ينتصر الاتجاه العقلي الرصين على 

بثقله الرسالي إلى عليه السلامفأتجه الإمام محمد الجواد ،تلك التهاويل الغريبة
وما ،يوأكد على قضايا التوحيد الإله،إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين
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٧٧........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

.يدور في فلك معرفة االله تعالى

إن االله خلق الإسلام فجعل له «:قال الإمام محمد الجواد عليه السلام
فأما عرصته،وجعل له حصناً وجعل له ناصراً،وجعل له نوراً،عرصة
وأما أنصاره فأنا وأهل ،وأما معينه فالمعروف،وأما نوره فالحكمة،فالقرآن

.)١()بيتي

ويؤكد على ،هذا العصر يصدر عن واقعية لا مبالغة معهاوالإمام في
رغم كل عليهم السلام،وولاية أهل البيت،وقيادة القرآن،نظام الإسلام

لأنه بمثابة الثورة المضادة لكل ولاية ،المخاطر التي تحيط ذا التصريح الجزئي
.)٢(ظالمة وخلافة مدعاة

،عن قضايا التوحيدللدفاعوانبرى الإمام بكل ما أوتي من علم لدني
والسمع والبصر ،والعلم والقدرة،وشبه المتكلمين في الأسماء والصفات

.وإضراب ذلك مما يدور ذا الفلك

وكذلك سمي ربنا قوياً لا بقوة البطش المعروف من (وختم ذلك بقوله 
وما،وما أحتمل الزيادة والنقصان،ولأحتمل الزيادة،لوقع التشبيه،المخلوق

وما كان غير قديم كان عاجزاً فربنا تعالى لا شبه له ،كان ناقصاً كان غير قديم
ومحرم على القلوب ،ولا تبصار بصر،ولا اية،ولا كيف،ولا ند،ولا ضد

جل وعز عن أداة ، وعلى الضمائر أن تكونه،أن تمثله وعلى الأوهام أن تحده
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٧٨

. )١()وتعالى عن ذلك علواً كبيراً،خلقه وسمات بريته

ودافع الإمام في ظل التوحيد عن السنة النبوية بما رواه عن رسول االله
:أنه قال في حجة الوداعسلم وصلى االله عليه وآله

فمن كذّب علي متعمداً فليتبوأ ،وستكثر،قد كثرت علي الكذابة«
فما ،فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب االله وسنتي،مقعده من النار

وما خالف كتاب االله وسنتي فلا تأخذوا ،اب االله وسنتي فخذوا بهوافق كت
.)٢(»به

:وهكذا كان الإمام محمد الجواد عليه السلام كما قال سبط بن الجوزي

وقد فرضت ،)٣(»كان على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود«
ل فقهاء على الإمام محمد الجواد عليه السلام مسائل في هذا المحور من قب

عليه وأضطر معها الإمام الجواد ،البلاط العباسي زمن المأمون والمعتصم
في تفصيلات ،الى الإجابة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةالسلام
ولكن ،وإشاعة الفرقة بين المسلمين،كان الهدف منها إثارة الفتنة،مضنية

حاسمة ضيعت الفرصة على في ردود،الإمام الجواد قابلها بنضج عقلي متميز
.)٤(الحاكمين الطغاة

عصر جدل واحتجاج عليه السلاموكان عصر الإمام علي الهادي 
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٧٩........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

ومسائل الاعتقاد والتوحيد واختلاف ،ومناظرة في رحاب علم الكلام
والأمر بين ،والجبر والتفويض،والقضاء والقدر،المدارس في الرؤية والتجسيم

.المتكلموناولهوسوى ذلك مما تن،الأمرين

في هذا الميدان سبق التقرير عليه السلاموكان للإمام علي الهادي 
وقد فصل القول تارة وأجمله تارة أخرى في ،وقصب السبق ودقة الملاحظة

ودحض مقالة ،ونفي التشبيه والمثل،ونفي الرؤية والتجسيم،دفع الشبهات
.التفويض وإبطال نظرية الجبر

تقديس الذات الإلهية كان الإمام مجلياً في نفي المثيل ففي التوحيد و. ١
أو ،وتعذر الوصف وعجز الإدراك فيما تناله الأوهام أو تدركه الخطرات

.تحيط به الأبصار تصوراً أو مشاهدة

:ففيما أفاده للفتح بن يزيد الجرجاني قوله

وأنى يوصف الذي ،إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه.. «
والأبصار ،والخطرات أن تحده،والأوهام أن تناله،لحواس أن تدركهتعجز ا

نأى ،وتعالى عما ينعته الناعتون،جلّ عما يصفه الواصفون،عن الإحاطة به
كيف الكيف فلا ،وفي قربه بعيد،فهو في نأيه قريب،في قربه وقرب في نأيه

لم يلد ولم ،مدهو الواحد الأحد الص. .وأين الأين فلا يقال أين،يقال كيف
.)١(»جلّ جلاله وتقدست أسماؤه،ولم يكن له كفواً أحد،يولد
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٨٠

:فقال،والتجزئةوفي حديث الإمام نفسه نفى الجسمية والتجسيم-٢
وهو لم ،لأنه جسم الأجسام،وكل جسم مغذو ذا إلا الخالق الرازق... «

ما ركب في ذات ،ن ذاتهمبرءاً م،ولم يتزايد ولم يتناقص،يجسم ولم يجزأ بثناه
اللطيف ،وهو السميع العليم،مجسم الأجسام،فنشأ الأشياء،من جسمه

.تبارك عما يقول الظالمون علواً كبيراً،الرءوف الرحيم،الخبير

ولا الخالق من ،ولو كان كما يوصف لم يعرف الرب من المربوب
وشيء الأشياء ،لكنه فرق بينه وبين حسمه،ولا المنشئ من المنشأ،المخلوق

.)١(»ولا يشبهه شيئاً،يرىشيء إذا كان لا يشبهه

أحمد بن :وفي نفي الرؤية عنه تعالى أجاب الإمام عليه السلام- ٣
:اسحاق بالقول

فمتى ،لا تجوز الرؤية ما لم تكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر«
الضياء بين الرائي وفي اتصال ،انقطع الهواء وعدم الضياء لم تصح الرؤية

فثبت أنه لا تجوز عليه ،واالله تعالى متره عن الاشتباه،والمرئي وجوب الاشتباه
.)٢(»لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات،الرؤية بالأبصار

؛وفي علاقة الهواء اتصالاً وانقطاعاً بالرؤية مع وجود الضياء وعدمه
،الحديث في القرن العشرينمباحث طريفة للعلم؛لتحقق الرؤية وعدمها

.وكان الإمام علي الهادي عليه السلام قد سبق إليها قبل إثني عشر قرناً
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٨١........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

وفي نفي الصورة الجسم أجاب الإمام بشر بن بشار النيسابوري -٤
،فمنهم من يقول جسم،إن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد:على مقالته

! !ومنهم من يقول صورة

،ولا يشبهه شي،ولا يوصف،سبحان من لا يحد«:امفكتب إليه الإم
.)١(»وهو السميع البصير،شيءوليس كمثله

إنما «:وفي تشابه الاسم في الوحدانية بين االله والإنسان قال الإمام-٥
،وهي دالة على المسلمين،فأما في الأسماء فهي واحدة،التشبيه في المعاني

،ه يخبر أنه جثة واحدة وليس باثنينفأن،وذلك إن الإنسان إن قيل واحد
ومن ألوانه مختلفة ،وألوانه مختلفة،لأن أعضاءه مختلفة،والإنسان ليس بواحد

،دمه غير لحمه ولحمه غير دمه،وهو أجزاء مجزأة ليست بسواء،غير واحد
وكذلك سائر ،وسواده غير بياضه،وشعره غير بشره،وعصبه غير عروقه

واالله جلّ جلاله هو ،واحد في الاسم لا واحد في المعنىفالإنسان ،جميع الخلق
فأما ،ولا زيادة ولا نقصان،لا اختلاف فيه ولا تفاوت،واحد لا واحد غيره

غير أنه ،وجواهر شتى،الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة
. )٢(»بالإجماع شيء واحد

:عليه السلامالإمام الهادي وعن أدنى حدود المعرفة باالله تعالى قال -٦
وأنه قديم مثبت موجود غير ،ولا نظير،ولا شبه،الإقرار بأنه لا إله غيره«
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٨٢

.)١(»وأنه ليس كمثله شيء،فقيد

كتب أبو أيوب بن ،وعن علم االله بالأشياء قبل خلقها وبعدها- ٧
أكان يعلم الأشياء قبل خلق «:نوح الى الإمام يسأله عن االله عز وجل

فعلم ما ،أولم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها،ياء وكواالأش
:فوقع الإمام الهادي بخط يده،»وما كون عندما كون،خلق عندما خلق

كعلمه بالأشياء بعدما ،لم يزل االله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء«
.)٢(»خلق الأشياء

فصيل دقيق مستفيض عن كيفية تعليه السلاموللإمام علي الهادي -٨
:علم االله تعالى حينما سئل فأجاب

وقضى ،فأمضى ما أقضى،وأبدى،وقضى،وقدر،وأراد،علم وأشاء«
وبإرادته ،وبمشيئته كانت الإرادة،فبعلمه كانت المشيئة،وقدر ما أراد، ما قدر

.وبقضائه كان الإمضاء،وبتقديره كان القضاء،كان التقدير

والتقدير واقع على ،والإرادة ثالثة،تقدم المشيئة والمشيئة ثانيةفالعلم م
وفيما أراد لتقدير ،فلله تعالى البداء فيما علم متى شاء،القضاء بالإمضاء

واالله يفعل ما يشاء وبالعلم . .فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء،الأشياء
وأنشأ إظهارها ،ودهاوبالمشيئة عرف صفاا وحد، علم الأشياء قبل كوا لا

ودلّ ،وبالقضاء أبان للناس أماكنها،وعرف أولها وآخرها،وقدر أوقاا

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٣........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

.)١(»وذلك تقدير العزيز العليم،وأبان أمرها،وبالإمضاء شرح عللها،عليها

رسالة في الجبر والتفويض بعث ا الى عليه السلاموللإمام الهادي -٩
.أهل الأهواز وقد سألوه عن ذلك

ولا ،والجبر عند الأشاعرة يعني أن العباد لا يمتلكون الحرية في الأعمال
والتفويض لدى .وأم محجوبون على ذلك جبراً حتمياً،الإرادة في الأفعال

لأن االله تعالى قد ،أن العباد غير مقيدين في التصرف:القائلين به من المعتزلة
لهم الإرادة المطلقة في وترك ،فوض إليهم التحكم في الأفعال والأعمال

.عليهمالاختيار فلا سلطان

تأكيداً لاستمرارية المبدأ عليه السلاموجاءت أطروحة الإمام الهادي 
عليه لدى برمجة الإمام الصادق عليه السلامالذي عليه أئمة أهل البيت 

.»ولكن أمر بين أمرين،لا جبر ولا تفويض(في قوله السلام

،على هذا المبدأ في رسالته تلكعليه السلامي وقد ركز الإمام الهاد
وقدمت كشفاً كلامياً أزال ،بدراسة معمقة فريدة كشفت الإام عن الحقائق

ومهد لهذا ،وأنار السبيل بين يدي المتعلمين،الأوهام العالقة في الأفق الجدلي
الموضوع الخطير بأمرين مهمين أجال فيه النظر في القرآن الكريم والحديث

.)٢(وأحال عليهما،الشريف
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٨٤

فقد أوردها ابن شعبة في تحف ،والرسالة متوافرة في الكتب المعتمدة
وأوردها الطبرسي في الاحتجاج جزءاً لا كلاً في ) ٣٥٦- ٣٤١(القول كاملة 

وأوردها كاملة المغفور له ) ٤٩٦-٤٨٧/ ٢(فقرات قد تصل إلى نصفها 
الإمام علي بن محمد الهادي (كتابه الشيخ محمد حسن آل ياسين ألكاظمي في 

)١٢٨- ١١١(.

وقد ،وهي صالحة لعمل مستقل قائم بذاته يستأهل البحث والتحقيق
.أشرنا إليها عسى أن تجد من يتفرغ لها بحثاً وتمحيصاً

***

عليه فإذا وقفنا عند ولده الإمام المفترض الطاعة الحسن العسكري 
ية التي بذلها للحيلولة دون الوقوع في متاهات أدركنا مدى الجهود المضنالسلام

ففي عصر الإمام ،الضلال المتراكمة نتيجة التلاقح الفكري بين الأمم
على قصره علقت بعض الأوشاب في الذهنية عليه السلامالعسكري 

فانبرى الإمام عليه السلام بثباته المتزن وحسن ،السطحية لدى بعض المسلمين
وأحاول تأشير ذلك بصورة موجزة على ،تفنيد ذلكتأنيه للأمور جاداً في

:سبيل النموذج والمثال في نقاط

متأثرة باوسية )الثنوية(نجم قرن الشيطان عن ميلاد فرقه سميت -١
وهي تحاول في زعمها أن تثبت مع القديم قديماً ، حيناً وبالزرادشتية حيناً آخر

وقد اعتمدت هذه ،شراك بعينهوهذا هو الإ،ومع الإله آلهة تقابله،غيره
فإله النور بزعمهم ،إله النور وإله الظلمة:الفرقة الضالة مبدأ قائماً بين إلهين
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٨٥........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

وربما أنجذب عنق من الناس لهذا ،وإله الظلمة يمثل مبدأ الشر،يمثل مبدأ الخير
.فنهد الإمام لإنقاذهم،البريق الكاذب

:قائلاً) هـ٣٢٩ت(فقد روى الشيخ الكليني 

ناظرت رجلاً من الثنوية :قال،أخبرني محمد بن الربيع المشائي الشيباني
فإني لجالس ،مما قالهشيء وقد علق بقلبي)سر من رأى(بالأهواز ثم قدمت 

يعني الحسن -على باب أحمد بن الخصيب إذ أقبل أبو محمد عليه السلام
،أحد،أحد:ابتهفنظر إلي وأشار بسب،من دار العامة يوم المركب-العسكري

١(»فسقطت مغشياً علي(.

،وحينما شاهد المسلمون كرامات الأئمة المعصومين تترى-٢
يغطي الرؤية لدى فريق نشأ سحاب كثيف،وإفاضام بلمح الغيب تتوالى

عليهم السلاممما ينافي في أدنى مبادئ أهل البيت ،فقالوا بالغلو،من الناس
ويحمل على ،إلاّ أن يدرأ هذا الاعتقاد الهدامفما كان من الإمام العسكري

.هذه الدعوات الضالة

كنت أقول فيهم :قال،ففي المناقب عن إدريس بن زياد والكفرتوثائي
فخرجت إلى العسكر للقاء أبي محمد عليه -يعني أهل البيت- قولاً عظيماً

،حمامفألقيت نفسي على دكان ،السلام فقدمت وعلي أثر السفر ووعثاؤه
فما انتبهت إلا بمقرعة أبي محمد عليه السلام قد قرعني ا ،فذهب بي النوم

،وهو راكب،فقمت قائماً أقبل قدميه وفخذيه،حتى استيقظت فعرفته
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٨٦

M 98فكان أول ما تلقاني به أن قال يا إدريس ،والغلمان من حوله
;:<> =@ ?AL)١(.

.)٢(»فتركني ومضى،ن هذاوإنما جئت لأسأل ع،فقلت حسبي يا مولاي

كتبت إلى أبي محمد سنة خمس وخمسين «:قال سهل بن زياد- ٣
هو :منهم من يقول!! ،قد أختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد:ومائتين

فأن رأيت سيدي أن تعلمني من ذلك ما ،هو صورة:ومنهم من يقول،جسم
لإمام الحسن فوقع ا.فعلت متطولاً على عبدك،أقف عليه ولا أجوزه

:بخطهعليه السلامالعسكري 

ولم يكن له ،لم يلد ولم يولد،االله واحد أحد.. .سألت عن التوحيد«
وليس بصورة ،يخلق تبارك وتعالى ما يشاء،خالق وليس بمخلوق،كفواً أحد
شيء ليس كمثله،هو لا غيره،وتقدست أسماؤه أن يكون له شبيه،جلّ ثناؤه

. )٣(»وهو السميع البصير

،وما سفك فيها من الدماء،قدمه وحدوثه،وفي محنة خلق القرآن- ٤
أختصر الإمام الحسن العسكري إيضاح الأمر ،وما أعتد فيها على العلماء

.)٤(»وما سواه مخلوق،شيءاالله خالق كل«:بالقول الفصل

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٧........................................................................التوحيدضوءفيالكلاموعلمالاحتجاج

، روى الكليني مسنداً عن أحمد بن إسحاق،وفي قضايا الرؤية- ٥
:أبي محمد عليه السلام أسألهكتبت الى:قال

» ؟كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه«

يا أبا يوسف جلّ سيدي ومولاي والمنعم علي «:فوقع عليه السلام
.»وعلى آبائي أن يرى

إن االله (:فوقع عليه السلام؟وسألته هل رأى رسول االله ربه:قال
١()تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب(.

،إن هذه الأسئلة من هذا العالم الجليل ليس الباعث فيها الشك والجهل
مشفوعة بتوقيع ،على سبيل إيصال الحقائق للآخرين-واالله العالم-ولكنها

.لتتم عملية التغيير الاجتماعي،الإمام وحكمه

دخلت على مولانا :قال،ويؤيده ما روي عن أحمد بن إسحاق نفسه
:فقالعليه السلامبن علي العسكري أبي محمد الحسن

:ما كان حالكم فيما كان فيه الناس من الشك والارتياب؟ فقلت له«
يا سيدي لما ورد الكتاب لم يبق رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال 

أما علمتم أن الأرض لا تخلو من ،أحمد االله على ذلك يا أحمد:فقال.بالحق
.)٢(»أنا الحجة:أو قال،وأنا ذلك الحجة؟حجة
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٨٨

الإخبات والإنابة  تعالى

والتوكل ،والإخبات إليه،من صفات الأولياء المقربين الإنابة الله تعالى
ولا يعني هذا الانعزال والابتعاد عن واقع الحياة ،والاستعانة به،عليه

ن الإنابة قد يكون نوعاً مبل العمل في صميم الحياة الاجتماعية،الاجتماعية
كما كان ،وبشر ومحبة،وذلك في مخالطة الناس بتوادٍ وتراحم،الله عز وجل

عليهم السلاموأئمة أهل البيت سلم وصلى االله عليه وآلهعليه رسول االله
وملاك هذا الإخبات وتلك الإنابة تتمثل بالآثار ،فلذلك جانب ولهذا جانب

وأرقى درجات ذلك حب لقاء االله ،النبوية وآثار أهل البيت بما لا مزيد عليه
. تعالى

.»أحب االله لقاءه،من أحب لقاء االله«:فقد ورد في الحديث الشريف

.والاتجاه الى االله دون حدود،وهذا يعني الانصراف عن الدنيا بحدود

أفضل «:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهوقد روى عن رسول االله
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٨٩........................................................................................تعالىوالإنابةالإخبات

،وتفرغ لها،وباشرها بجسده،بها في قلبهالناس من عشق العبادة وعانقها وأح
.»يسرصبح من الدنيا على عسر أم على فهو لا يبالي على ما أ

أرقى نماذج الإنابة سلم وصلى االله عليه وآلهويفيض علينا رسول االله
وإصلاح ،والتذلل الى االله وحسن الخلق،ومجالسة العلماء،بالكسب الحلال

والأضاليل فقد ،ورفض البدع،ك بالسنةوالتمس،وطيب السيرة،السريرة
:روي أنه قال

وجالس أهل الفقه ،طوبى لمن أنفق ما أكتسب من غير معصية«
وحسنت ،طوبى لمن ذلت نفسه.وحالف أهل الذل والمسكنة،والحكمة
.وأمن الناس شره،وصلحت سريرته،خليقته

ه ووسعت،طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوته
.»ولم تستهوه البدعة،السنة

تلك العبادة ،ومراقبة االله تعالى والإنابة يتجليان في عبادة الإنسان له
وإن لم يره الإنسان وفي هذا الضوء نجد أمير ،المقترنة برؤية االله للإنسان
:المؤمنين عليه السلام يقول

أعزه بلا و،من نقله االله من ذل المعاصي الى عز التقوى أغناه بلا مال«
.»عشيرة وأنسه بلا أنيس

وغصت ،فقد سيرت الأمثال وضبطت الأحوال،فلله درك يا أبا الحسن
،والتقوى عز وأي عز،فالمعصية ذلُ وأي ذل،في أعماق النفس الإنسانية

فإذا كانت النقلة من قبل االله ،والنقلة من الذل الى العز شرف ما بعده شرف
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٩٠

وإذا أجتمع ،وأنس الحياة بلا أنيس،العشيرة دوافهي غنى الدهر وعز،تعالى
.ذلك للإنسان تمت سعادته في الدنيا

فيه دفع للاتجاه نحو ؛إن إثارة هذا الملحظ ذا العرض من قبل الإمام
واالله لا يعطيها،وفيه دلالة أن النقلة بيد االله،الطاعة والإنابة الله عز وجل

.وصدق العزيمة، ء النيةونقا،اعتباطا إلا بصالح الأعمال

النموذج الأرقى للإنابة بعد رسول عليه السلامولقد كان أمير المؤمنين 
:وهو القائلسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

وأجر في الأغلال ،واالله لئن أبيت على حسك السعدان مسهداً«
،دأحب إلي من أن ألقى االله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العبا،مصفداً

والنفس يسرع الى البلى ،وكيف أظلم أحداً،وغاصباً لشيء من الحطام
.»ويطول في الثرى حلولها،قفولها

ما اتعظت بعد رسول االله صلى االله عليه وآله بمثل :قال ابن عباس
:كتاب كتبه إلي علي بن أبي طالب عليه السلام

ؤه فوت ما لم ويسو،فأن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته؛أما بعد«
ولا تكن ،ولا بما فاتك ترحاً، فلا تكن بما نلت من دنياك فرحاً ،يكن ليدرك

،فكأن قدِ،ويرجو التوبة بطول الأمل،بغير عملممن يرجو الآخرة
.»والسلام

وعظيم تدريبه لأنفسنا على الرجاء والإنابة بما ،ومن حسن تأديبه لنا
:روي عنه عليه السلام أنه قال
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٩١........................................................................................تعالىوالإنابةالإخبات

فأن موسى بن عمران خرج ليقتبس ،ا لا ترجو أرجى لما ترجوكن لم«
.»فكلمه االله عز وجل فرجع نبياً؛لأهله ناراً

،وأصناف الالتجاء الى االله عز وجل،وألزمنا أمير المؤمنين بآداب الإنابة
وانشغاله بنفسه دون ،ومظاهر عبادته بانشغال المرء بعيبه عن عيوب الناس

:لسلام أنه قالفعنه عليه ا،سواها

وأكل ،وطوبى لمن لزم بيته،طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس«
،فكان من نفسه في شغل،وبكى على خطيئته،وأشتغل بطاعته،قوته

.»والناس منه في راحة

سلم وصلى االله عليه وآلهوإن للعبد المؤمن أسوة حسنة برسول االله
وكان العبد ،ية في سبيل االله عز وجلفقد كان المثل الأرقى في الجهاد والتضح

قام سلم وصلى االله عليه وآلهفيروى أن النبي،المنيب الله بكل معنى الكلمة
وقد غفر االله ،يا رسول االله أتفعل هذا بنفسك:فقيل له! !حتى تورمت قدماه

» أفلا أكون عبداً شكوراً:فقال؟لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

:سلموصلى االله عليه وآلهسول االلهوروي أن رجلاً قال لر

ولا أصوم سوى ،أنا لا أصلي سوى الفرائض الخمس،يا رسول االله
؟فأين تراني بعد الموت! !وليس عندي مال يوجب علي الزكاة،شهر رمضان

:فقال صلى االله عليه وآله

:أربعة من كن فيه كان في نور االله الأعظم«

ومن ،ه إلا االله وأني رسول االلهمن كان عصمة أمره بشهادة أن لا إل«
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ةالروحيالمثُُلُ: ل الأولالفص.....................................................................................٩٢

:ومن إذا أصاب خيراً قال» إنا الله وإنا إليه راجعون«:أصابته مصيبة قال
أستغفر االله ربي وأتوب «ومن إذا أصاب خطيئة قال،الحمد الله رب العالمين

.»إليه

بالإخلاص «:ولقد لخص أمير المؤمنين هذا كله فيما روي عنه أنه قال
.»يكون الخلاص

،خلاص هو جوهر الأعمال الدالة على صدق النية وطهارة الضميروالإ
.والإخلاص أبرز مظاهر الإنابة الله عز وجل

:وقد أشار أمير المؤمنين إلى المظاهر التي ملاكها الإخلاص في قوله
وإذا أبطأ .إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد االله:ثلاث من حافظ عليها يسعد

أصابتك شدة فأكثر من قول لا حول ولا قوة وإذا،عنك الرزق فأستغفر االله
.»إلا باالله

وهذه اللفتات البارعة من أمير المؤمنين تعد الطريق بين يدي السعادة 
وتواتر الألطاف الإلهية مما ،فالشكر الله والحمد عند توالي النعم،الأبدية

.يوجب بقاء النعم بل زيادا

»..لئن شكرتم لأزيدنكم«:قال االله تعالى

وأما ،والاستغفار يترل الرزق من السماء كما في حديث نوح لقومه
.»فتدفع بلا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم،الشدائد والمصائب

الزهد في الدنيا بكل مظاهره إلا ما فيه إعزاز :ومن الإنابة الله عز وجل
.ونصرة الإسلام الحنيف،الدين
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٩٣........................................................................................تعالىوالإنابةالإخبات

بما ضرب أروع ،هذا النوع من الزهدوكانت الزهراء عليها السلام تمثل
دخل :فعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال،الأمثلة في الإنابة الله عز وجل

وهي ،رسول االله صلى االله عليه وآله على أبنته فاطمة الزهراء عليها السلام
تجرعي يا فاطمة «:فبكى وقال،وعليها كساء من وبر الإبل،تطحن بالرحى
.»عيم الآخرةمرارة الدنيا لن

صلى االله ما روي عن النبي،ومن مظاهر الإنابة في الدرجات العلى
:أنه قالسلم وعليه وآله

:فيقولونشغل كتاب السماء » من قال الحمد الله كما هو أهله«

،أكتبوها كما قال عبدي«:فيقول االله تعالى» اللهم إنا لا نعلم الغيب«
.»وعلي ثواا

***

،والسبيل الى الجنة سالكة،الله تعالى متعددة ورحمته واسعةوالطرق إلى ا
،وأياديه فوق الأيادي،فآلاؤه على عباده متواترةذلك بفضل االله عز وجل

والعاقل من ،وبصرهم الصراط المستقيم،وقد عبد للناس جادة الخلاص
والغيور على نفسه ،وذو الرأي الحصيف من أدرك بعد الغاية،أتعظ بغيره

وقد يسر االله سبل النجاة ،واستقام حتى اية المدى،مته من أحتاط لهماوأ
،بل يعجب ممن هلك كيف هلك،فلا يعجب ممن نجا كيف نجا،للعباد

.والعياذ باالله

ليس :إن الحسن البصري يقول:قيل للإمام زين العابدين عليه السلام
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.وإنما العجب ممن نجا كيف نجا،العجب ممن هلك كيف هلك

ليس العجب :أما أنا فأقول:عليه السلامفقال الإمام زين العابدين 
وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع رحمة االله التي وسعت ،ممن نجا كيف نجا

.»كل شيء

ومن بدائع الإشارات الروحية ذلك النقاء والصفاء والإصحار بالمناخ 
لم المناجاة الابتهال الله عز والحياة الفارهة في عوا،العقلي الى الإلهيات المطلقة

.وجل

شأنه بذلك ،وكان الإمام زين العابدين بطل هذا المنحى وفارسه ارب
.والأئمة الطاهرينعليه السلامشأن جده أمير المؤمنين 

:بعبارة موجزة مؤثرة متألقة-وهو يناجي ربه-قال

اك وشكري إي،فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر الى شكر
لك :لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول«:فكلما قلت،يفتقر الى شكر

إذ يرى ،وهذا التوجه العالي في المناجاة يطأطئ أمامه الفكر الروحي،»الحمد
الإمام أن الاقتدار على الشكر والنطق به يفتقر الى شكر لأنه من التوفيق 

ؤشراً أن يحمد االله كان ذلك م،الحمد الله:فكلما قال،الملازم لذلك الشكر
.»عليه مجدداً

عليه هذه الإشارات البارعة يعطي لها حفيده الإمام جعفر الصادق 
تعنى بالذات الإلهية المقدسة التي لا ،وذائقة معرفية جديدة،لوناً آخرالسلام

:فروي أنه حمد االله تعالى بالقول،شيءولا يضارعها،تدرك ولا تحس
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ولا يدرك بالحواس ،ولا يمس، ولا يجس،الحمد الله الذي لا يحس«
،وكل شيء حسته الحواس،ولا تصفه الألسن،ولا يقع عليه الوهم،الخمس

.»...أو لمسته الأيدي فهو مخلوق

ولا تدركه الأبصار ،شيءفلا يشبهه،واالله عز وجل هو الخالق
.والأوهام

نابة وقد وصف أمير المؤمنين أخاً له في االله فأكد على جانبه بالإ
:ومسالك التقوى فقال،والإخبات

وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في ،قد كان لي فيما مضى أخ في االله«
فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا ،وكان خارجاً عن سلطان بطنه،عينه
وكان لا يشكو وجعاً ،وكان لا يلوم أحداً حتى لا يجد العذر في مقله،وجد

وكان إن غلب في ،ولا يقول ما لا يفعل،فعل ما يقولوكان ي،إلاّ عند برئه
وكان على أن يسمع أحرص منه على أن ،الكلام لم يغلب في السكوت

.»نظر أيهما أقرب الى التقوى فَخالَقَه؛يتكلم وكان إذا بدهه أمران

فإن لم تستطيعوا فأعلموا ،وتنافسوا فيها،فعليكم ذا الحلائق فألزموها
.»خير من ترك الكثيرأن أخذ القليل

 
 

 
 

،خشوعاً الله تعالى،والأصل في ذلك التوبة النصوح والإنابة الصادقة
فقد حكى أن سبب ،أو نفاق أو مداجاة،والتزاماً بأوامره ونواهيه دون رياء

ر عليهما السلام على توبة بشر الحافي أنه اجتاز مولانا الإمام موسى بن جعف
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فخرجت جارية ،وأصوات الغناء،دار بشر ببغداد فسمع منها الملاهي
فقال الإمام الكاظم عليه ،فرمت ا في الدرب،وبيدها قماقة،صاحب المترل

فقال ،بل حر:فقالت،صاحب هذه الدار حر أم عبد؛جاريةيا:السلام
لما دخلت قال لها مولاها ف! !صدقت لو كان عبداً خاف من مولاه:الإمام

فخرج ،حدثني رجل بكذا وكذا:فقالت؟ما أبطأك:وهو على مائدة السكر
،فأعتذر منه وبكى لديه استحياءً من عمله،حافياً يعدو وراء الأمام حتى لقيه

.وتاب مما هو عليه توبة نصوحاً

والكمال الذاتي عند الأولياء ،ومنازل الإخبات متدرجة في المراتب
،وسلامة العلاقة بين المرء وربه،والأصل في ذلك إصلاح السرائر،اتدرج

ومن ،من أصلح سريرته أصلح االله علانيته«:فقد نقل عنهم عليهم السلام
أحسن االله ،ومن أحسن فيما بينه وبين االله،تحمل لدينه كفاه االله أمر دنياه

.»فيما بينه وبين الناس

صلى فقد روي أن النبي،الباطنوسيماء الظاهر قد تدل على سيماء 
وبقراءة ،رأى شاباً يصلي بخشوع وخضوع في المسجدسلم واالله عليه وآله

أتعرف لماذا أعطيتك هذا :ثم قال له،فدعاه وأعطاه مبلغاً من المال،صحيحة
صلى االله عليه فقال النبي! !لقرابتي منك من جهة أمك:فقال الشاب؟المال
.»وصحة قراءتك،سن صلاتكولكن لح،لاسلم ووآله

فقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام ،وذلك إنّ العبادة الله عز وجل
:قال في خطبة له بذي قار
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فإنّ االله تبارك وتعالى بعث محمداً صلى االله عليه وآله ليخرج ؛أما بعد«
.»عباده من عبادة عباده إلى عبادته

وأن يتوكل ،شى إلا ربهولا يخ،وذلك أن لا يخاف الإنسان إلا ذنبه
فقد روي عن ،مع التواضع وولاء أولياء االله،على االله تعالى في كل الأحوال

:قال،الحسن بن جهم

:فقلت،سألت الإمام الرضا عليه السلام

:فقال لي؟ما حد التوكل؛جعلت فداك

.»أن لا تخف مع االله أحداً«

:فقال لي؟ما حد التواضع:قلت

.»سك ما تحب أن يعطوك مثلهأن تعطي من نف«

؟أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؛قلت جعلت فداك

.أنظر كيف أنا عندك:فقال عليه السلام
 

 

 
 

والإيمان من ،والبغض في االله يكشف عن حقيقة الإيمان،والحب في االله
لا يبلغ «:قالعليه السلاميروى أن الإمام الصادق ف،أسمى مراتب الإنابة

ويبغض أقرب الخلق ،أحدكم حقيقة الإيمان حتى يحب أبعد الخلق منه في االله
.»منه في االله

وساعات ،والمنيب الله عز وجل ينبغي أن يحكم عقله في مجريات الأمور
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صلى ول االلهأنه سمع رسرضي االله عنهالليل والنهار بما رواه أبو ذر الغفاري 
:يقولسلم واالله عليه وآله

:ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات«

.ساعة يناجي فيها ربه

.ساعة يحاسب فيها نفسه

.وساعة يتفكر فيها بصنع االله عز وجل

.»وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب

. .اإن هذا التقسيم لساعات العاقل فيها من الذائقة الفطرية ما فيه
فيؤدي الواجبات المفروضة ،فساعة يتمحض للعبادة المثلى فيناجي االله تعالى

وأخرى يحاسب فيها نفسه فيما كسب .ويتعقبها بالمستحبات،وجوباً
.وفيما أخذ وأعطى،وفيما قدم وأخر،وقال وعمل،وأكتسب

وعظيم خلقه للسماوات والأرض ،وساعة يتفكر في جميع صنع االله به
في دقة الصنع ،وهو عالم فسيح يطل به على ملكوت االله تعالى،والبحار

العوالم الأرضية في :يضاف الى لذلك،وتوازن الأشياء،وجليل الإيجاد
والجبال والتلال والوهاد والمرتفعات والمنخفضات ،الانبساط والدحو
.وما أنبتت الأرض وأخرجت،والشواطئ والموانئ

لت على احتياجاا المشروعة وفيما أباحه ولمّا كانت الطبيعة البشرية جب
والى ،فلا بد له من ساعة يخلو فيها لملذاته في غير محرم،االله لهذا الإنسان
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.حاجته فيما يسد به رمقه فيما يطعم ويشرب من طيبات رزق االله تعالى

وكان مما أوصى به أمير المؤمنين بعض أصحابه ممهداً بين أيديهم سبل 
:مما روي أنه قال،لطريق ومكارم الأخلاقالخير ومعالم ا

والعدل في الرضا ،أوصيكم بالخشية من االله في السر والعلانية«
وتعفوا عمن ،وأن تصلوا من قطعكم،والاكتساب في الفقر والغنى،والغضب
،وليكن نظركم عبراً وصمتكم فكراً،وتعطفوا على من رحمكم،ظلمكم

ولا يدخل النار ،فأنه لا يدخل الجنة بخيل،وأقوالكم ذكراً وطبيعتكم السخاء
.»سخي

؛وللمؤمن المنيب صورة مشرفة في سجل أهل البيت عليهم السلام
فهي ،وتتوارى عنه لدى الإساءة،متمثلة بروح روحاء تحضره عند الإحسان

وذلك وفوق ذلك ما روي في الكافي للكليني عن محمد بن ،بين سرور وحزن
:دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقال لي:سنان عن أبي خديجة قال

إن االله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح تحضره في كل وقت يحسن فيه «
فهي معه تز سروراً عند ،وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي،يتقي

فتعاهدوا عباد االله نعمه بإصلاحكم ،إحسانه وتسيح في الثرى عند إساءته
،رحم االله امرءاً هم بخير فعمله،وتربحوا نفيساً ثميناً،قيناًأنفسكم تزدادوا ي

.»وهم بشر فأرتدع عنه

وتوجيه له نحو معالي ،وهذه الإفاضة فيها رفق بالإنسان وعطف عليه
.واجتناب المساوئ والمكاره،الأمور
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ومنازل ،ولكرامة المؤمن عند االله تعالى أحاديث لأهل البيت تترى
فقد روي ،المسير معه حتى قبض روحه براحة واطمئنانمرفوعة تتواصل ب

يعني (قلت لأبي عبد االله :قال:الكليني في الكافي عن سدير الصيرفي قال
هل يكره :جعلت فدالك يا ابن رسول االله:)الإمام الصادق عليه السلام

.؟المؤمن على قبض روحه

يقبض روحه إنه إذا أتاه ملك الموت ل؛لا واالله«:فقال عليه السلام
فو الذي بعث محمداً ،يا ولي االله لا تجزع،فيقول ملك الموت،جزع عند ذلك

! !افتح عينيك فأنظر،لأنا أبر بك وأشفق عليك من والدٍ رحيم لو حضرك
وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن سلم وصلى االله عليه وآلهفيتمثل له رسول االله

هذا رسول االله وأمير :فيقال له،موالحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلا
،فيفتح عينيه وينظر،المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك

:فيقول،فينادي منادٍ من قبل رب العزة

،يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي الى ربك راضية مرضية بالثواب
أحب شيءفما من،فأدخلي في عبادي يعني محمدً  وأهل بيته وأدخلي جنتي

.»واللحوق بالمنادي،إليه من استلال روحه

وأنصاره المقربون يتهافتون عليه السلاموكان أصحاب الإمام الحسين 
منيبين الله عز ،ونفوس أبية،ويقين ثابت،على المنية دون الحسين ببصيرة نافذة

فقد روي الصدوق بسنده عن ،وجل متكلين عليه في السراء والضراء والبلاء
أخبرني عن :قلت له:ارة عن أبي عبد االله الصادق عليه السلام قالأبي عم
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:أصحاب الحسين عليه السلام وإقدامهم على الموت؟ فقال عليه السلام

إم كشف لهم الغطاء فرأوا منازلهم في الجنة فكان الرجل يقدم على (
.)والى مكانه من الجنة،القتل ليبادر إلى حوراء يعانقها

لرواية فتأويلها أن الإمام الحسين عليه السلام لما عرف أقول إن صحت ا
والتهافت ،والصلابة في الحق،والثبات على المبدأ،من أصحابه صدق العزيمة

والتصميم على نصرته والتضحية بين يديه بأنفس ما يملكون ،على الشهادة
بالنظر الى منازلهم- كما في بعض الروايات-فأومأ إليهم،وذلك أنفسهم

.الرفيعة في الجنان

من قبل عليه السلاموفي هذا تعرف مدى الإخلاص لقضية الحسين 
وإراءة ،فوفقوا إلى معرفة مصائرهم،ومدى خلوص نيام،أصحابه
.وعلو منازلهم عند االله تعالى،درجام

وقد ورد في الحديث القدسي سمة هؤلاء المخبتين ممن يتقربون الى الباري 
.وإذا م أحباب االله تعالى،لعز وجل بالنواف

فإذا ،إن عبدي ليتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه«:جاء في هذا الحديث
ولسانه الذي ينطق ،وبصره الذي يبصر به،أحببته كنت سمعه الذي يسمع به

.»وإن سألني أعطيته،إن دعاني أجبته،ويده التي يبطش ا،به

إن أصحاب الأخدود كانوا )دةالفرج بعد الش(ذكر القاضي التنوخي في 
وطرحهم ،أضرم لهم ناراً،وأن ملكهم،من المؤمنين الداعين الى االله تعالى

فأمر النار أن ،وخلوص نيام في دينه وطاعته،فأطلع االله على صبرهم،فيها
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،ونجوا منها،وهي تضطرم عليهم ولا تحرقهم،فشوهدوا فيها قعوداً،تحرقهم
.وء على الملك وأهلكتهوجعل االله دائرة الس

والرواية عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أن علياً أمير المؤمنين عليه 
أن االله بعث رجلاً حبشياً وهم حبشة فكذبوه فقاتلهم :أخبر عنهم،السلام

ثم بنوا حيراً فملأوه ناراً ثم جمعوا ،وأسروه وأسروا أصحابه،فقتلوا أصحابه
ومن كان على دين هؤلاء ،على ديننا وأمرنا فليعتزلفقالوا من كان ،الناس

فجاءت امرأة معها ،فجعل أصحابه يتهافتون في النار،فليرم نفسه في النار معه
فناداها ،فلما هجمت على النار هابت ورقت على أبنها،صبي لها أبن شهر

ورمت.لا ابي وإرمِ بنفسك في النار فإن هذا واالله في االله قليل:الصبي
.»بنفسها في النار وصبيها كان ممن تكلم في المهد

ومن ،ذكر ذلك الطبرسي في مجمع البيان لدى تفسيره لسورة البروج
ولذا ،الإنابة المطلقة الاستعداد للموت بما يطيل به الفكر ويوجه إليه النظر

وفي ذلك من العظة والاعتبار ،إستحب للإنسان أن يهيء كفنه وأن ينظر فيه
... .ما فيه

قد روي أن محمد بن عثمان بن سعيد العمري وهو وكيل الناحية 
وأسماء ،ونقش آياته من القرآن،قد حفر لنفسه قبراً وسواه بالساج-المقدسة

!!للناس أسباب:فسئل عن ذلك فقال،الأئمة عليهم السلام على حواشيه

وقبره ،ويقرأ جزءاً من القرآن ثم يصعد،وكان في كل يوم يترل في قبره
وبالقرب من الباب الشرقي حديثاً ،في بغداد في شارع باب الكوفة قديماًاليوم
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١٠٣......................................................................................تعالىوالإنابةالإخبات

وعنده الآن مسجد الخلاني وفيه ،ويعرف عند أهل بغداد بالشيخ الخلاني
مكتبة عامرة أسسها المغفور له السيد العلامة محمد الحيدري المعروف بالسيد 

عن القبر والمكتبة التي تضم عشرات لأنه إمام المسجد والمسؤول،محمد الخلاني
.الآلاف من كتب التراث

سلم وصلى االله عليه وآلهما روي أن النبي،وفي ظل الإنابة والتوكل
أرجو االله وأخاف :قال؟كيف تجدك:دخل على شاب يجود بنفسه فقال

الرجاء والخوف لا يجتمعان في قلب «:فقال النبي صلى االله عليه وآله! !ذنوبي
.»وأمنه مما يخاف،في هذا الموطن إلا بلغه ما يرجوعبد

إذا توجه . .وكان الإمام زين العابدين عليه السلام منصهراً في ذات االله
فروي أنه وقع ،آخرشيء في صلاته فلا يشغله تفكير أو التفات عنها إلى

يقولون فجعلوا،وهو في صلاتهعليه السلامحريق كان فيه زين العابدين 
فما رفع رأسه من ،النار النار:يا أبن رسول االله،أبن رسول االلهيا:له

.سجوده حتى أطفأت النار

.نار الآخرة:فقال؟ما الذي ألهاك عنها:فقال له بعض خواصه

:وروى أبو حمزة الثمالي قال

رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يصلي وقد سقط رداؤه عن 
ويحك «:فقال! !فقلت له في ذلك.تهفلم يسوه حتى فرغ من صلا،منكبته

» إن العبد لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل فيها؟أتدري بين يدي من كنت
.إن االله يتم ذلك بالنوافل: فقال كلا! !هلكنا إذن،فقلت جعلت فداك
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٠٤

وكان عليه السلام يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل يطوف به على 
» صدقة السر تطفئ غضب الرب«:ولفقراء المدينة يتصدق به عليهم ويق

والمؤمن اليوم وأمس وغداً قد يعيش غريباً يعاني من الوحشة ويقاسي آلام 
،ولكن االله تعالى جعل له من إيمانه أنساً يسكن إليه،الوحدة في حياته هذه

ما من مؤمن إلا جعل «:أنه قالعليه السلامفقد روي عن الإمام الصادق 
.حتى لو كان على قلة جبل لم يستوحش،اً يسكن إليهاالله له من إيمانه أنس

وعلى العكس من هذا من كانت الدنيا كل همه وأكبر شغله كما نحن عليه 
حتى يعود الإنسان الى ،وحياته بالنكبات،فسوف يلاقي أمره بالشتات،اليوم

فتعود الآخرة أكبر ،ضميره فيستيقظ من هذا السبات ويفيق من ذلك الغرور
:وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال،غير الحالهمه فتت

،جعل االله تعالى الفقر بين عينيه،أكبر همتهمن أصبح وأمسى والدنيا«
ومن أصبح وأمسى والآخرة ،ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له،وشتت أمره

.»وجمع له أمره،جعل االله تعالى الغنى في قلبه؛أكبر همه

أنه نظر إلى أمير :أمير المؤمنين فيما روى عدي بن حاتم الطائيوهذا 
فقال ،»وقليل من الملح،رات من شعيرماء قراح وكس«:المؤمنين وبين يديه

ثم ،تظل ارك طاوياً مجاهداً وتظل ليلك ساهراً مكابداً:يا أمير المؤمنين:له
.»يكون هذا طعامك 

:فقال عليه السلام
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١٠٥......................................................................................تعالىوالإنابةالإخبات

والمخبتون إلى االله تعالى حقاً هم الذين يتفكرون في خلق السماوات 

.)١(MqrstuL والأرض 

،تمشياً مع دعوة القرآن للتفكر في آيات االله» ..ربنا ما خلقت هذا باطلاً«
متميزاً من وهو ما يشغل حيزاً. .والتدبر بعجيب آياته،والتبصر ببديع صنعه

وشذرات ،القرآن العظيم وقد ض الموضوع بعدة رسائل جامعية قيمة
.تفسيرية رائعة

وأضاف إليها تفرع ،وقد نبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى عظمة ذلك
استدلالاً ،واختلاف الليل والنهار،وعوالم الشجر والنبات،الألسن واللغات

دعاوى الإنكار والإلحاد فقال عليه وشجباً ل،منه على الصانع الحكيم
:السلام

واختلاف ،والماء والحجر،والنبات والشجر،فأنظر إلى الشمس والقمر«
،وطول هذه الظلال،وتفجر هذه البحار وكثرة هذه الجبال، هذا الليل والنهار

فالويل لمن جحد المقدر وأنكر ،المختلفات،وتفرق هذه اللغات والألسن
.!!المدبر

وهل ،ولا لاختلاف صورهم صانع،أم كالنبات ما لهم زراعزعموا

M)*+,-./01 » يكون بناء من غير بانٍ أو جناية من غير جان
2L)٢(.
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٠٦

والاحتراز ،الابتعاد عن الظالمين وأعوام:ومن الإنابة إلى االله تعالى
فعله وهذا ما ،والإيغال بالنفس عنهم قدر المستطاع،من كيدهم وإغرائهم

.أئمتنا عليهم السلام في سنتهم القولية والفعلية معاً

يروى أن المنصور الدوانيقي كتب إلى الإمام جعفر الصادق عليه 
:السلام

:فأجابه الإمام؟لِم لا تغشانا كما يغشانا الناس

ولا عندك من الآخرة ما نرجوك ،ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه«
.»ولا نعدها نقمة فنعزيك ا،نهنيك اولا أنت في نعمة ف،له

! !فكتب المنصور إلى الإمام تصحبنا لتنصحنا

، من يطلب الدنيا لا ينصحك«:عليه السلامفكتب إليه الإمام الصادق 
.»ومن يطلب الآخرة لا يصحبك
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١٠٧

حياة الدنيا والآخرة وعالم الغيب

MC ،ات الصالحاتالحياة الدنيا خلق لها الإنسان لإعمارها بالباقي

DEFGHL)١(.

:وأراد من الإنسان المتكامل،ولم يحرم زينتها،وأباح االله طيباا للناس
فإذا تفرغ ،والتورع عند الشبهات،والامتناع عن المحرمات،أداء الواجبات

:وكان من الذين قال االله بحقهم،الإنسان لذلك قام بحقوق الدنيا والآخرة

 M¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ
ÇL)٢(.

فقد رضوا من الدنيا ،أما الطغاة وأرباب الدنيا من الظلمة والفجرة
وانتهاك ،والتسلط على الأموال والأعراض،بالانتفاخ وعسف الناس

متناسين ذلك اليوم الذي ينتصف فيه للمظلوم من ،وقتل الأبرياء،الحرمات
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٠٨

صلى االله عليه وآلهفعن النبي،يباًويراه االله تعالى قر،يرونه بعيداً،الظالم
:أنه قالسلم و

أشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصراً :الىيقول االله تع«
.»غيري

:عليه السلاموقال أمير المؤمنين 

.»يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم«

.»أل االله حقهفإنما يس،إياك ودعوة المظلوم«:وقال عليه السلام أيضا

لما استطاع أولئك ،وولاية أعمالهم،ولو أن الناس ابتعدوا عن الظالمين
،ولكنهم أعانوهم ونصروهم،أن ينفذوا مخططهم الإجرامي بحق الناس

قال :فعن ابن مسعود قال،ولكن العاقبة للمتقين،وعملوا في دواوينهم
:سلموصلى االله عليه وآلهرسول االله

وأشياع ،وأعوان الظلمة؟أين الظلمة:القيامة نادى منادٍإذا كان يوم «
فيجمعون في تابوت من ،أو لاق لهم دواة،حتى من برى لهم قلماً،الظلمة

.»حديد ثم يرمى م في نار جهنم

فكتب إليه ،وكل أحكامه ظالمة،وحكي أن الحجاج حبس رجلاً ظلماً
والموعد القيامة ،أيامومن نعيمك،قد مضى من بؤسنا أيام«:رقعة فيها

:والحاكم لا يحتاج إلى بينة،والسجن جهنم
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١٠٩..............................................................................الغيبوعالموالآخرةالدنياحياة

وتوجه الناس في القاهرة إلى السيدة نفيسة بنت الحسن بن أبي الحسن بن 
فأوقفت حاكم القاهرة في الطريق فناولته عليه السلامعلي بن أبي طالب

:فيهارقعة

ردت إليكم الأرزاق ،وخولتم فعسفتم،وقدتم فقهرتم،ملكتم فأسرتم«
لاسيما من ،هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة،فقطعتم

فمحال أن يموت المظلوم ويبقى ؛،وأجساد عريتموها،قلوب وجبتموها
،تجيرونوجوروا فإنا إلى االله مس،اعملوا ما شئتم فإنا صابرون،الظالم

.)١(MÊËÌÍÎÏL ،»وأظلموا فإنا إلى االله متظلمون

.قال الراوي فعدل الحاكم لوقته

وقد قيل لأمير ،لأن الناس أبناء الدنيا ولها يعملون،وقليل المتعظ
هم «:فيروى أنه أجاب.؟ما أكثر حب الناس للدنيا:المؤمنين عليه السلام

.»هولا يلام الإنسان على حب أم،أبناؤها

لو كانت الدنيا «:أن قالسلم وصلى االله عليه وآلهوقد روي عن النبي
.»ما سقى كافراً منها شربة ماء؛تزن عند االله جناح بعوضة

وكشف ،من الدنياسلم وصلى االله عليه وآلهولقد حذر رسول االله
ولها يجمع من،الدنيا دار من لا دار له«:فيروى أنه قال،القناع عن حقيقتها

ولها ،وعليها يحسد من لا فقه له،وعليها يعادي من لا علم له،لا عقل له
.»يسعى من لا يقين له
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١١٠

:أن قالعليه السلاموعن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 

وشأن الدنيا أا » ونحن بينهما أضغاث،الدنيا سبات والآخرة يقظة«
وقد ورد في ،ل من المحالفإن بقاء الحا،متقلبة بأهلها من حال إلى حال

:الحديث الشريف

وإذا أدبرت عنه ،إذا أقبلت الدنيا على الرجل أعطته محاسن غيره«
ولهذا أعتبر سيدنا الحسن بن علي عليهما السلام أن » سلبته محاسن نفسه
من :فقد روي أنه سئل،من لم يعر للدنيا همة ووكره،أعظم الناس قدراً
:ليه السلامفقال ع؟أعظم الناس قدراً

وهذه مترلة الصديقين والأبرار » من لم يبال بالدنيا بيد من كانت«
.والمتقين

:الدنيا بما روى أنه قالعليه السلاموقد مثل الإمام جعفر الصادق 

،كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا،مثل الدنيا كمثل ماء البحر«
.»حتى يقتله

بالقولعليه السلاملصادق وفي هذا الضوء يتحفنا الأمام جعفر ا
فلا ،أو يبخل ا وهي مدبرة عنه،عجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقبل عليه«

وقد ي في الحديث » ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه،الإنفاق مع الإقبال يغره
وجاء ،فإن ذلك يفتح باباً فيه من الضرر العظيم،الشريف ترك الدين للدنيا

إلا فتح االله ،الناس شيئاً من دينهم لاستصلاح دنياهملا يترك«في الحديث
.»عليهم ما هو أضر منه
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١١١..............................................................................الغيبوعالموالآخرةالدنياحياة

عليه السلامومن نفائس الأقوال عملياً ما روي عن الإمام محمد الباقر 
:قال،في المقارنة بين الدين والدنيا

أما » ولا يعطي دينه إلا من يحب،إن االله يعطي الدنيا من يحب ويبغض«
وقد ورد عن الإمام ،من الدنيا كما يتمتع غيره وهو على دينهالمؤمن فيتمتع 

ليجمع بين ،يوصي بالعمل للدين والدنياعليه السلامالحسن بن علي 
.بل يأخذ من هذه وهذه،فلا يترك هذه لهذه،الأمرين

وأعمل ،اعمل لدنياك كأنك تعش أبداً«:يروى أنه عليه السلام قال
ا االله ذه الحكمة الفريدة ومن علينا بحسن نفعن» لآخرتك كأنك تموت غداً

.العاقبة

والحق أن أمير المؤمنين عليه السلام من خلال مواعظه الاعتبارية صور 
أيها الناس إنما :فعنه أنه قال،حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة كما هما عليه

تكوا ولا،فخذوا من دار ممركم لقراركم،والآخرة دار قرار،الدنيا دار مجاز
أستاركم عند من يعلم بأسراركم وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج 

.منها أبدانكم ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم

عملياً فقد دخل عليه سويد بن عليه السلاموقد طبق ذلك أمير المؤمنين 
:فوجده جالساً على حصير فقال لأمير المؤمنين عليه السلام،غفلة

.»!!ولست أرى في بيتك ما يحتاج إليه البيتبيدك المال«

:فقال عليه السلام،هذا والإمام قد بويع في الخلافة

ولنا دار نقلنا إليها خير ،يا ابن غفلة أن البيت لا يتأثث في دار النقلة«
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١١٢

.»وإنا عن قليل إليها صائرون،متاعنا

عليه والإمام عليه السلام في هذا السياق يوصي ولده الإمام الحسن
فالإمام الحسن عليه السلام إمام ،وذلك لتعليمنا وإنقاذنا وإرشادناالسلام

قال )إياك أعني وأسمعي يا جارة(والكلام جارٍ بـ ،،معصوم مفترض الطاعة
إنما يستدل على الصالحين بما يجري االله لهم «:عليه السلامله أمير المؤمنين 
.»العمل الصالحفليكن أحب الذخائر إليك،على السن عباده

ومن كلام لأمير المؤمنين يجري على سبيل الوعظ والإرشاد والتوجه 
وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم (لصالح الأعمال 

.)فللآخرة خلقتم وللدنيا حبستم 

؟ما خلف:وقالت الناس،قالت الملائكة ما قدم؛إن المرء إذا هلك
فإنما مثل ،ولا تتركوا كلاً يكن عليكم،اً يكن لكمفلله آباؤكم قدموا بعض

.»الدنيا مثل السم يأكله من لا يعرفه

المسلمين بمحاسبة أنفسهم عليه السلامولهذا وذلك فقد أمر أمير المؤمنين 
والتزود للرحلة الكبرى قبل ،والتمهيد لها قبل العذاب،قبل الحساب

ومهدوا لها ،سكم قبل أن تحاسبواحاسبوا أنف«:قال عليه السلام.»الإزعاج
،فإنما هو موقف عدل،وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا،قبل أن تعذّبوا

.»ولقد أبلغ في الاعتذار من تقدم بالإنذار،وقضاء حق

،وتحذيرهم من مزالق الدنيا،وكان ديدن أمير المؤمنين متابعة الآخرين
لا تكن ممن يرجو «:أن يعظهفقد قال لرجل سأله ،وترغيبهم بحياة الآخرة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٣..............................................................................الغيبوعالموالآخرةياالدنحياة

،يقول في الدنيا بقول الزاهدين،ويرجو التوبة بطول الأمل،الآخرة بلا عمل
ينهى ،وإن منع لم يقنع،إن أعطي منها لم يشبع،ويعمل فيها بعمل الراغبين

.»..ويأمر بما لا يأتي،ولا ينتهي

بالتعبير عن وقد أعطى أمير المؤمنين لمصائب الدنيا أجرها عند االله تعالى
:ذلك بما روي عنه أنه قال

.»مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة«

،وقد رغّب الإمام في الزهد بالدنيا وأوصى بعدم البذخ والسرف فيها
فقد روى أن ،وحبب للناس القناعة دون الاستكثار والتقشف دون الاستئثار

فقال أمير ،ذلك أمير المؤمنين عليه السلامفبلغ،شريحاً القاضي أشترى داراً
:المؤمنين له

وجاءني كنت ،لو أنك حين أردت شراء الدار أو أحد أراد شراء دار«
من ميت قد ،هذا ما أشترى عبد ذليل؛بسم االله الرحمن الرحيم:أكتب

من الجانب الفاني من عسكر ،أشترى داراً من دور الآفات،أزعج بالرحيل
:يجمع هذه الدار حدود أربعة،مجمع الغافلينالهالكين و

،والثاني ينتهي إلى عظيم المصيبات،فالأول ينتهي إلى ش الآفات
والهوى ،والرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي،والثالث ينتهي إلى كثرة الغفلات

وإليه يشرع باب هذه الدار التي أشتراها هذا المزعوج ،الموقع في التهلكات
فما أدرك مشتري هذه الدار فعلى مبلبل ،من هذا المغرور بالأمل،بالأجل

ما أوضح ،وقيصر،وكسرى،ثم تبع وحمير،الأجسام وقاصم الجبابرة العظام
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١١٤

.»إن الرحيل هو احد اليومين،الحق لذي عينين

وفي هذا الضوء من الاعتبار نجد الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى 
:فروي أنه قال،ؤمن الحقمخافتين يتعايشهما الم

بين أجل قد مضى لا يدري ما الله :ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين«
فليأخذ العبد المؤمن ،وبين أجل قد بقى لا يدري ما االله قاض فيه،صانع فيه

.»ومن دنياه لآخرته،من نفسه لنفسه

أن الموعظة إذا خرجت في القلب دخلت إلى «وقد جاء في المأثور
.»وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الأذان،بالقل

***

وبعد هذا الموجز لحياتنا الدنيا نتوجه بالحديث عن الحياة الأخرى بشيء 
.من الاختصار النافع إن شاء االله

ونعرف بعضها بحدود أخرى وما ،للآخرة حياة نجهل تفصيلاا بحدود
،السابقون:وهمتحدث به القران يكشف عن طبقات الناس في الآخرة

،وعن الجنة والنار والحشر والنشر،وأصحاب الشمال،وأصحاب اليمين
وحالات الموت ،وتحصيل ما في الصدور،وبعثرة ما في القبور،وقيام الساعة

.ورجال الأعراف،وأهل النار،وأهل الجنة،وانتزاع الأرواح

تلك عوالم حية تحدث عن القران العظيم بتفصيل متسع وكتب عن 
.المفكرينولك رعيل من العلماءذ
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١١٥..............................................................................الغيبوعالموالآخرةالدنياحياة

ولا بدلنا من ،الذي صدع به القرآن فأمنا بهوهذا كله من عالم الغيب
المأثورات فيما يتعلق وفي هذا الضوء نقف على بعض،المرور به شئنا أو أبينا

فنتحدث أولاً عن بعض روايات ،بالموضوع على سبيل النموذج ليس غير
و تعلماً من ،إخباراًوبأحداث عالم الغيب أنباءًونتبع ذلك،البرزخ والقيامة

.)صلى االله عليه واله وسلم(وهو رسول االله ،ذي علم

:روي عن النبي صلوات االله عليه وعلى آله إنه قال-١

.»وكما تستيقظون تبعثون،كما تنامون تموتون«

وهذا التشبيه البليغ قد طبق المفصل في تصوير حدوث الموت وكيفية 
وذلك هو ،وكما يستيقظ يبعث،فكما ينام الإنسان يموت،ث والنشورالبع

.الاستيقاظ الحقيقي

:قال أبو الحسن التهامي
 

 
 

 
غنية ،عن قول لقمان لابنهعليه السلاموفيما أورده الإمام محمد الباقر

:لقمان لابنهقال،عن التمثيل والاستطراد

وإن تك في ،يا بني إن تك في شك من الموت فأدفع عن نفسك النوم«
.»شك من البعث فادفع عن نفسك الانتباه

:أنه قالعليه السلامعلي بن موسى الرضا روي عن الإمام-٢

يوم يولد ويخرج من بطن :أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن«
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١١٦

ويوم يبعث فيرى إحكاماً لم يرها ،ت فيعاين الآخرةويوم يمو،أمه فيرى الدنيا
.»في دار الدنيا

فيوم يولد ،وهذه المواطن الثلاثة تمثل عوالم مختلفة في طبيعة ظواهرها
،العالم الفسيحالإنسان يكون إيذاناً بانتهاء حياة الأرحام والأطلال على هذا

.ولكن المفارقة أن يولد باكياً والناس في سرور

:شاعرقال ال
 

 

 
 

 
 

 
 

.وهذا الميلاد لابد أن ينتهي إلى الموت قطعاً كما سنرى

:قال الشاعر
 

 

 
 

 
 

 
 

،وهو أخر يوم من أيام الدنيا،فينظر الإنسان حينئذ إلى عوالم الآخرة
،وكان البعث والنشور هو الموطن الثالث العجيب،وأول يوم من أيام الآخرة

.الجديدة مالا عهد له بهفيرى من المشاهد والإحكام والظواهر

،عن اللحظات الصعبةعليه السلامدين ويتحدث الإمام زين العاب
:فيقولوالأوقات الحرجة على الإنسان

:ثلاث ساعات من أصعب الساعات على ابن ادم«

.والساعة التي يقوم فيها من قبره.الساعة التي يعاين فيها ملك الموت
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١١٧..............................................................................الغيبوعالموالآخرةالدنياحياة

.»وإما إلى النار،فأما إلى الجنة،والساعة التي يقف فيها بين يدي االله عز وجل

فالساعة التي ينظر فيها ملك ،ا ما هو جار على العباد لا محالةوهذ
والساعة التي يقوم فيها من قبره تعني النشور ولا ،الموت أخر عهده في الدنيا

تكون ،والساعة التي يقف فيها بين يدي االله تعالى، يعلم الإنسان ما يلاقي
.لى نارإذ يعطى كتابه؛ فأما إلى جنة وإما إ،الفاصلة في المصير

،بل في كل إبعادها،ولحظات الموت لحظات حاسمة كثير من أبعادها-٣
،كلها جديدة عليه،فالمرء في سكرات موته يشاهد أمورا لم يألفها من ذي قبل

ومعاينة الملائكة وهم ،العمليات عليهفأستخرج الروح من اشق،مذهلة له
إلى الآخرة درس جديد والانتقال من عالم الدنيا ،ذلك أمر غريبيتولون

،مما يقض المضجعوفراق الأهل والأحبة،يتلقاه بمرارة إلا من رحم االله
وتزاحم تلك ،ومع هذه الشدائد،والترع الأخير مما يكشف عن هول المطلع

تبدو بعض الإحداث في عالم مثالي متحرك يعبر عما خلف وترك ،المشاهد
وهذا ما يكشفه أمير ،لشاخصكل ذلك يلاحقه ملاحقة الظل ل،واثر وعمل

:انه قالبما روي)عليه السلام(المؤمنين 

وأول يوم من أيام ،إن العبد إذا كان في أخر يوم من أيام الدنيا«
!!مثّل له ماله وولده وعمله،الآخرة

واالله إني كنت عليك حريصاً شحيحاً فمالي :فيلتفت إلى ماله ويقول
.؟عندك

!!خذ مني كفنك:فيقول

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١١٨

،واني كنت عليكم محامياً،واالله إني كنت محباً:تفت إلى ولده ويقولفيل
.؟فمالي عندكم

!!نؤديك إلى حفرتك فنواريك فيها:فيقولون

وانك كنت عليّ  ،واالله إني كنت فيك زاهداً:فيلتفت إلى عمله ويقول
.؟فما لي عندك،لثقيلاً

وأنت على حتى أعرض أنا ،ويوم نشرك،إنا قرينك في قبرك: فيقول
.»ربك

والوقوف بين ، وهو يوم البعث والنشور،ومشاهد يوم القيامة-٤
،ولحظات حاسمة، ومواقف مثيرة،مشاهد عديدة،يدي االله سبحانه وتعالى

وتتعدد هذه المشاهد ،والندامة،وهو يوم التغابن والحسرة،ومنازل خطيرة
وشمول المذنبين ،الإلهيومن ذلك تواتر العفو،بتعدد الحالات بين العبد وربه

ظنه فالظن الحسن باالله عز وجل قد فلا ييأس العبد ولا يتراجع،بالرحمة
واللطف الإلهي فوق كل الاعتبارات ،ينجي من الكوارث يوم القيامة

،رءوف،حليم،كريم،متفضل،مناّح،وهاب:واالله عز وجل،الأخرى
.رحيم

أنه ) عليه السلام(الصادق وهي في هذا الصدد رواية عن الإمام جعفر 
:قال

إذا كان يوم القيامة جيء بعبد فيؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول االله «
:فيقول؟عبدي لم التفت:ثم يقول له،ردوه:سبحانه
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١١٩..............................................................................الغيبوعالموالآخرةالدنياحياة

؟يا رب ما كان بك ظني هذا«

؟فما كان ظنك:فيقول االله جلّ جلاله

فيقول االله ! !حمتكوتسكنني الجنة بر،فيقول يا رب ظني بك أن تغفر لي
،وارتفاعي في مكاني،وآلائي وبلائي،يا ملائكتي وعزتي وجلالي:جلّ جلاله

!!ما ظن بي ساعة من خير قط

أجيزوا كذبه وأدخلوه ،ولو ظن بي ساعة من خير ما روعته في النار
.»الجنة

وإذا صحت هذه الرواية فإا تدل دلالة إيحائية على مدى رحمة االله 
،وتتحدث عن آلائه التي يطمح ا كل أحدشيء وسعت كلتعالى التي

.وتجاهر بأفضاله المتواترة التي تشمل حتى أهل المعاصي

في صحيفة ،لا يجد الإنسان حسنات قد عملها،وفي قبال ذلك
،آنذاك،وهذا من أفجع صنوف الندامة،ويجد ذلك في ميزان غيره،الأعمال

:فقد روي عن النبي أنه قال

فيدفع إليه ،فيوقف بين يدي االله تعالى،ى بأحدكم يوم القيامةيؤت«
! !فيقول إلهي ليس هذا كتابي،كتابه فلا يرى فيه حسنات

إن ربك لا يضل ولا ينسى «:فأنا لا أرى فيه طاعتي فيقول له الرب
.»ذهب عملك باغتياب الناس

،لهافيرى فيه طاعات كثيرة لم يعم،ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٢٠

إن فلاناً (فيقول له ،فإني ما عملت هذه الطاعات،إلهي ما هذا كتابي:فيقول
.)فرفعت حسناته إليك،اغتابك

وتلوح مغيبات ،وفي عرصات يوم القيامة تبدو غرائب الصور-٥
والنداء قائم بين ،فالكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها،الأحداث

$#"!M كما في قوله تعالى ،رأصحاب الجنة وأصحاب النا
%&'()*+,-./0123456789:
;<=>L)١(.

.والروايات تنص أن المؤذن ذا النداء هو أمير المؤمنين عليه السلام

قال االله،ويأتي نداء أهل النار باهتاً ذليلاً صاغراً بعد تلك الجبروت
:تعالى

M²³´µ¶¸¹º»¼½¾¿

ÀÁÂÃÄÅÆÇL)٢(.

:وإذ قارنا بين هذا وبين قوله تعالى

Mcdefghijklmn

oL)٣(.
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واليمين على ذلك باعتبار ،والقسم إنما يكون على المتأكد من القضايا
وإذا نظرنا الى هذا وبين ما أحدث الطواغيت في الدنيا . .اعتقاده من المسلمات
وإذا به ذليل ،ي قال أنا ربكم الأعلىففرعون الذ،علمنا مدى المفارقة

:قال تعالى.مستجد لشربة ماء ولقمة طعامٍ

MFGHIJKLMNOPQ

RSTUVWXYZ[\L)١(.

وأنه سلم وصلى االله عليه وآلهوهذا الحساب هو ما تحدث عنه النبي
:قال

ن والذي نفسي بيده لا تزل قدم عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل االله ع«
وعن ماله مم أكتسبه ،وعن جسده فيم أبلاه،عن عمره فيم أفناه:أربع

.»وعن حبنا أهل البيت،وفيم أنفقه

ليغفرن االله تعالى «والذي يطيب نفس المؤمن ما ورد في الحديث الشريف
وعوالم الحساب عسيرة شديدة .»يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب أحد

صلى االله عليه وآله وسلمتعالى وشفاعة نبينا محمد إلاّ أن تتداركه رحمة االله
.»وأهل بيته الطاهرين

أن سلم وصلى االله عليه وآلهولعل ما رواه الإمام علي عن رسول االله
:قال
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٢٢

فمن كانت مظلمته فيما بينه ،إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا«
لمته فيما بينه وبين ومن كانت مظ،وبين االله عز وجل حكمنا فيها فأجبنا

ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من ،الناس استوهبنا فوهب لنا
» عفا وصفح

وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المرء - ٦
أو صدقة ،أو علم ينتفع به،إلاّ ولد صالح يستغفر له:لا ينفعه بعد وفاته

خير ما يخلفه «:بقولهعليه السلامجعفر الصادقوقد عبر الإمام،جارية
وصدقة ،وسنة يقتدى به فيها،ولد بار يستغفر له:الرجل من بعده ثلاثة

كانت ا سعادة المرء ،وإذا توافرت هذه الأشياء الثلاثة» تجري من بعده
.وهو في قبره وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء من عباده،غامرة

وهي الحياة الفاصلة بين الدنيا وبين يوم ،لبرزخوورد في حياة ا-٧

.)١(M°±²³´µL بنص قوله تعالى :القيامة

وورد أن ،وسؤال من نوع ما،ويجري فيها عوالم القبر في إيقاظ للمرء
ويؤيده ما روي أن ،أو حفرة من حفر النيران،القبر إما روضة من رياض الجنة

فاخذ ،مر على قبر وصاحبه يعذب«:مسلوصلى االله عليه وآلهرسول االله
.»وقال عسى أن يرفّه عنه ما دامت رطبة،جريدة فغرسها الى القبر

والبرزخ حد فاصل بين ،ولا غرابة في هذا فهنالك نوع من الحياة في القبر
وهنالك من ،ويستقبل به الآخرة،يودع به المرء في الدنيا،الدنيا والآخرة
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:فقد روى الواقدي،الآثار ما يدل على ذلك

،يوم بدر بالقليب أن تغورسلم وصلى االله عليه وآلهوأمر رسول االله
ثم وقف على أهل ،ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف

فإني قد ،هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً:القليب فناداهم رجلاً رجلاً
.وجدت ما وعدني ربي حقاً

وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني ،نتم لنبيكمكذبتموني بئس القوم ك
.وقاتلتموني ونصرني الناس،الناس

.؟يا رسول االله أتنادي قوماً قد ماتوا:فقالوا

.»لقد علموا أن ما وعدهم رم حق«:فقال

ولكنهم لا يستطيعون ،ما أنتم بأسمع منهم«:وفي رواية أخرى أنه قال
.»أن يجيبوني

وقد أشرف على القبور عليه السلاممير المؤمنين وفي هذا الضوء نجد أ
:بظهر الكوفة فقال عليه السلام

،يا أهل الغربة،يا أهل التربة،يا أهل الديار الموحشة والمحال المظلمة«
.ونحن لكم تبع لاحق،أنتم لنا فرط سابق،يا أهل الوحشة،يا أهل الوحدة

وأما الأموال فقد ،وأما الأزواج فقد نكحت،أما الدور فقد سكنت
.»هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم،قسمت

أن «:أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم:ثم ألتفت عليه السلام فقال
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٢٤

.»خير الزاد التقوى

رحلة الإنسان من «وقد فصلنا القول في حياة البرزخ في كتابنا الموسوم
.»عالم الذر حتى حياة البرزخ

***

واالله عز وجل قد ،ب يتحدث عما سيكون بأذن االله تعالىوعالم الغي
ونار ،وطوفان نوح،الماضي كما أخبر عن خلق آدميطلع أنبياءه عن الغيب

كما تحدث عن الأحداث ،ومعراج عيسى، ومشاهد موسى،إبراهيم
وغلبة ،المستقبلية بلغة قاطعة كدخول المسجد الحرام آمنين والانتصار ببدر

.الخ. .الروم وغلبتهم

من ذي فيكون ذلك علماً،وقد يطلع النبي من يشاء على تلك الغيوب
وهنا نقتصر بالحديث عن ،فاضطمت عليهم صدورهم،علّمه أولياءه،علم

الملاحم والإنباءات المستقبلية لغرض النموذج ليستدل بما ذكرنا على ما لم 
علماً ،ختيار النقلوما علينا إلا ا،وعهدة هذه المشاهد على من رواها،يذكر

.بأن بعضها أحداث وقعت على سبيل الكرامة

ذكر بن أبي الحديد في شرح ج البلاغة عن إسماعيل بن رجا أن - ١
وهو ،أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب ويذكر الملاحم فقام أعشى باهلة

ما :يا أمير المؤمنين: يومئذ غلام حدث إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال
إن كنت آثماً فيما :فقال عليه السلام،!!أشبه هذا الحديث بحديث خرافة

ومن غلام ثقيف يا أمير :فقالوا.قلت فرماك االله بغلام ثقيف ثم سكت
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١٢٥..............................................................................الغيبوعالموالآخرةالدنياحياة

يضرب . .لا يترك حرمة إلا أنتهكها،غلام يملك بلدتكم هذه:قال؟المؤمنين
...عنق هذا الغلام

،عبد الرحمان بن الأشعثفما مرت الأيام حتى خرج الأعشى مع
.وضرب عنقه صبراً،فقبض عليه الحجاج

،روي عن أبي سورة احد مشايخ الزيدية:وفي إرشاد الشيخ المفيد- ٢
ورافقه رجل سأل ،خرج الى الكوفةثم،أنه كان في الحائر الحسيني ليلة عرفة

ت إذا دخل:فقال،معه وفي يديهشيء ولا،فأعلمه أنه في ضيق،عن حاله
فأقرع عليه بابه فأنه سيخرج إليك وفي يديه دم ،الكوفة فأتي أبا طاهر الزراري

يقال لك أعط هذا الرجل الصرة الدنانير التي عند رجل :الأضحية فل له
فقصد أبا طاهر ،فدخل أبو سورة الكوفة،السرير ثم فارقه ومضى لوجهه

فقال سمعاً ،لهفبلغه ما قيل،فخرج إليه وفي يده دم الأضحية،الزراري
:أقول،فأخذها وأنصرف،ودخل فأخرج إليه الصرة فسلمها إليه،وطاعة

.يقتضي أن يكون ذلك الرجل هو الحجة عجل االله فرجه

روي أن المأمون حبس أبا الصلت الهروي بعد وفاة الإمام الرضا - ٣
وكان أبو الصلت وأسمه عبد السلام بن سالم الهروي من أصحابعليه السلام

وقد . .وهو ثقة صحيح الحديث كما قال النجاشيعليه السلامالإمام الرضا 
فدعا االله بمحمد وآل محمد فدخل عليه أبو جعفر ،ضاق صدره بالحبس
وأخذ بيده ،فضرب يده الى القيود ففكهاعليه السلامالإمام محمد الجواد 

فخرج ،موهولم يستطيعوا أن يكل،والحرسة والغلمة يرونه،وأخرجه من الدار

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٢٦

فأنك لن تصل إليه ولا ،إمضِ في ودائع االله:فقال له الإمام،من باب الدار
.فكان ذلك،يصل إليك أبداً

وهذا من دلائل الكرامات العليا التي وقعت لمولانا الإمام محمد الجواد 
فالإمام مستجاب ،ولا غرابة في ذلك،وتحققت على يديهعليه السلام

التي ترتفع إلى مستوى ،ري على يديه الكرامات الإلهيةوتج،الدعوة إذا دعا
.وله أمثال ذلك،الإعجاز

قال له الإمام ،أنه لما صار خارج السجن،وفي رواية الخرائج والجرائح
أرخ :قال،مترلي رات:قلت؟أي البلاد تريد:عليه السلاممحمد الجواد 

ثم ! !ينه إلى يسرتهفظننت أنه حولني عن يم،وأخذ بيدي،رداءك على وجهك
فإذا أنا ،أكشف فكشفته فلم أره-عليه السلام-قال لي الإمام محمد الجواد

ولا مع أحد أصحابه إلى هذه،فدخلته فلم ألتق مع المأمون،على باب مترلي
.!!الغاية

ولكننا نتحاشاه حذر الرمي ،وتلك كرامة أخرى وما أوسع هذا الباب
علمهم االله من لدنه ،بل نقول إم عباد مكرمون،ولكننا لا نغالي،بالغلو
.ولا يسبقونه بالقول،علماً

كان بالكوفة رجل يكنى بأبي :قال،روى الصدوق عن ابن مهران-٤
هذا ما اخذ علي :فإذا جاءه احد العلويين يقول لغلامه،جعفر حسن المعاملة

س على باب داره فمر فبينا هو جال،عليه السلام وما زال على هذا حتى افتقر
.فأغتم لذلك غماً شديداً؟ما فعل غريمك علي بن أبي طالب:به رجل وقال
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١٢٧..............................................................................الغيبوعالموالآخرةالدنياحياة

في المنام والحسن ،سلموصلى االله عليه وآلهفلما جن عليه الليل رأى النبي
فأجابه ؟ما فعل أبوكما:فقال لهما النبي،يمشيان أمامهعليه السلاموالحسين 

لم لا تدفع إلى هذا الرجل :ا رسول االله فقالها أنا ذا ي:علي من ورائه
صلى االله عليه وآلهفقال النبي،فقال بلى يا رسول االله قد جئته به،حقه

هذا حقك «:وقال له،فأعطاه كيساً من صوف أبيض،ادفعه إليهسلم و
.»فأنه لا فقر عليك بعد هذا،ولا تمنع من جاءك من ولدي شيئاً،فخذه

يخ الثاني بخط الشيخ محمد الجباعي مسنداً إلى وعن مجموعة للش- ٥
صحبت مولاي أمير المؤمنين عليه السلام عند وروده :قال،الأصبغ بن بنانه

ثم وقف إلى أجمة بين » تل عرير«:وقد وقف على تل يقال له،إلى صفين
؟أراك تذكر مدينة:فقلت له يا مولاي؟مدينة وأي مدينة:التل وبابل وقال

لا ولكن ستكون مدينة يقال لها:فقال،؟دينة وانمحت آثارهاأكان هنا م
لو أقسم ،أخياريظهر ا قوم،يمدا رجل من بني أسد» الحلة السيفية«

.أحدهم على االله لأبر قسمه

فقد بنى الحلة سيف عليه السلامصدق مولانا أمير المؤمنين :أقول
.هـ١٤٩٥م عام الدولة بن صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي في محر

:الكوفةقال على منبر مسجدعليه السلامروي أن أمير المؤمنين - ٦
وهو أبو الحصين الذي »نمير«فقال إليه رجل أسمه.»سلوني قبل أن تفقدوني«

كم شعرة في :فقال له يا أمير المؤمنينعليه السلامخرج لحرب الحسين 
كيف تعد ؟أخبرتكوما علامة الصدق لو:فقال عليه السلام.؟راسي
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٢٨

وعلامة ،ولكن أخبرك أن تحت كل شعرة في راسك شيطاناً يلعنك؟الشعر
.»ويخرج لقتال ولدي الحسين،ذلك أن ولدك سيحمل الراية

فما مضت الأيام حتى تحقق صدق قول أمير المؤمنين عليه السلام 
ثم،وهو على شرطة ابن زياد،وأخباره وخرج الحصين بن نمير إلى كربلاء

لعنه -ثم قتل،ورمى الكعبة بالمنجنيق، خرج لقتال عبد االله بن الزبير في مكة
.في ثورة التوابين-االله

:روى القاضي بن يزيد الهمداني قال-٧

وإذا جماعة معهم ،كنت في جامع الكوفة في ليلة ممطرة فدق الباب
ثم نام رضي االله عنهجنازة فأدخلوها في الصفة تجاه باب مسلم بن عقيل 

فقال له ؟أما تبصر حتى ننظر ألنا معه حساب:أحدهم فرأى قائلاً يقول
،فينبغي أن نأخذه عاجلاً قبل أن يتعدى الرصافة.لنا معه حساب:صاحبه

خذوه :وقال،فأتبعه الرجل وحكى لأصحابه،فلا يبقى لنا معه طريق
:عرقال الشا،فأخذوه ومضوا في الحال للمشهد المقدس فدفن،عجلاً

 
 

 
 


 

 
   

 
 

 
وأغلبها مما ،ما تتضمنه عشرات الروايات،ومن أنباء آخر الزمان-٨
نصب / الإمام المهدي المنتظر «:ولقد عرضنا لأغلبها في كتابنا،ليومنشاهد ا

.»عينيك كأنك تراه
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١٢٩..............................................................................الغيبوعالموالآخرةالدنياحياة

يأتي «:أنه قالعليه السلامومنها ما روي عن الإمام جعفر الصادق 
وإن العرب ،على الناس زمان يرى ويسمع من في المشرق من في المغرب

قى صنف من الناس ولا يب،وتملك نفسها بنفسها،تخرج من سلطان الأجانب
.»..إلا ويحكم الناس

كان رجل :قال؛ومن عجائب الآثار ما روي عن هشام بن الحكم-٩
فيترل ،في حجه كل سنةعليه السلاممن ملوك أهل الجبل يأتي الإمام الصادق 

وطال حجه ،في دار من دوره في المدينةسلم وصلى االله عليه وآلهأبو عبد االله
،يشتري له داراً،عبد االله عليه السلام عشرة آلاف درهمفأعطى أبا ،ونزوله

،اشتريت لي داراً،جعلت فداك:قال للإمام،ولما أنصرف،وخرج الى الحج
هذا ما أشترى جعفر «بسم االله الرحمن الرحيم:وأتى بصك فيه،نعم:قال

،أشترى له داراً في الفردوس،بن محمد عليه السلام لفلان بن فلان الجبلي
والحد الثاني أمير المؤمنين عليه ،صلى االله عليه وآلهدها الأول رسول االلهح

والحد الرابع الحسين بن ،السلام والحد الثالث الحسن بن علي عليه السلام
.»علي عليه السلام

فقال أبو .!!قد رضيت جعلني االله فداك:فلما قرأ الرجل ذلك فقال
لمال ففرقته في ولد الحسن والحسين عبد االله عليه السلام إني أخذت ذلك ا

.»ويثيبك به الجنة ،وأرجو أن يتقبل ذلك،عليهما السلام

ثم اعتلّ علة الموت فلما ،فأنصرف الرجل إلى مترله والصك معه:قال
فلما ،ففعلوا ذلك،وحلفهم أن يجعلوا الصك معه،حضرته الوفاة جمع أهله
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الروحيةالمثُُلُ: ل الأولالفص...................................................................................١٣٠

وفى «:ى ظهر القبر مكتوباً عليهأصبح القوم غدوا إلى قبره فوجدوا الصك عل
.»لي جعفر بن محمد عليه السلام بما قال

روي أن أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الخلوة بنفسه أتى طرف - ١٠
فإذا برجل قد أقبل راكباً ناقته وأمامه .فبينا هو يشرف على النجف،الغري
فقال ،من اليمن: لقا؟من أين:فقال له الإمام،فسلم على الإمام،جنازة
جنازة أبي جئت ا لأدفنها في هذه :قال؟وما هذه الجنازة التي معك:الإمام

إنه :وقال لي، هو أوصاني بذلك:قال؟لِم لم تدفنه بأرضكم:الأرض قال
؟أتعرف ذلك الرجل:يدفن هناك رجلاً يشفع مثل ربيعة ومضر فقال له

أدفن :ثم قال له،دها ثلاث مراتأعا،أنا واالله ذلك الرجل: لا قال:قال
ولا يزال قبره وسط مسجد كبير يقابل مرقد أمير المؤمنين في ،فقام ودفنه

» صافي صفا«في المصادر وهو مشهور)الصفا(ويعرف باسم،النجف الأشرف
.المندرس الآن» النجف«وهو مطل عل بحر

حباب وفي ضوء ما تقدم نجد الأخبار والنصوص متواترة في است-١١
في النجف الأشرف وقد أكد ذلك الإمام جعفر بن » وادي السلام«الدفن في

وأخاف أن ،إن أخي ببغداد:فقد قال له رجلعليه السلام محمد الصادق 
أما أنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض ،لا تبالِ حيثما مات:فقال،يموت ا

وأين وادي :جلفقال الر،وادي السلامإلىإلا حشر االله روحه ،وغرا
أما أني كأني م حلق حلق قعود ،ظهر الكوفة:فقال عليه السلام؟السلام

.»يتحدثون
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يالثانالفصل

المثل الأخلاقية

.أخلاقيمنظورفيالإنسانيالسلوك- ١

.والمغفرةالغضبوالعفوفينظرات- ٢

.الأرحاموصلةالوالدينبر- ٣

والعجبوالحسدةالغيب..الصفاتمساوئمن- ٤
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١٣٣

أخلاقيمنظورفيالإنسانيالسلوك

،المثلىالإنسانية،الحضارةمستوىإلىبالأمةيرتفعأنالإسلامدأب
ةعزوالالرقيمراتبفيهتتسنم،عالياًوخلقاً،رفيعاًسلوكاًهالأفرادوأراد

فييرةسالموتضئ،السلوكمتقوأخلاقيةمواصفاتعدةحشدوقد،والكرامة
إعدادجلأمنالعقليالتصورحدتفوقالتيالعامةالآدابمنكثيفةظلال

منالفذةالتعليماتهذهمفرداتوكانت،متألقاًكريماًإعدادياوالأجيال
تحققهماذروةفيالاستيعابيةالشموليةمنالمتفرعةوأغصاا،بمكانالأتساع

.الأمميةدساتيرالأبرزوتنشره،العالميةالثقافاتقأعر

الأكرمينبيتهوأهلسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيإفادةمنوكان
،وتفكيراًبراًتدلقالعويستقطب،وأناقةرقةًالقلبيخامرماعليهم السلام

والإسلام،أفضلحياةنحوقياديركبفيالسائرينيدي بينلطريقايروين
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٣٤

مظهرفيربتوتق،اللامبالاةعنبهتعدتبمزاياذايكونأن للإنسانيريدذا
بماليتمتع،والجمالالكمالبظواهروبدأ،رفيقداخليوواقع،متميزاعتيادي

ومعنى» لجمالايحبجميلااللهإن«رويفيماوالمخائللشمائلامنااللهوهب
تالتماومنمنأىفيوجلعزااللهنعممنوارفظلفيلتعايشاهذا

الصادقمامالإقالوقد،ؤلساتالإلىيدعوولا،لاشمئزازايريثفلا،والتباؤس
البؤسيبغضو،والتجملالجماليحباللهنّ إ«هلأصحابيوماًعليه السلام

.»عليهأثرهايرىأنأحبنعمةعبدهعلى أنعمإذاااللهفأن،باؤستلاو
:مذهلةببساطةمترسلاًوهادفاًالأمامفقال؟ذالككيف:فقالوا

ذهوالعنايةأفنيتهيكنسو،دارهويجصص،ريحهيطيبو،ثوبهينظّف«
مظهراًققتحبتنفيذهاالفعليالتقيدو،التوجيهاتلهذهالاستماعو،المواصفات

وإذا،الجميلالواقععنيكشفقدالملحظهذافيالجميلوالمظهر،جميلاً
:قيلوقد،والدنياالدينماالمرءيجمعفقد،تعالىااللهبفضلفذلكاجتمعا

.»اجتمعاإذاوالدنياالدينأحسنما«

صلى االله عليه وآله النبيفإن،السياقهذاعلىالأوليالضوءألقيناوإذا
:الشاعرقال،الخلقبحسنأتباعهيتمتعأنً حريصاكانوسلم

 
 

 
 

إنما بعثت لأتمم مكارم (عليه وعلى آله يقول وهو صلوات االله 
.»الأخلاق

وهو أعظم الناس أخلاقاً بشهادة ،وفي مقارنة سليمة للرسول الأعظم
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١٣٥...........................................................................أخلاقيمنظورفيالإنسانيالسلوك

تلك المقارنة تأتي للتفريق الدقيق بين حسن .»وإنك لعلى خلقٍ عظيم«القرآن
فقد روي أنه ،الخلق وسوء الخلق مناصفة في معادلة تكشف عن هذا أو ذاك

.»وأفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً،حسن الخلق نصف الدين«:الق

بكوم أفضل ،وتلك مرتبة عليا في التصنيف يغبط عليها ذوو الأخلاق
الناس إيماناً بينما يقابل ذلك سوء الخلق حتى أنّ سيء الخلق لا يوفّق إلى 

،لذنوبفهو في دوامة من ا،لأنه إذا تاب من ذنبٍ وقع في ذنب؛التوبة
أبى «:-صلوات االله عليه- فيقول،وانحطاط في النفس،وصغار من الإيمان

وكيف ذلك يا رسول :فقيل له.»لصاحب الخلق بالتوبة- عز وجل-االله
:فقال،؟االله

.»إذا تاب من ذنبٍ وقع في ذنب أعظم منه«

:وقد تبعه أمير المؤمنين بالفكرة ذاا فقال مؤكّداً

وما من تائبٍ إلاّ وقد تسلّم توبته ما خلا ،إلاّ وله توبةما من ذنبٍ«
.»لا يكاد يتوب من ذنب إلاّ وقع في غيره أشد منه،سيء الخلق

ونسأله قبول التوبة ن ،وذلك من الدواهي نعوذ باالله من سوء الخلق
.-صلوات االله عليهم أجمعين- والاقتداء بالنبي وآله

وكها حذو القذّة بالقذّة والمتابعة للقادة والناس في هذا على دين مل
عز -فليتق القادة االله،وهي حقيقة لا مناص منها،جارية في أبعاد شتى

فقد قرر الإمام ،ولا يكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً-وجل
فإن كان الناطق ،من أصغى إلى ناطقٍ فقد عبده«محمد الجواد فيما يروى عنه
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.»وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس،فقد عبد االلهعن االله

وهذا هو الواقع المشهود في تقابل دعاة الحق في توجههم الإيماني 
ومن ،ودعاة الباطل في توجههم الشيطاني مع الأسف الشديد،والأخلاقي

،فالصادع بأمر االله تعالى يكون الإصغاء له،أصغى لأحد الفريقين فقد عبده
والصادع بما نطق الشيطان ،استجابةً لداعي االله في عبادته؛ئتمار بأمرهوالا

مشاكلةً لعبادة الشيطان ،والامتنان بأقواله،يكون الإصغاء له تنفيذاً لأرادته
.نستجير باالله من ذلك

،يصدر كلّ منها في وادٍ،ولكن الزمان هو الزمان في شكلين متناقضين
-عليه السلام-لمأثور الرائع للإمام علي الهاديومن ا،والناس أبناء الزمان

:أنه قال

فحرام أن تظن بأحدٍ سوءاً ،إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور«
فليس ،الجور فيه أغلب من العدل:وإذا كان زمانٌ،حتى تعلم ذلك منه

.»لأحدٍ أن يظن بأحدٍ خيراً حتى يرى ذلك منه

م هذا تقييم الناس في أخلاقهم وإيمام وعملهم ويترشح عن قول الإما
فإذا كان الزمان زمان عدلٍ ورحمة واستقامة ومواساة ،في ضوء عصرهم

وإذا كان ،ومساواة فظن السوء بأحد يخالف الذائقة الفطرية لطبيعية الأشياء
إلاّ أن الإمام ،الزمان زمان جور وظلم واضطهاد فمن الغفلة ظن الخير بأحد

ومن ،فمن علِم منه الخير فلا يقاس على عصره،نى العلم بحقائق الأشياءاستث
وإن كان الأمر مجهولاً فتؤخذ ،علِم منه السوء كذلك لا يقاس على عصره
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.الأمور على العموم السائد

الزمانفلسفةدرسالذيضرحالمتالشابالإمامعلىااللهفسلام
الأئمةمنفهوذلكفيعجبفلا،لمسلمينابهنصحبماوفاه،الإنسانوطبائع
:العبديمصعببنسفيانالكوفيالشاعرفيهمقالالذين
 
 

 
   

 
 

   
 

 
 

وإفاضاتثمينةشذراتمالسلاعليهالرضاموسىبنعليوللإمام
منفيهامافيها،أحاديثثلاثةيديوبين،سواحلهتدركلابحرفيقيمة
:علياقيمفيالأخلاقيينيديبينوإضاءة،السلوكوتقويمالنفسأدب

وإذا،أستبشرأحسنإذاالمؤمن«:عليه السلامالرضاالإمامقال- ١
لممنمناوليس،ويدهلسانهمننالمسلمويسلمالذيوالمسلم،أستغفرأساء
.»بوائقةجارهيأمن

الاستبشارفيالمؤمنأخلاقمكارمالحديثهذافيترىوأنت
وحديث،ولسانهيدهمنالمسلمونيسلمالذيالمسلموصفات،والاستغفار

.جرائرهجارهيأمنلمممنالبراءة

:عليه السلامالرضاالإماموقال-٢
منبابالصمتإن،والصمتوالعلمالحلم:الفقيهعلاماتمن«
.»خيركلعلىدليلإنه. .المحبةيكسبالصمتإن. .الحكمةأبواب
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وعلمائنافقهائنافيالصفاتهذهتوافرتأنالعالمينرباللهوالحمد
إلاالصمتإلىيميلونوهم،والعلمبالحلميتمتعونفهم،العظامومراجعنا

.ومشاعرهمالناسقلوبوملكوا،التلقائيةالمحبةااكتسبووبذلك،يسألواأن

:عليه السلامالرضاالإماموقال-٣

فيتسعة،أجزاءعشرةعلىالعافيةفيهتكونزمانالناسعلىيأتي«
.»الصمتفيوواحدة،الناساعتزال

فيهتلوحالبوادرأنعلى،زمانناالزمانهذايكونلاأننرجو
فيالمعولوعليه،والرخاءالشدةفيالمستعانوبه، لىتعاااللهإلىوالشكوى

.العظيمالعليبااللهإلاقوةولاحولولا،ءبلاوالالأمن

وفيإليهوالانقطاعوجلعزااللهعلىالاتكالإلاّهذابعدلناوليس
عزااللهقبلمنالمرضيالاعتدادقمةإلىالوصولو،للسلوكتقويمذلك
االلهإلىأنقطعمن«:قالأنهسلم وى االله عليه وآلهصلااللهرسولفعنوجل

يحتسبلاحيثمنطيباًحلالاًرزقاًويرزقهمئونتهكلااللهكفاهوجلعز
.»إليهاااللهوكلهالدنياإلىأنقطعومن

والمخبتينوالصالحينالصديقينصفاتمنوجلعزااللهإلىوالانقطاع
منطيباًحلالاًرزقاًويرزقه،مئونتهكلليكفيهااللهإلىينقطعأنالمرءوحسب

.»يحتسبلاحيث

نحوالتوجهفيالكوننظامعنالخروجفهوالدنياإلىالانقطاعأما
.إليهاااللهيكلهأنذلكعقوبةوإن،الأمثل
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أو،بربهالعبدثقةمدىعنيعبر،صرفأخلاقيالأمرينفيوالمدار
أميرروىفقد،سبحانهباهللالظنيحسننأالمتوازنالمرءىوعل،الثقةعدم

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعنعليه السلامالمؤمنين

أحسنقدالمؤمنعبدهيكونأنيستحي،الخيراتيحبكريمااللهإن«
.»ورجاءهظنهفيخلثمبهالظن

الجزئياتفيااللهإلىالمتجهةالإنسانيةالحياةمسيرهفيدمطرالملحظوهذا
عبادهعلىمتواترة،القدسيةااللهونفحات،العامةوالكليات،الخاصة

.السلامعليهداوودنبيهإلىأوحىتعالىااللهأنرويفقد،الأكرمين

منذلكعرفت-خلقيمنأحددونعباديمنعبدبيأعتصمما«
نمالمخرجلهجعلتإلافيهنومنوالأرضالسماواتتكيدهثم-نيته

إلا-نيتهمنذلكعرفت- خلقيبأحدعبيديمنعبدأعتصموما،بينهن
ولم،تحتهمنالأرضوأسخت،يديهمنوالأرضالسمواتأسبابقطعت

.»هلكوادٍبأيأبال

رويوقدالراسخةالآدابوخمائل،العظيمةالأخلاقشيممنوالحلم
:قالانهالسلامعليهالمؤمنينأميرعن

.»الجاهلعلىلهأنصارالناسأنحلمهعنالحليمعوضأول«

بحلمهإعجاباً،الجاهلعلىللحليمالناسينتصرأنإنسانيةجبلةوهذه
الإمامبهتحدثفيماأعظمهوبلبالعكسوالعكسخلقهعلىلهوتقديراً

:قالأنهفرويالحلمتقابلوهيالغضبعاهةعنالسلامعليهالعابدينزين
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.»غضبإذاااللهغضبمنالعبديكونماأقرب«

ليناالحليمأن؛المتقابلتينالصفتينهاتينعلىالمترتبةالآثارفيوالفرق
فيذلكمصافوفي،تعالىااللهغضبمنيقتربالغضبانوأنالناسرضا
أنهالسلامعليهالمؤمنينأميرعنفرويالمقدرةعندالعفوالإنسانيالخلق

.»عليهللمقدرةشكراًالعفةفأجعلعدوكعلىقدرتإذا«:قال

:المؤمنينأميرقولالعفوفيالسياقهذاوفي

االلهبيدويدهإلاأحدمنهميعثرفماعثرامالمروءاتذويأقيلوا«
منإنسانولكل،نبوةمنسيفولكل،كبوةمنجوادلكللابدإذ.»يرفعه
مروءتهآثارفإنأعمالفأنعثرتهإقالةفالمفروضالمروءةذوعثرفإذا،هفوة
.العثرةااللهعندتقيه

ففيوإلاّ،بالمعروففتكافئتعالىااللهعندمشكورةالمعروفوصنائع
:قالسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيأنوردوقد،الدعاء

.»لهفادعواتقدروالمفإنفكافئوهمعروفاًإليكمأسدىمن«

وقد،إليهأسدىمنحاجةمنأكثرعلهفاإليهيحتاجقدوالمعروف
:قالأنهعليه السلامالجوادمحمدالإمامعنروي

أجرهلهملأن،إليهالحاجةأهلمنأحوجاصطناعهإلىالمعروفأهل«
فلا،بنفسهبهيبدأفإنما،معروفمنالرجلأصطنعفمهما،وذكرهوفخره
غيرهمننفسهإلىصنعماشكريطلبن«.

التوجهفيمهمةدلائلذووالبلاغةالفصاحةفيقالمعرقولالوهذا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤١...........................................................................أخلاقيمنظورفيالإنسانيالسلوك

فإنالمعروفوإسداء،للمبراتوالتفرغ،الخيراتفيدةالمساعنحوالإنساني
الحاجةذويمنالنتيجةفيإليهأحوجالجزيلالثوابمنيكتسبونبماأهله

اصطناعمنفليس،كذلكوهوكذلكالأمركانوإذاوالفاقةوالعوز
،وشرفهذكرهلهفمعروفهالآخرينمنالشكرطلبإلىيدعوماعروفالم

ماشكرالمعروفصاحبيطلبأنةضرورفلا،وكرامتهعائديتهوعليه
:القديمالشاعرقالوقد،لنفسهصنعه
 

 

 
 

أنحكيفقد،لهأهلهمبماالناساحتراموجهعلىالمعروفومن
المكانفي:الرجلفقال،لهتزحزحفجالسااللهورسولالمسجددخلرجلاً
! !االلهرسولياسعة

المسلمعلىالمسلمحقإن:سلموصلى االله عليه وآلهااللهرسولفقال
.»لهيتزحزحأنالجلوسيريدرآهإذا

واحترام،لمؤمناتكريمعلىعليهم السلامالبيتأهلاعتادوقد
،الكوفيالنصرأبيبنمحمدبنأحمد:البزنطيعنرويفقدعملياًالآخرين

ماتصحيحعلىالأصحابأجمعوقد،السلامعليهمالأئمةعندأثيراًوكان
:قال،عنهيصح

أتيتثممعهالليلعامةفمكثت....السلامعليهالرضاإليبعث«
فداكجعلتبلى:قلت؟تنامأنتريدماقال.. لهأفرشوا:قالثم،بعشاء
سطحعلىوكنا،عافيةفيااللهبيتك:قالثم،والرداءالملحفةعليفطرح
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ماكرامةالرجلهذامننلتقد:نفسيفيقلت،عنديمننزلفلما،الدار
جاءنيحتىالصوتأعرفولم،أحمديابييهتفهاتففإذا،قطأحدنالها

،كفك:فقال،إليمقبلفإذا هوفترلت،مولايأجب:فقال،لهمولى
صوحانبنصعصعةأتىالمؤمنينأميرإن:قالثمفعصرها،كفيفناولته
تفتخرلا،صوحانبنصعصعةيا:قال،عندهمنيقومأنأرادفلماعائداً

،الأمليلهينكولا،إليكوصلقدالأمرفكأن،لنفسكوانظر،إياكادتييبع
.»كثيراًالسلامعليكوأقرأااللهأستودعك

واستمرارية،العاطفةاءدوإسالعشرةطيبمنالإمامانقدمهوما
:قالأنهعليه السلامالصادقالأمامعنوردوقد،المودة

قطعهقطعهامنرحمسنةومودة،قرابةشهرومودة،صلةيوممودة«
.»االله

،يقطعمنبصلةأمرناحق،مشدداًلحظالمهذاعلىالتأكيدوردوقد
صلى االله عليه االلهرسولعنوردوقد،يظلمعمنوالعفو،يحرممنوعطاء

:قالأنهسلم ووآله

.»ظلمكعمنوأعف،حرمكمنوأعط،قطعكمنصل«

الحسنالإمامنجدوالاعتدالالقصدظلفيالإنسانحياةتنظيموفي
حكمعدةفيكوذل،والإعدادبالتوجيهيتابعهاالسلامعليهالعسكري

لئلا،المألوفيتعدىولا،حدهيتجاورفلادبالجوويبدؤها،السياقمترادفة

M4 فعلفيماً مذموماملوماًصاحبهويعود،وسرفتبذيرإلىالجودينقلب
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56789:L)١(.

إن«:بالقولالعسكريالإمامبهأوصىفيماالترعةاعتداليالجودوإنما
.»سرففهوعليهزادفإذامقداراًللجود

وهومحمودوالحزم،للطوارئوالأعدادبالحزمالعسكريالإمامويثني
بلصاحبهاعليهايحمدلاتةومسكجبناًعادفيهبولغإنولكنه،اليقظةدليل

:عليه السلامالعسكريالحسنالإمامقال،اقربالذمإلىهو

.»جبنفهوعليهزادفإذامقداراًللحزموإن«

بينلموازنتهالمرءعليهيمدحمماالاقتصادفيوالاعتدالالمعاشدبيروت
.»أقتصدمنعالما«:السلامعليهمعنهموردحتى،الأشياء

الحدتجاوزفإذاوواجباتهالإنسانمتطلباتوفقينظمهماوللاقتصاد

/.M :تعالىقال،الناسوعندالسنةوفيالقرآنفيعنهمنهياًبخلاًعاد
0123...L)٢(.

فإذامقداراًللاقتصادوإن«:السلامعليهالعسكريالحسنالإمامقال
.»بخلفهوعليهزاد

:بالقولالمضيئةالشذراتهذهالعسكريالإمامويختتم

.»ورفهوعليهزادفإذامقداراًللشجاعةوإن«
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،رسالمتمالشجاعيجيدها،متعددةأساليبذوفنالحربفيوالشجاعة
منوالبطل،وانسحابومواجهةوالتفاتومجاة،وفركرفياربوالبطل
أقدمفإذا،وثغراافجوااويغتنم،نظرةالحربميزانفيويصعديصوب

.وراًعملهكاندقيقتخطيطدون

السلامعليهالصادقالإمامفإن،الحياةشؤونفيالتدبيرعالمفيزلناوما
فيالشمسمسيروسائرة،الأمثالمجرىجاريةالشأنهذافيلاًأقوافتققد

:بثمنتقدرلاحكمأربعفيالتدبيرملاحظوتعزيزالاقتصادحياةتنظيم

.يفتقرلاأنأقتصدلمنضمنت-١

الغنىيورثالقصد-٢

.أقتصدمنعالما-٣

.التدبير نصف المعيشة-٤

متقاربةكانتوإناخاصةدأبعاالنوادرالحكمهذهمنولكل
.الدلالاتمتعددةولكنها،المضامين

ضمنالاقتصاديةشؤونهنظميالذيأن:الحديثالاقتصادضوءففي
.العامالاقتصاديالنظامحفظيكونوالتدبيرالأناةظلّوفي،مدروسةخطط

.الأولىالحكمةبهنطقتماوهذا،ذلكرعىمنيفتقرأنيمكنولا

متساوقغيرلأنه؛والاحتياجوالعوزالفقريورثقدذمومالمدبيروالت
يورثفإنه،القصدلموازينذلكإخضاعأما،الإنفاقفيالموازينطبيعةمع

.الثانيةالحكمةبهنطقتماوهذاالغنى
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١٤٥...........................................................................أخلاقيمنظورفيالإنسانيالسلوك

الحكمةتقولهماوهوالعيلةيشتكيولا،يجابهولااقتصدمنيلامولا
فلا،معينةبمقاديراقتصدإذاالإنسانأن- العالمااللهو-يرادوقد،الثالثة
.أقتصدمنعالفماالعيالكثرةيهمه

بوضعوذلك،العيشنصفليكونالرابعةالحكمةفيالتدبيرويأتي
ذلكيوازنثمومحاسنهامنافعهاواستيعاب،ونصاامواضعهافيالأمور
.وعقلهبنظره

،وأغنىوأعطىومنحوهبوتعالىسبحانهااللهأنكلههذاوفلسفة
فإذا،معرفتهايتطلبماوهذا،ونظامبجدارةإراداالنعمشكرمظاهرومن

الفهمهذاظلفيو،دهاجحوأنكرهافقدجهلهاوإذا،شكرهافقدعرفها
:قالأنهىفيرولذلكمتابعاًالسلامعليهالعسكريالحسنالإمامنجد

منتهىوهذه» العارفإلاالنعمةيشكرولاالشاكرإلاالنعمةيعرفلا«
لان،المستديمالشكرعنتزلزلهولا،النعمةتبطرهلاالشاكرهلأنالبلاغة
.فشكرهاالنعمةعرف

لاالنعمةأنَّليؤكدعليه السلامالإمامعندالبلاغيالعاملويأتي
،وإدراكهافهمهافيمتبحر،وأفضالهابآلائهاخبيرلأنه،العارفإلايشكرها

.شاكرذاكرفهو،وقيمتهالمترلتهامقوم

لشغلروحياًمبرمجاًالسلامعليهالمؤمنينأميرنجدالسياقهذاوفي
عنرويوقد،وجهدمعاناةفيبذلكالتفكيريكابدوهواقتصادياًالإنسان

:قالأنهالمؤمنينأمير
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أولياءوولدكأهلكيكنفإن،وولدكبأهلكشغلكأكثريكنلا«
وشغلكهمكفما،االلهأعداءيكونواوإنهءأوليايضيعلاااللهفإن،االله

.»االلهبأعداء

هدوءظلفيالهانئةللحياةالتخطيطهوهذافيالمؤمنينأميروهدف
لاالإنسانسعادةايكتبالتيهيالكريمةفالحياةالتفكيروإراحةالنفس
الحاجةمعلاسيماالملازمالعناءمنالعيالوهم،هترحلاهوفرح،شقاءه
للأهلتنفيذهاينبغيالتيالأطاريحينفذأنالمرءيحاولوقد،اليدوضيق
...والولد

اللبنةالمؤمنينأميريضعوهنا،شغلهوأكثرالشاغلشغلهذلكفيكون
فيالأثربعيدةمعادلةيديبينالإنسانويضع،الذاتإيقاظفيالأولى

شغلهأكثركونينأبنهيهوذلك،والدنياالدينأمورمندالفاسإصلاح
،لهأعداءماإوتعالىااللهأولياءؤلاء إماهيكونأنيخلولاإذ،والولدبالأهل

االلهأعداءكانواوإن،أبداًعينطرفةأولياءهيضيعلافااللهأولياءكانوافإن
.االلهبأعداءوشغلههمهيكونلاأنللمرءفينبغي

والاستقرارالأمانمنحيزفيالإنسانتجعلالفريدةالأطروحةذهه
.إليهالأمروتفويضااللهعلىللاتكالمظنةوهي،الدنياالحياةفيالنفسي

رسولنجدالعلياالأخلاقيةوالقيمالمتوازنالإنسانيالسلوكمجالوفي
:قالهأنيروىه فيماكلمبجوامعيفيضسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

،عادلإمام:ظلهإلاظلّلايوموجلعزااللهعرشظلفيسبعة«
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عنوأخفاهبيمينهتصدقورجل-وجلعز-االلهعبادةفينشأوشاب
أخاهلقيورجلااللهخشيةمنعيناهففاضتوجلعزااللهذكرورجل،شماله

يرجعنأنيتهوفيالمسجدمنخرجورجل،االلهفيلأحبكإني:فقالالمؤمن
ربااللهأخافإني:فقالنفسهاإلىجمالذاتامرأةدعتهورجل،إليه

.»العالمين

،بدلائلهامنهاالمرادعنوتكشف،بذااذااعلىتدلالإفاضةوهذه
.وتحديدودقةوضوحفيها

،الناسإلىالتوددالإيمانبعدالعقلرأس«:قالأنهااللهرسولوعن
.»الفرائضبأداءأمرتماكالناسةبمداراوأمرت

الذيالأخلاقيبالمستوىيكونوابأنالمؤمنينإلىمنهتوجيهوهذا
الفرائضبأداءأمرناأنهلناوأبان،ومدارامإليهمبالتوددالناسإلىيقرم
.البليغالتشبيهمنتهىوذلك

وتبسم،تصافحافالمسلمانالتقىإذا«:الخبرفيوردماذلكومن
.»رحمةمئةبينهماقسمتصاحبهإلىأحدهما

أخاهيصافحوهوالمرءبوجهالبشريطفحأنالتأديبمننوعوهذا
.يسرهماالبشاشةمنلهويبدي،المسلم

:أحدهمقالأنأصحابهعلىعليه السلامالصادقالإمامأفاضهومما
فيرجلعلىفمررناوالمدينةمكةبينماالسلامعليهااللهعبدأبيمعكنت
فإنيالرجلهذاإلىبناملْ«:الإمامفقال،بنفسهألقىوقدشجرةأصل
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،النصارىمنرجلهوفإذاإليهفملنا.»العطشأصابهقديكونأنأخاف
:فقال،نعم:فقال؟أنتأعطشانعليه السلامالإمامفسأله،الشعرطويل
!! نصرانياهذ:لهفقلت،وسرناركبتثمفسقيتهفترلت،فأسقيهإنزل

.نعم:قالنصراني؟علىأفتتصدق

:معنىأونصاًعليهم السلامالبيتأهلأئمةعنوردوقد

.»أهلهمنفأنتأهلهمنيكنلمفإنأهلهغيرومعأهلهمعالخيرافعل «

عليه السلامجعفربنموسىالكاظمالإمامومولاناسيدناأنوروي
طويلاًوحادثه،عندهونزلعليهفسلّم، ظرالمندميمالسوادأهلمنبرجلمر
ترلتأااللهرسولأبنيا: لهفقيل!! حاجةلهكانإنتهبحاجالقيامعرضثم

فيوأخااللهعبيدمنعبد«:السلامعليهفقال؟حاجتهعنوتسألههذاإلى
الأديانأفضلو،آدمالآباءخيروإياهيجمعنا،االلهبلادفيوجار،االلهكتاب

متواضعينعليهالزهوبعديرانا،إليهحاجتنامنيردالدهرولعل،مالإسلا
.»يديهبين

الإماملهعفوقدالإسلامإليهندبالذيالجمالتواضعهووهذا
.»لغيرهقدوةبذلكليكونبنفسهالكاظم

ومراسم،الضيفاستقبالفيوعادات،المريضعيادةفيآدابوهنالك
أنرويفقد.البيتأهلتعليماتجميعاًإليهاندبتوقدالمصابلتعزية
أين:لهمفقالالطريقفيأصحابهبعضلقيعليه السلامالصادقالإمام

أوفاكهةمعكمهل:السلامعليهفقال،!!نعودهفلاناًنريد:قالوا؟تريدون

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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:السلامعليهفقال،يءشمعناليس:قالوا» ؟لهتأخذونهطيب

.»؟عليهدخلأماكلإلىيحيسترضالمريأنتعلمونأما«

االلهرسولعنيرويبالوافدينوالترحيبالضيوفاستقبالمجالوفي
رحلرحلوإذا،رزقهمعهيجئالضيف«:قالهأنسلم وصلى االله عليه وآله

،برزقهيجئواالله،كضيفتكرمأن،فارهةنعمةمنفيالها» البيتأهلبذنوب
.البيتأهلبذنوبويرحل

:قالأنهعليه السلامالصادقالإمامعنيورو

خرجواوإذا،كثيرااللهمنبرزقدخلواعليكالضيوفدخلإذا«
.»لكبالمغفرةخرجوا

:زتهأرجوفيالأعسمالشيخقال
 

 
 
 

:السلامعليهالرضالإماماوقال

يأكللاوالبخيل،طعامهمنواليأكلالناسطعاممنيأكلالسخي«
.الصفاتذميممنبااللهنستجير.»طعامهمنيأكلوالئلاالناسطعاممن

صلى االله عليه وآلهااللهرسولعنيروىالمصيبةبالتعزيةمقاموفي
:قالأنهسلم و

يومالكرامةحللمنااللهكساهإلابمصيبةأخاهيعزيمؤمنمنما«
.رىبشمنفيالها.»القيامة
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،المسلمينبينوالتحاببوالتواددالألفةإلىتدعوالعامةالآدابوهذه
.الأخوانبينوالتقارب

أبرزمنالصغيرعلىوالعطفالكبيراحترامفإنالسياقهذاوفي
صلى االله عليه وآلهالنبيإلىشيخجاءفقدالإسلامفيالآدابمقومات

لممنمناليس:فقال،لهايوسعوأنالشيخعنفأبطئواحاجةفيسلم و
.»كبيرناويوقر،صغيرنايرحم

فيلإنسانلمايوضعأنالبيتأهلعندالإسلاميالتراثإليههنبومما
وردفقد،العظيمالثوابوإبقاء،المكارمواكتساب،الملهوفإغاثةمنمحله

:الشريفالحديثفي

.»وأجراًثواباًلهأوجبووشكراًثناءًبهالإنسانأكتسبماالمالخير«

الشرعيالحقإخراجفيحقهيعطِلمإن،صاحبهعلىكارثةفالمالوإلا
عنهيسألماأول:الخبرفيوردإذ،الإنسانحقوقبهويقضيوخمساًزكاة

.»أنفقهوفيمأكتسبهممامالهعنالقيامةيومالإنسان

فيالمشروعةوطرقه،حلهمنالاكتسابفيالمشروعةطرقهوللمال
ليناهيناًيكونأنالمسلموعلى.المبراتووالرحموالولد،الأهلعلىإنفاقه

.االهذافي

موسىالإمامأصحابمنيعدوهو-عميرأبيبنمحمدكانفقد
السجنمنله جرىماوجرىبزازاًرجلاً-عليه السلامالكاظم

وقال،إليهالجاروحملها،مدرهآلافعشرةلهجارعلىلهوكانوالاضطهاد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥١...........................................................................أخلاقيمنظورفيالإنسانيالسلوك

من أين لك :ابن أبي عمير:قال؟عليلكالذيمالكهذا:عميرأبيبنلا
أبيبناقال،دينيلأقضيداريبعتولكني،لا:قال،؟ورثته؟هذا المال

لا:السلامعليه السلامالصادقااللهعبدأبيعنالمحاربيذريححدثني:عمير
إنيواالله،فيهاليحاجةفلاأرفعها،بالدينرأسهمسقطعنالرجليخرج
.»درهممنهاملكييدخلوما،درهمإلىهذاوقتيفيمحتاج

.والمواساةالإيثارفيالفاحصةالنظرةهذهإلىفأنظر

،الكوفةأهلمنوهو،ثرياًموسراًرجلاًالطحانمسلمبنمحمدوكان
لهوقال! !المخبتينبشرفقالعليه السلامالباقرمحمدمامالإعلىودخل
يبيعوجعل،المسجدبابعلىوجعلهاتمرقوصرةفأخذتواضع:الإمام
أبرحفلاشيءٍبمولايأمرني:فقال،فضحتنا:لهفقالواقومهفجاء! !التمر
ثم،الطحانينفيفأقعد،هذاإلاأبيتإذاأما:فقالوا!!القوصرةأبيعحتى

.»يطحنبابهعلىفقعد،رحىإليهسلموا

جهةمنالإمامأمرامتثالهوإلى،جهةمنالتواضعهذاإلىفأنظر
.الشهرةوقهر،النفسمخالفةفيالنظرودقق،أخرى

الإمامااللهعبدأبيهمولا) سالمة(عنسرهقدسالطوسيالشيخوروى
:قالتعليه السلامالصادقجعفر

حضرتهحيثالسلامعليهمامحمدبنجعفرااللهعبدأبيعندكنت
بنعليبنعليبنالحسنأعطوا:قالأفاقفلما،عليهوأغمي،الوفاة

،كذاوفلاناً،كذافلاناًوأعطوا)ذهبيا(ديناراًسبعينالأفطسوهوالحسين
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.؟يقتلكأنيريدبالشفرةعليكحملرجلاًأتعطي:فقلت

:وجلعزااللهقالالذينمنأكونلاأنتريدين:قال

 M;<=>?@ABCDEF

GL)١(.

يوجدريحهاوإن،ريحهاوطيبفطيبهاالجنةخلقااللهإن؛سالمةيانعم
.رحمقاطعولاُ عاقريحهايجدولا،عامألفيمسيرةمن

المحبةوإشاعةالعقوقءودر،الأرحامصلةإلىسبيلاًالماليكونوهكذا
.والسلام

:عليه السلامالمؤمنينأميرقالوقد،المعروفمنالنماذجهذهوكل

قاهرومن،ضاعحقهعنتوانىومن،دولوالأيام،قرضالمعروف«
.»قهرالحق

الإسلامندبوقد.السلوكنوتوازالأودتقويمفيلناتعليماتوهذه
وعن،االلهحبيبالتاجرأن:رويحتى،الحلالالمالوكسب،التجارةإلى

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبي

.»القيامةيوموالشهداءوالصديقينالنبيينمعالأمينالصدوقالتاجر«

وطريقاًالشبهاتمنخالياًالرزقوطلبالاتجاريكونأنوينبغي
منالمارقينوالحكامالظالمينبإعانةيتطلبهولا،تعالىااللهرحمةإلىموصلاً
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.الزائلمهمحكاستمراريةعلىللطغاةعوناًيكونولاالإسلام

عليه السلامالأولالحسنأبيعلىدخلت:قالالجمالصفوانعنف
:ليفقال-جعفربنموسىالإماميعني

جعلت:قلت!! واحداًخلاماجميلحسنمنكءشيكلصفوانيا«
:قال؟يءشأيفداك

أكربتهماواالله:قلت- الرشيدعنيي- الرجلهذامنجمالكإكراؤك
أتولاهولامكةلطريقأكربتهولكنللهوولاللصيدولاراًبطولاأشراً

كراؤكيقعصفوانيا«:ليفقال! !غلمانيمعهأبعثولكنبنفسي
يخرجحتىهمءبقاأتحب«:ليفقالفداكجعلتنعم:قلت.»؟عليهم
منهمكانومن،منهمفهوبقاءهمأحبفمن«:قال،نعم:قلت،؟كراؤك

.»النارواردفهو

،فدعاني،هارونذلكفبلغ،آخرهاعنجماليفبعث:صفوانقال
،لابالأعميفونلاوالغلمان،كبيرشيخأنا:قلت،؟جمالكتبعلم:وقال
بنموسىعليكأشار،عليكأشارمنلأعلمإني! !هيهاتهيهات:فقال

لولاااللهفو،هذاعنكدع:فقال،جعفربنولموسىليما:قلت! !جعفر
.»لقتلتكالصحبةحسن

ولكنالذنوبونسيانالمآثملارتكابومدعاةملهاةالماليكونوقد
علىشعاراًوحمدهمناراًااللهذكريرفعأنالإنسانفعلىذلكمنأكبرااللهذكر
.حالكل
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:قالأنهعليه السلامالصادقالإمامعنالكلينيروىفقد

ذكريتدعولا،لالمابكثرةتفرحلاموسىيا،موسىإلىااللهأوحى«
.»القلوبيقسيذكريتركوإن،الذنوبتنسيالمالكثرةفإنحالكلعلى

يمسوإنما،شيءكلفيالتشددعدمالشريفالشرععليهطبعومما
تؤتىكمارخصهفتؤتىرقيقاًعلاجاًشيءكلويعالج،يقاًفرمساًالأمر

.عزائمه

:قالأنهسلم ووآلهصلى االله عليه الأعظمالرسولعنوردوقد

فأقبلوا،بعزائمهيؤخذأنيحبكمابرخصهيؤخذأنيحبااللهإن«
االلهفشددأنفسهمعلىشددواحينإسرائيلبيكنتكونواولاااللهرخص
.»عليهم

،محمودموضعهفيوهو،مذمومموضعهغيرفيالأنفسعلىوالتشدد
علىويشددوا،قدوةيكونواأنأرضهفيااللهخلفاءعلىااللهأخذفقد

أميرقالفقد،وللأمانةوللعدلللزهدنموذجاًيصبحونوبذلك،أنفسهم
:عليه السلامالمؤمنين

دولق،)راقعها(رقعهامناستحييتحتىهذهمدرعتيقعترلقدواالله«
:فقلت؟تنبذهاألا:قائلقال

.»السرىالقوميحمدالصباحفعندعنيأغرب«

رحبةفيوهوالمؤمنينأميرشاهد:انهعباسأبنعنرويولقد
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١٥٥...........................................................................أخلاقيمنظورفيالإنسانيالسلوك

بماالمؤمنينأميريا:فقلت! !البردمنيرتعدوهو،قطيفةوعليه،الكوفة
إنما،شيئاًمالكممنأرزؤكملاواالله:فقال)استبدلتهاأوغيرالو(:مؤداه

أوبالنصالخبرهذارويتوقد.»المدينةمناخرجتالتيقطيفتيهي
.بالمعنى

فقدالحاجةلسداضطراراًإلايستدينفلاماليةضائقةالمرءأصابتوإذا
إياكم«:قالأنهفروي:عنهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيمنالنهيجاء

صلى االله عليه وآلهااللهرسولوصدق.»بالنهاروذلبالليلهمفإنهوالدين
.سلمو

:قالأنهسلم ووآلهصلى االله عليهالصادقجعفرالإمامعنوروي

.»العمرزيادةالدينخفةفيفإنالدينخففوا«

صلى االلهرسولعليهنبهماالعلياوالقيمالإنسانيالسلوكآدابومن
:قالأنهفروي،والوعدوالحديثالمعاملةفياالله عليه وآله وسلم

فلمووعدهم،يكذمفلموحدثهم،يظلمهمفلمالناسعاملمن«
.»أخوتهووجبت،عدالتهوطهرت،مروءتهكملتفقد،يخلفهم

المؤمنعنسئلوقدعليه السلامالصادقجعفرللإمامبارعةلفتةوفي
:فقالالعادل

.»المظالمعنوكفه،المآثمعنولسانه،المحارمعنطرفهغضإذا«

فيالمؤمنفيتتوافرأنينبغيالتيالعدالةأسسجماعالفقراتهذهوفي
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.ويده،لسانهفي،طرفه

الغيبةعناللسانوكف،الصالحينسيماءالمحارمعنالطرففغض
هصغيرالظلمعنالكفوصد،المتقينشعارالزوروقولوالبهتانوالنميمة

.العادلينصفاتمنهوكبير

جعلنا، ويقولويقرريفعلبماالأخذأساسالعادلالمؤمنفيوالوثاقة
.كذلكاالله

كلفيبالتثبتأيضاالصادقالإماملسانعلىأمرنافقدوذاكلهذا
الحقوأئمة،الشريعةوأساطينالسننأربابفهمأهلهإلىالأمرورد،قضية
،الهدىوإظهار،شبهةدونالواقعجلاءوفيه،دارواحيثمامعهميدوروهو

:عنهيرويفيماالفصلوقوله،السلامعليهقالفقد،القصدعلىوالحمل

والتثبت،عنهالكفإلاّ،تعلمونلاممابكميترلفيمايسعكملا«
،العمىفيهمعنكويجلواالقصدعلىفيهيحملوكمحتىالهدىأئمةإلىوالرد

.»الحقفيهويعرفوكم

وقادة،ةيالحموأربابالنهىأهلفهماثنانفيهيختلفلامماوهذا
. الوثقىوالعروة،الهدى

عندللإسلاماًءدريكونماعلىدربتهاسلاميةالإالنفسمقوماتومن
اًعفدوجهاداًالشرعيللتكليفوحفظاًالضياععندللعقيدةوصوناً،الخطر

فرضاًوجعلهالجهادااللهشرعالضوءهذاوفي،المنكرعنوياًبالمعروفأمراًو
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Mde :تعالىقولهنابوحس،جزاءاًعليهوأثابانتداباًإليهوحبب
fghijklmnopqrL)١(.

،عدوانيلاوإصلاحيهجوميلادفاعيالإسلامسبيلفيوالجهاد
.. .هكذاالإسلامحروبوكل،انتقاميلاوتوجيهي

فيكماالمواثيقرغدو،الذمموخفرالعهودنقضذلكإلىويضاف
بماقاًوفاجزاءاً،والنظيرقريظةليهودسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيقتال

هذاوفقسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيحروبجميعكانتوقدغدروا
.ألخ...تبوك،خيبر،حنين،الأحزاب،أحد،بدر:المشاهدأبرزفياال

،والنهروان،وصفينالجملفيمعاركهعليه السلامالمؤمنينأميروخاض
صلى االلهرسولمنوبأخبار،الايارمنالشريعةعلىحفاظاًالضوءهذافي

.ذلكوكان،والمارقينوالقاسطينالناكثين:سيقاتلبأنهسلم واالله عليه وآله

أروعالسلامعليهماعليبنالحسينالإمامالشهداءسيدوضرب
محمدجدهأمةفيالإصلاحوطلبااللهسبيلفيوالجهادالتضحيةفيالأمثلة

.الدهروخلودجيالالأأنشودةفكانسلم وصلى االله عليه وآله

:عنهيرويفيماالجهادفيوآلهعليهااللهصلىااللهرسولقال

» السيوفظلالتحتالجنةإن«

المؤمنينأميرأبلىفقد،الجهادفيالأرقىالمثالوأصحابهبيتهأهلوكان
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بدرفيالحارثبنوعبيدةرضي االله عنهالمطلبعبدبنوحمزةعليه السلام
.التاريخحديثنكاحسناًبلاء

بنومصعبالأنصاريدجانةوأبوعليه السلامالمؤمنينأميرأبلىولقد
.أحدفيالتضحياتصنوفأرقىوسواهمعمير

،وحنين،وخيبر،الأحزابمنكلفيالفتحلطبوحدهعليوكان
اتخذتلو،الحروببعضفيبغلةعلىوهو،لهقيلولقد،الحسنأبووهو

فالبغلة،فرمنىعلأكرولا،كرممنأفرلا:فقال! !لمؤمنيناأميرياالخيل
.تكفيني

وينسب،الموتيهبولم،الحروبيرهبلمالذيالأبطالبطلوهو
:قالأنه-وشجاعتهصلابتهعلىدليلاً-إليه

منعليأهونبالسيفضربةلألف،بيدهطالبأبيابننفسوالذي«
.»فراشعلىموتة

؟نطلبكفأينالخيلجالتإذا:السلاميهعللهوقيل

.»تركتمونيحيث«:قال

أميرأنورويويثبتيصمدبليغادرولايفرلابأنهمجازيتعبيروهي
:صفينفيلمعاويةقالالسلامعليهالمؤمنين

أيناليعلمليوأخرججانباًالناسفدع،الحربإلىالناسدعوتقد«
،وخالك،جدكقاتلالحسنأبووأنا،؟بصرهىعلوالمغطىقلبهعلىالمران
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١٥٩...........................................................................أخلاقيمنظورفيالإنسانيالسلوك

.»عدويألقيلبقالوبذلك،معيالسيفوذلك،بدريومشدخاًوأخيك

.مقتولبأنهلعلمه،مبارزتهوأبى،ذلكعندمعاويةفنكص

عهدفيالأبطالألمعمنالسلامعليهماوالحسينالحسنالإمامانوكان
،عوثبوالالفتوحفيمشاركتهمارويف،المؤمنينأميرخلافةوفي،الشيخين

محمدبابنهويقذف،الحربفيعليهماينفسعليه السلامالمؤمنينأميروكان
عنيقولوكان،بذلكوالحسينللحسنيسمحولا،الحروبفيالحنفيةبن

عليهااللهصلىااللهرسولابناهما:والحسينالحسنوعن،ولديهومحمد
.وسلموآله

.؟مالبخويالحروبفيأبوكبكيسمحكيفالحنفيةنبلمحمدفقيل

.»بيمينهعينيهعنيدفعفهو،عيناهوهمايمينهأنا«:عنهااللهرضيفقال

فيالهادفةتفصيلاتهأغلبثنابحقدلأنناإلماعاًإليهألمعنامتسعبابوهذا
»سلامالإورسالةالسماءوحيسلم وصلى االله عليه وآلهمحمدالنبي«:كتبنا

الحسينالإمام«و»التحليليالمنهجضوءفيوقيادتهسيرتهعليالإمام«و
.وسواها» الثوريالفكرعملاق

.أقلولاأكثرلاالمثالسبيلعلىهناوالإشارة

فقدالإيمانيالجانبتؤكد،الحروبفيلفتاتللمجاهدينكانولقد
،رمقوبهرجلأدركهف،أحديومقتلقدالأنصاريالربيعبنسعدأنروي
:لهوقل،السلامعنيسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولأبلغ«:فقال

.!!أمتهعننبياًجزىماخيرعناااللهجزاك
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إلىخلصإنااللهعندلكمعذرلا:لهموقلالسلامقوميوأبلغ
.»تطرفعينوفيكمأذىسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسول

.الربيعبنسعيدإنهوقيلعليهااللهرضوانماتثم

،االلهعندااهدينمترلةعنيكشفوأحاديثهالجهادلضففيجاءوما
بل،كلههذاومع، الأرضفيااللهكلمةورسخت، الإسلامشيدفبدمائهم

MÇÈÉÊ وحيامالشهداءمشارفمنرأيتوما،كلههذاوفوق
ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖL)رويفقد،)١
ممناًأجربأعظمااللهسبيلفيالشهيدااهدما «:قالأنهالمؤمنينأميرعن
.»الملائكةمنملكاًيكونأنالعفيفلكادفعفقدر

ونختم.الميزانفيالعفيفدرجةهيوما،االلهعندالعفافمترلةهيفما
امالإمعنوآخروآلهمحمدعلىالصلاةفيالنبيعنبحديثينالمقالةهذه

:عليه السلامالصادق

.»ذرةذنوبهمنتبقلممرةعليصلىمن«:عليهااللهصلواتقال

.»النفاقتذهببيتيأهلوعلىعليالصلاة«:عليهااللهصلواتقال

علىيصلىحتىمحجوباًالدعاءيزاللا«:عليه السلامالصادققال
.»محمدوآلمحمد
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١٦١

رةوالمغفوالغضبالعفوفينظرات

عزربهإلىالعبدإنابةفيجوهريانأمرانااللهمنالغفرانوالعفوطلب
إلايستوعبهالاكبرىنعمةمنلهافيا،غفرفقدسبحانهااللهعفاوإذا،وجل
التجاوزأعظموما، والزللالذنوبأكثرماف،المتنورالبشريالفكر

بمروروتزداد،رهاأكثوماالمغرياتمعتتجددالإنسانوهفوات،والانحدار
.وجلعزالباريإلاعاصمولا،الزمن

ففيه،المتقلبةالحياةونظام،المتشرعةسيرةسبحانهااللهمنالعفووطلب
الفيضلذلكنفسهوتطمئنكربهعنفينفس،الغامرةبالسعادةالإنسانيشعر
كماذلكمنالعكسعلىوالغضبيءشكلوسعتالتيبرحمتهالإلهي

.)١(MÃÄÅÆÇL :تعالىالق.سنرى

؟القيامةيومالخلقيحاسبمن،االلهرسوليا:قالأعرابياًأنىيرو
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ياذلكوكيفقال،الكعبةوربنجونا:الأعرابيقال! !وجلعزاالله:قال
.)١(عفادرقإذاالكريملأن:قال؟أعرابي

ذاجديروعطفهولطفهااللهفكرمللناسوبشارة،لطيفاستخراجهو
فياجةمبناذكرفقد،للعفوطلباًااللهإلىبالتضرعالآثاروردتلذاالاعتقاد

الدعاءعنعائشةسألتهلماسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولعنسننه
.)٢(»عنيفأعف،العفوتحبوعفإنكاللهم«تقولين:قالالقدراليلي

:قالأنهالسلامعليهالمؤمنينأميروعن

.)٣(»عدلكعلىتحملنيولاعفوكعلىأحملنيلهمال«

.ذاهيشبههماأو،بعدلكتعاملنيولابعفوكعاملنياللهم:وردولهذا

:السلامعليهالمؤمنينأميرمناجاةوفي

أخذكمنالعظيمأذكرثم،خطيئتيعليفتهونعفوكفيأفكرإلهي«
.)٤(»بليتيعليفتعظم

وهو؟بنافكيفوالخوفالرجاءمنالمستوىذاالمؤمنينأميركانوإذا
وأمرهإرشادنابإزاءأيضاَولكنه.الطاعةالمفترضوالإمامالزللمنالمعصوم

:عنهرويفيمايقول،المنكرعنويه،بالمعروفلنا
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١٦٣..............................................................................لمغفرةواوالغضبالعفوفينظرات

.)١(»االلهعفوإليهسارعااللهحرماتعنتترهمن«

فيتعالىااللهعفونيلفييحهأطارمنفريداًنموذجاًالمؤمنينأميرويعطي
،للتذللةًوإسكانللتكبردفعاًوالمكارهالشدائدفيوالامتحاناربالاختضوء

،ااهدبأنواعويتعبدهمالشدائدبأنواععبادهيختبرااللهولكن«:فيقول
منللتذللوإسكاناًقلوممنللتكبرإخراجاًالمكارهبضروبويبتليهم
.)٢(»لعفوهذللاًوأسباباً،فضلهإلىاًحفتأبواباًكذلوليجعل،نفوسهم

عنلعبادهااللهبمسائلةيوحيأخرىتارةالسلامعليهالمؤمنينأميرونجد
،لنفسهالظالمفهوالعذاباستحقفمنوالباطنوالظاهر،والكبيرةالصغيرة

ألكم إنّ االله تعالى يس«:-صلوات االله عليه-يقولأكرمفهوااللهعفاوإن
فإن يعذّب فأنتم ،والظاهرة والباطنة،معشر عباده عن الصغيرة والكبيرة

.)٣(»وإن يعفو فهو أكرم،أظلم

إنكاللهم«:قالأنه،فداهأرواحناعليه السلامالصادقالإماموعن
.)٤(»العقوبةمنأهللهأنابمامنيأولى.العفومنأهللهأنتبما

عنالإنسانيعفوأنيجبفأنه،العفوربهمنالإنسانبيطلوكما
صلى االلهرسولدعاوقد.غضبهعنوينهنهغلوانهمنفيخفف،الآخرين

.وتكراراًمراراًذلكإلىسلم واالله عليه وآله
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كثرمن«:أيضاًوقال.)١(»العفويحبعفوااللهإن«:قالأنهىفيرو
عزاًإلاالعبديزيدلاعفوالفإنبالعفوعليكم«:وقال،)٢(»عمرهفيمدعفوه

:عليهااللهصلواتيقولأنذلكمنوالأعظم.)٣(»االلهيعزكمفتعافوا

ءودر.)٤(»الأقدارسوءبذلكيقيكمالخاطئينعثراتعنواتجاوز«
أنهااللهرسولعنفرويالقيامةيومااللهعلىأجرهيكونبالعفوالغضب

!!نافذقولمنلهويا؛قال

منالقيامةيوممنادٍيينادأنه؛،بالعفوفادرؤوهاغضبةلكمعنتإذا«
:تعالىقولهتسمعواألم،العافونإلايقومفلا،فليقمأجرااللهعلىلهكان

عليه السلامالصادقالإمامأعتبروقد.)٥(»االلهعلىفأجرهوأصلحعفافمن«
:والآخرةاالدنيمكارممنثلاث«:قالأنهفيروىالدنيامكارمأحدالعفو
.)٦(»عليكجهلإذاوتحلم،قطعكمنوتصل،ظلمكعمنتعفو

العفوعلىالندامة«:قالأنهالسلامعليهالباقرمحمدالإماموعن
.)٧(»العقوبةعلىالندامةمنوأيسرأفضل
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١٦٥..............................................................................والمغفرةوالغضبالعفوفينظرات

¤£M :تعالىقولهفيعليه السلامالرضاالإماموعن
¥L)١(،قال:عتبولا،يفتعنولا،عقوبةغيرمنعفو«)٢(.

المروياتبذلكتصرحكماالمقدرةعندهو العفو العفومراتبوأعظم
صلى االله االلهرسولفعن،عليهمااللهصلواتالرحمةبيتأهلمنالصادرة

. )٣(العسرةيومعنهااللهعفاالقدرةعندعفامن:سلموعليه وآله

فأجعلعدوكعلىقدرتإذا«:قالأنهعليه السلامعليالإماموعن
.)٤(»عليهللقدرةشكراًعنهالعفو

.)٥(»الظفرزكاةالعفو«عليه السلامعليللإمامالبليغةالتعابيرومن

:قالأنه،السلامعليهماعليبنالحسينالإمامالشهداءسيدوعن
.)٦(»قدرتهعندعفامنالناسأعفىإن(

سوءعنوالغض،وبالقلواستصلاحللإصلاحمظنةيكونقدوالعفو
ماالأولفمن؛للكريمإصلاحهومابقدرللئيممفسدةيكونوقد،الأدب
تستصلحعنهمأعف:لهفقالخدمهااللهرسولإلىرجلشكا«:أنهروي

أعف«:فقال! !الأدبسوءفييتفاوتونإم:االلهرسوليا:فقال،قلوم
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٦٦

.)١(»ففعل.عنهم

عليالإمامعنوردفقدإفساداًفيهالعفوونيكماهذامنالعكسوعلى
.)٢(»الكريممنإصلاحهبقدراللئيممنيفسدالعفو«:قالأنهعليه السلام

،بالحسنةالسيئةتجازىبأنويوجهعليه السلامالمؤمنينأميرويوصي
ووهناًالدينفيثلماًيحدثالسيئةعنالتجاوزكانإذاإلا،الأبرارشأنوهذا

فيثلماًيكنلمماالسيئةعنوتجاوزبالحسنةجاز(فيقولالإسلامسلطانفي
.)٣()الإسلامسلطانفيوهناًأوالدين

صفاتمنصفةالعفوكانوكما،وجهمنالعفويقابلوالغضب
نفسهأمسكمنالناسوأفضل،الشيطاننزواتمنإيحاءفالغضب، الرحمن

وردوقد،إليهطريقاًللحمقولاعليهسبيلاًللشيطانيجعلولم،الغضبعند
:قالأنهااللهرسولعن

.)٤(»الغضبعندنفسهملكمن؟بأشدكمأخبركمألا«

ىعلتسيطرفإذا،فيغضبالإنسانعلىالبهيميةالقوةتسيطروقد
عليه الباقرمحمدالإمامعنوردفقد،غيظهوكظموحكمعفاقوةالعقل

.)٥(»الغضبكردوةقلا«:قالأنهالسلام
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١٦٧..............................................................................والمغفرةوالغضبالعفوفينظرات

يملكمنبينمقارناًعليه السلامالصادقجعفرالإماموازنقدوربما
فإنالمخالفةوبدليل،عقلهيملكفلمغضبهيملكمنوبينعقلهفملكغضبه

للحلموجعليغضبلممنفإنالعكسوعلى،عقلهيملكلمغضبمن
.عقلهملكفقد سبيلاًوالعفو

.)١(»عقلهيملكلمغضبهيملكلمنم«:السلامعليهقال

عنهرويبماالغضبصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولوصفوقد
.)٢(»الشيطانمنجمرةالغضب«:قالأنه

ندمهصورتيفيالغضبانحالةعليه السلامعليالإمامصوروقد
:قالأنهىفيروغضبهعلىندمهوعدم

فجنونهيندملمفإن،ندميصاحبهالأنوننالجمنضربالحدة«
.)٣(»مستحكم

شركلمفتاحالغضبأنعليه السلامالصادقجعفرالإمامأعتبروقد
:السلامعليهيقولأخرىوتارة.)٤(»شركلمفتاحالغضب«:فقال

.)٥(»الحكيملقلبممحقةالغضب«

والعفو،الغيظوكظم،الغضبعندالمغفرةإلىالكريمالقرآنندبوقد
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٦٨

:آياتهمنكثيرفيالناسعن

.)١(McdefgL:تعالىقال

:M..345678:تعالىوقال  9

;L)٢(.

يعبرماالحدةوردالغضبكبحفيالآثارمنتالبيأهلعنوردوقد
.العقلورجاحة،وجلعزااللهرضاعن

.)٣(»عذابهعنهااللهكفغضبهكفمن«:قالأنهالأعظمالرسولفعن

وهوغيظهكظممن«:قالأنهالسلامعليهالباقرمحمدالإماموعن
.)٤(»القيامةيوموإيماناًأمناًقلبهااللهحشاإمضائهعلىيقدر

صبرلمنالغيظالجرعةنعم«:قالأنهعليه السلامالصادقالإماموعن
.)٥(»..عليها

بعدممالسلاعليهعلياًسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولأمروقد
تغضبلا؛علييا«:قالأنهفرويالسديدبتوجيههذلكمعالجاًالغضب

لكقيلوإذا،عنهموحلمهالعبادعلىالرببقدرةوتفكرفأقعدغضبتفإن
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١٦٩..............................................................................والمغفرةوالغضبالعفوفينظرات

.)١(»حلمكوراجع،غضبكفأنبذااللهأتق
الغضبداووا«:قالأنهعليه السلامعليالإمامعنوردوقد
.)٢(»بالعقلوالشهوةبالصمت

عليهعليالإماموصفوقدشكذلكفيمامحموداللهوالغضب
:بأنهالأعظمالرسولالسلام
لغضبهيقمولم،أحديعرفهلمالحقأغضبهفإذا،للدنيايغضبلاكان«

.)٣(»لهينتصرحتىيءش
لهااللهغضباللهوغضبالفاسقينءشنيمن«:السلامعليهوعنه

.)٤(»القيامةيوموأرضاه
الاستغفار،بعضمنبعضاًمقاربتهويناسبالبابهذامعيتساوقومما

الغضبلردااللهومدح،االلهعفوأنوذلك،منهالمغفرةوطلب،تعالىااللهمن
الغفوروهوذنبهمنااللهيستغفرأنإلاّللإنسانفلا يبقىالشيطانمنلأنه

.الرحيم

Mdefghijklmno :تعالىقال

pL)٥(.
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٠

منالذنوببارتكابالنفسوظلمالمحرماتمنالسوءوعمل
يستغفرومن،الرحمةنفسهعلىكتبوتعالىسبحانهااللهأنإلا،وراتظالمح

الذنبااللهيغفرقدإذ،والدعاءالعبادةخيرمنالاستغفاركانلهذا؛لهيغفر
أنهسلم ولهصلى االله عليه وآااللهرسولعنوردوقد ،الدعاءيستجيبوقد
.)١(»الاستغفارالعبادةخير«:قال

ومن،)٢(»الاستغفارالدعاءخير«:قالأنهعليهااللهصلواتعنهوروي
إلىوأشاروأستنبطهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولأستنتجهماأروع
:قالأنه،بهأمته

وهوإلاالاستغفاريعلمكملموجلعزااللهفإنالاستغفارمنأكثروا«
.)٣(»لكميغفرأنيريد

إلىوالإسراعالمغفرةطلبفيعليالإمامإليهذهبماأبلغومن
:بالاستعارةومكنياًمستعيراًقولهالاستغفار

السلامعليهوهو،)٤(»الذنوبروائحتفضحكملابالاستغفارتعطروا
:قالأنهفيرويالقنوطعدمإلىمعهويدعوالاستغفارعلىيحث

أعطىمن«:السلامعليهوقوله،)٥(»الاستغفارومعهيقنطلمنبتعج«
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١٧١..............................................................................والمغفرةوالغضبالعفوفينظرات

.)١(»المغفرةيحرملمالاستغفار

الذنوببعضأنالرواياتمنيبدووقد،بعبادهرءوفوجلعزواالله
لممنهااستغفرفإذا،الليلإلىانتظاراًتسجللاقدصباحاًالمرءيرتكبهاالتي

:قالأنهعليه السلامالصادقالإمامعننىعالمهذايروفقد،عليهتكتب

لمااللهأستغفرفإن،الليلإلىغدوةمنأجلّذنباًأذنبإذاالعبدإن«
.)٢(»عليهكتبي

االلهمنالمغفرةطلبإنتشيرالسلامعليهالبيتأهلعنوالمرويات
ه عليالمؤمنينأميرعنوردفقد،للخلقرحمةوهو،الرزقفييزيدتعالى

،الخلقورحمةالرزقلدرسبباًالاستغفارااللهجعلوقد«:قالأنهالسلام

MÎÏÐÑ Ó :سبحانهفقال  ÒL)أمراًااللهفرحم.)٣
االلهصلواتالمعنىهذاوأكد.)٤(»منيتهوبادر،خطيئتهواستقالتوبتهاستقبل

يضاًأ:السلامعليهوعنه،)٥(»الرزقفييزيدالاستغفار«:بالقولعليه
.)٦(»ترزقأستغفر«

معجزافاًمن الاستغفارعليهم السلامالبيتأهلأئمةرحذّوقد
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٢

بالربواستهزاء،تارةةًمجددذنوباًذلكوعدواوالذنوبالخطاياعلىالإصرار
.سواهمابالنفسواستهزاء،أخرىتارة

علىالإصرارمعالاستغفار«:قالأنهعليه السلامعليالإمامفعن
.)١(»مجددةذنوبذنبال

منالمستغفر«:قالأنهعليه السلامالرضاموسىبنعليالإماموعن
.)٢(»بربهكالمستهزئويفعلهذنب

.)٣(»بنفسهاستهزأفقدبقلبهيندمولمبلسانهأستغفرمن«:أيضاًوعنه

¡�~{|}M :تعالىقولهالبابهذابهنختمماوخير
¢£¤¥¦§¨©ª«¬®L)٤(.

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٣

»الأرحاموصلةُ.. .الوالدينبر «

Mghijklmnoqp :تعالىقال

rstuvwxyz{|}~�

¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®

¯L)١( .

وأسمىالبرمنازلأرفعفيللوالدينالبرمواقعإلىناظرتانوالآيتان
الكبرعندوبرعايتهما،إليهمابالإحسانعبادتهقرنفقد،التربويةالآداب
» أفٍ«كلمةمنأدنىالتضجرفيكلمةجدتوولو،كلاهماأوأحدهما

كريماًقولاًلهمايقولبلينهرهماأنعنفضلاًالعظيمالقرآنلأستعملها
.صغيراًربياهكمابالرحمةلهماوالدعاء،تذللاًلهماالجناحلخفضمصاقباً

أحبعنالله عليه وآله وسلمصلى اااللهرسولمسعودأبنوسأل
بر«:قال؟أيثم:قلت» وقتهاعلىالصلاة«:فقال،تعالىااللهإلىالأعمال
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٤

ببربوقتهاالصلاةصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولفقرن)١(»الوالدين
أعتبرلمنعبرةهذاوفي،وجلعزهللالأعمالأحبوأعتبرهما،الوالدين
.تذكرلمنوتذكرة

:وسلموآلهعليهااللهلىصوعنه

.)٢(»عمرهفيلهزاد،لهطوبىوالديهبرمن«

:وسلموآلهعليهااللهصلىوعنه

.)٣(»الوالدسخطفيااللهوسخطالوالدرضافيااللهرضا«

:قالهنأعليه السلامالصادقالإمامعنرويبالمثلالمثلمقابلةوفي

.)٤(»أبناؤكميبركم،آباءكمبروا«

.الأحداثومجرياتالآثاردلائلعليهاتشهدعجيبةمقاصةذهوه

:قالأنهالسلامعليهالصادقمحمدبنجعفرالإماموعن

فيغيرهماولاتطعهمافلامشركينكانافإذا،واجبالوالدينبر«
.)٥(»الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلافإنه،المعصية

بالشكرأمروجلعزااللهإن(:قالأنهالسلامعليهالرضاالإماموعن
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»١٧٥...............................................................................»الأرحاموصلةُ...الوالدينبر

.)١()االلهيشكرلموالديهيشكرلمن فم،وللوالدينله

واجب وفامابعدلهمافالبر،حيامافيواجباًللوالدينالبركانوكما
برعنسئللماسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسوللهأشارأيضاً وقد
إنفاذولهماوالاستغفار،عليهماالصلاة،نعم:فقال؛مومابعدالوالدين
وإكرام،ماإلاتوصللاالتيالرحموصلة،بعدهمامنعهدهما

.)٢(»صديقهما

:قالأنهعليه السلامالباقرالإماموعن

عنهمايقضيفلايموتانثم،حيامافيبوالديهباراًليكونالعبدإن«
حيامافيلهماعاقاًليكونإنهو،عاقاًااللهفيكتبه،لهمايستغفرولا،ديوما

وجلعزااللهفيكتبه،لهماوأستغفردينهماعنهماقضىماتافإذا،مابارغير
.)٣(»باراً

علمولم)أفٍ(العقوقأدنى«:قالأنهالسلامعليهالصادقالإماموعن
.)٤(»عنهلنهىمنهأهونشيئاًوجلعزاالله

§¦¥¤£M :تعالىقولهفيعليهااللهسلاموعنه

¨L)ولاأيديهمافوقيدكولاإليهماالنظرمنعينيكتملألا«:قال،)٥
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٦

.)١(»قدامهماتقدم

:قاللأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولوعن

.)٢(»لكأغفرلافإنيشئتمااعمل:للعاقيقال«

:قالأنهعليه السلامالصادقجعفرالإماموعن

شقياًالعاقجعلتعالىااللهلأن،الكبائرمنالوالدينعقوق«
.)٣(»عصياً

:عليهااللهسلاموعنه

.)٤(»إليهماالنظرفيحدوالديهإلىالرجلينظرأنالعقوقمن«

:السلامعليهالهاديمامالإوعن

.)٥(»الذلةإلىويؤديالقِلةيعقبالعقوق«

-الفوضىودتسوقد،المفارقاتنشاهدقدوالبنوةالأبوةظلوفي
يشعرلاحيثمنالعقوقإلىذلكيؤديوقدوالتقصيرالإفراطبين-أحيانا
عليهالباقرالأمامعنرويفقد،يشعرونلاحيثومنوالأبناءالآباء

دعاهمنالأبناءوشر،الإفراطإلىالبردعاهمنالآباءشر«:قالأنهالسلام
.»العقوقإلىالتقصير
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»١٧٧...............................................................................»الأرحاموصلةُ...الوالدينبر

عقباهتحمدلاماإلىيؤديوقدوالتقصيرالقصوربينواقعوجهفهذا
حدودإلىوذاكهذامنالاقتصاروهوالأوسطوالنمط،الأفضلوالنمط

.الاعتدالإلىتميلمعينة

فالولدذلكعلىيلاملاوقد،الهيامدرجةإلىولدهيحبقدوالمرء
:قالأنهعليه السلامالصادقالإمامعنرويوقد،الكبدمنقطعة

.)١(»ولدهإلىحبهلشدةالرجلليرحموجلعزااللهإن«

عليهوالعطف،المستهامهذاباحتضانوجلعزااللهمنكبيرفضلوهذا
.الخبيراللطيفهوواالله،بهواللطف

.)٢(»محزنةُ،مبخلةً،ُمجبنةالولد«:عنهيرويفيماااللهرسولقالوقد

:قالهأنوسلموآلهعليهااللهصلىوعنه

عاشوافإن،أعداؤناوكبرائهم،أمراؤناصغراؤهمأكبادناأولادنا«
.)٣(»أحزنوناماتواوإن،فتنونا

:قالأنهعليه السلامالباقرمحمدالإمامعنوروي

،وخلقهخلقه:شبههفيهيعرفالولدلهيكونأنالرجلسعادةمن«
.)٤(»وشمائله
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٨

،عمرهتناسبالتيوالمعاملة،صةالخاواللغة،الخاصالعطفوللأطفال
.عهبأولامجاراتهعلىالحثوردوقد

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولعنوردوقد

.)١(»لهفليتصابصبيعندهكانمن«

،هيريحانتوالحسينالحسنيعتبرسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيوكان
النبيعلىدخلت:قال،لأنصارياااللهعبدبنجابررويفقد،صبيانوهما

وهو،ظهرهعلىعليهما السلاموالحسينوالحسنسلم وصلى االله عليه وآله
.)٢(»أنتماالعدلانونعم،لكماجمالجملنعم«:ويقول،لهماوثيج

اًفوخلصالحاًولداًوجلعزااللهيرزقهأنللإنسانالمركزيةوالسعادة
االلهرسولعنوردفقد،وفاتهبعدلهوذكراً،حياتهفيلهعوناًيكون،مؤمناً

:سلموصلى االله عليه وآله

.)٣(»الجنةرياحينمنريحانةالصالحالولدإن«

:وسلموآلهعليهااللهصلىوعنه

.)٤(»عبادهبينقسمها،االلهمنريحانةالصالحالولد«

:وسلموآلهعليهااللهصلىوعنه
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»١٧٩...............................................................................»الأرحاموصلةُ...الوالدينبر

.)١(»الصالحالولدالرجلسعادةمن«

:قالأنهالسلامعليهعليالإماموعن

ولكن،القامةحسنولداًسألتهولا،هالوجونظرأولاداًربيسألتما«
اللهمطيعوهوإليهنظرتإذاحتى،منهوجليناللهمطيعينأولاداًربيسألت
.)٢(»عينيفرت

عليهمالبيتلأهلالحضاريةالتوجيهاتصدرتالضوءهذاوفي
علىوحثه،لهتالمكرماوتحبيب،بتربيتهوالعنايةالولدديببتأالسلام

.الفضائلاكتساب

أولادكمأكرموا«:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن
.)٣(»آداموأحسنوا

وردفقدعليهاالأبناءتأديبينبغيمماثلاثخصالإلىالنبيأشاروقد
:قالأنهوآلهعليهااللهصلىعنه

،بيتهأهلوحبنبيكمحب:خصالثلاثعلىأولادكمأدبوا«
.)٤(»القرآنوقراءة

الولدوحق،الولدعلىالوالدحق،والبنوةالأبوةفيحقّانوهناك

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٨٠

رسولعنوردفقد،بينهماالأخلاقيالتربويالتكافؤليجعل،الوالدعلى
:قال! !لدهوعلىالوالدحقعنسئللماسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

يستسبولا،قبلهيجلسولا،يديهبينيمشيولا،باسمهيسميهلا«
.)١(»له

يستبيحأنيريدأبيإن:لهقالرجلاًأنوآلهعليهااللهصلىوعنه
.)٢(»لأبيكومالكأنت«:وآلهعليهااللهصلىفقال!مالي

إليهأشارتالوالدعلىللولدحقاًالإسلاموضعهذاقبالوفي
صلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن.المروياتعليهونصتالشريفةلأحاديثا
،الكتابةويعلمهأسمهيحسن:ثلاثةوالدهعلىالولدحقمن«:قالأنهسلم و

.)٣(»بلغإذاويزوجه

:قالأنهوآلهعليهااللهصلىعنهوروي

.»أدبهويحسن،موضعهويحسنأسمهيحسنأنوالدهعلىالولدحق«

:أنه قالعليه السلاموروي عن الإمام الصادق 

،أسمهوتحسين،لوالدتهاختياره:خصالثلاثوالدهعلىللولدتجب«
.)٤(»تأديبهفيوالمبالغة
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»١٨١...............................................................................»الأرحاموصلةُ...الوالدينبر

فقدعليه السلامالصادقالإمامقولالمقامهذافيالكلماتأنفسومن
.)١(»بوالديهبر،بولدهالرجلبر«:قالأنهعنهروي

العلمطلبأبرزهاومن،الأمورلمعاليبالتوجهولدهيأمرأنالبرومن
بطلبأولادكممروا«:قالأنهعليه السلامعليالإمامعنوردفقد

.)٢(»العلم

آخرمسوغاًيجدأنإلا؛والهباتالعطايافيالأبناءمساواةللأبوينبغي
:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولعنوردفقد

البرفيبينكمتعدلواأنتحبونكما،النحلفيأولادكمبينأعدلوا«
.)٣(»واللطف

:قالالسلامعليهعلياًالإمامأنرويوقد

فقبلولدانلهرجلاًسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولصربأ«
واسيتفهلاّ:سلموصلى االله عليه وآلهفقالالآخروتركأحدهما
.)٤(»بينهما

الاعتداداليومحتىالأذهانعبابفيتمخرالتيالجاهليةاتمخلفومن
درءعلى السلامعليهمالبيتأهلحدبوقد،بالبناتوالاستهانةبالأبناء

وردفقد،والبناتالأبناءمنلكلبموضوعيةالنظرإلىوالدعوةالظاهرةهذه
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٨٢

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعن

.)١(»الغالياتالمؤنساتفإنالبناتتكرهوالا«

:قالأنهوآلهعليهااللهصلىوعنه

.)٢(»المباركاتاهزاتالمشفقاتهنالبنات«

:قالأنهوسلموآلهعليهااللهصلىوعنه

منوما،الذكورعلىمنهأرأفالإناثعلىوتعالىتباركااللهإن«
يومتعالىااللهحهفرإلاحرمةوبينهابينهامرأةعلىفرحةيدخلرجل

.)٣(»القيامة

أنهعليه السلامالصادقالإمامعنرويبماالبابهذاختامكنيول
:قال

علىويثيبالنعيمعنيسألواالله،حسناتوالبناتنعيمالبنون«
.)٤(»الحسنات

،النبويةالآثارعليهاوحثتالشرعإليهاندبفقدالأرحامصلةوأما
.لقدسيةاالأحاديثوتناولتها

ربتقول،والأرضالسماءبينمعلقةالأرحام«:الأثرفيوردوقد
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»١٨٣...............................................................................»الأرحاموصلةُ...الوالدينبر

.»قطعنيمنوأقطع،وصلنيمنصل

تقابللفعلفعلاستجابةفيالوضعيةالآثارتترتبالأرحامصلةوعلى
وإبرامجهةمنالعبدعلىااللهمنتفضلالشأنهذافيوردوماالفعلردة

.والوئاموالمحبةوالتزاورالتواصلفيرحامالأبينالاجتماعيللعقد

صلى االله االلهرسولعنهاتحدثالأرحامصلةفيدنياحدودوهنالك
:قالأنهعنهرويبماسلم وعليه وآله

.)١(»بالسلامولوأرحامكمصلوا«

تحيةوهو،خيركلفاتحةوالسلام،الرحمبهيوصلماأدنىوهذا
.والأمانلدعةامظاهرمنومظهرالإسلام

:قالأنهعليه السلامالصادقمحمدبنجعفرالإماموعن

كفالرحمبهتوصلماوأفضل،ماءمنبشربةولورحمكصل«
.)٢(»عنهاالأذى

ماأقلعنيتحدثعليه السلامالصادقمحمدبنجعفرالإمامونجد
الأذىكفوهوالرحمبهيوصلماأفضلعنيتحدثكماالرحمبهيوصل
.الشروروإماطة

.)٣(»رحمكصلسنةسر«:قالأنهوآلهعليهااللهصلىااللهرسولوعن
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.عاممسيرةءعناتتجشمأنالأرحاملصلةالانتدابأبلغمنوهذا

:قالأنهوسلموآلهعليهااللهصلىوعنه

.)١(»الرحمصلةثواباًالخيرلأعجإن«
:قالتأاليها السلامعالزهراءفاطمةالعالميننساءسيدةوعن

.)٢(»للعددمنماةًالأرحامصلةااللهفرض«

أنسرهمن«:قالأنهعليه السلامالحسينالإمامالشهداءسيدوعن
.)٣()رحمهفليصل،رزقهفيويزداد،جلهأفيينسأ

زخماًالأرحاملصلةأعطىفقد،السلامعليهالباقرمحمدالإمامأما
الجانبعلىوالتأكيدالصفاتوجلائل،الأعمالسنمحاإفاضةفيعالياً

،الرحمصلةإلىالدفعفيالقمةبلغاحديثينفيوالنفسيوالخلقيالخلقي
:قالأنهرويفقدإليهاوالتوجه

،البلوىوتدفع،الأموالوتنمي،الأعمالتزكيالأرحامصلة«-١
.)٤(»الأجلمنوتنسئ،الحسابوتيسر

، ّالكفوتسمح،الخلقتحسنالأرحامصلة(:سلامالعليهوقال-٢
.)٥()الأجلمنوتنسئ،الرزقفيوتزيد،النفسوتطيب
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»١٨٥...............................................................................»الأرحاموصلةُ...الوالدينبر

إلىأوحيمافأوردعليه السلامالهاديعليالإمامومولاناسيدناأما
:قال- السلامعليه- أنهرويفقدر،رحمهوصلمنجزاءفيموسى

: موسىقالالسلامعليهعمرانبنموسىوجلعزااللهكلّملما«
عليهوأهون؟أجلهيءأنسموسىيا:قال؟رحمهوصلمنجزاءما. .إلهي

.)١(»الموتسكرات

جذرياًذماًذُمتوقدالرحمقطيعةالرحمصلةفيالملحظهذاويقابل
،الرحمقطعمنمعنهالأحاديثوحذرت،الإنسانيالبيتأهلتراثفي

،االلهفيوالالتقاءالمشتركوالتعاونالمتبادلالحبعلىالقائمةالصلاتوإلغاء
:تعالىااللهقال،بذلكالعزيزالكتابيفجأناماوأول

MNOPQRSTUVWXY
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:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولوعن

.)٣(»رحمقاطعفيهمقومعلىتترللاالملائكةإن«

:قالأنهعليه السلامعليالإمامالمحجلينالغروقائدينالمتقإماموعن

إنذاروهذا.)٤(»الأشرارأيديفيالأموالجعلتالأرحامقطعواإذا«
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.شرارهمأيديإلىعنهمالأموالرحيلمنالرحملقاطعي

منالرحمقطيعةعليه السلامالصادقمحمدبنجعفرالإمامأعتبروقد
الرحمصلةبأنتقدممامع متساوقوهووالإبادةناءبالفتعجلالتيالذنوب

:قالأنهعنهرويفقدالأجلمنتنسئ

.)١(»الرحمقطيعةالفناءتعجلالتيالذنوب«

صدذلكوفيالأرحاممنقطعكمنتصلأنالصلةأنواعوأرقى
صلى االلهرسولعنوردوقد،السوءلوازعوإرغام،للنفسومغالبةللهوى

:قالأنهسلم ووآلهاالله عليه

.)٢(»قطعتكوإنرحمكتقطعلا«

منقطعهمنوصلمنعليه السلامعليبنالحسينالإماموصفوقد
:فقال،الناسأوصلبأنهالأرحام

.)٣(»قطعهمنوصلمنالناسأوصلإن«
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١٨٧

» والعجبوالحسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

، الرفيعالوعيومسالك،بيلةالنوالسجايا،الكريمةالأخلاقهناك
تخلفانعدهمما،الوضيعةوالعاداتالذميمةالصفاتفيهذايقابلماوهنالك

السنةإليهودعت،العظيمالقرانبهاضطلعالذيالحضاريالركبعن
والمزاياإنسانيةاللاالصفاتتلكإلىودقيالذيهوالتربيةوسوء،الشريفة

.أخلاقيةاللا

كثيرةالأخلاقومساوئ، عنهاالبحثدتقوكثيرةلاقالأخومحاسن
،الأصالةوفاقديالعقولناقصيلدىالعصرآفةعلىمنهااقتصرناأيضاً

منوازعفلا،وغيروابدلواالذينوالمغرورينالجهلةخطىعلىوالسائرين
عنالحديثاقتصرنا،سليمتفكيرمنرادعولا،عقلمنمانعولا،ضمير
وصلفاعبثاالأمةجسمفيينخرممااتغالترهذهلان،والعجبلحسدواالغيبة

هذهمكافحةعلىةمنصبالسلامعليهمالبيتأهلأحاديثوكانت،وطغيانا
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٨٨

تعليماتمعيتماشىتربوياتوجيهاالأمةتوجيهبغية،الثلاثالآفات
وذيبوالانسجامالوحدةفيأنشودتهالمسلمللمجتمعويحقق،الإسلام
.السلوك

الإنكارشدأتنكر،النفسيةالثقافةإلىواسبقها،تحضراَالأممقعرأإن
،الصاعدوالفكرالقويمللنهجالمضادةالتربيةفيمسؤولةلاالالسقطاتتلك

سلم وصلى االله عليه وآلهالرسولااضطلعالتيالسماءبرسالةفكيف
فيالتهافتعنالمسلمنسانبالإينأونوهمعليهم السلامالبيتأهلوأئمة
إنقاذيريدونوهم، الكريمةالحرةالحياةفيقدمولالهاقدملاعقيمةمزالق

يدأبونوهم،آخرولالهاأوللامتاهاتفيالانخراطمنوصيانتهاالأجيال
وشموخهابمستواهاللارتفاعالإنسانيةالأخلاقبومضاتالنفستلاقحعلى
والنظاموالكرامةالعزةحيثوالارتقاءالشموخإلىوهدالأالحضيضعن

.الأمثلالتربوي

ومكافحتهاالثلاثالانحطاطظواهرالبحثسيلخصالضوءهذافي
:بإيجاز

الغيبة-١

الشيءففاقد،الأمةوإنقاذاتمعإصلاحفيلاسلاحمنسلاحوالغيبة
عنبالسوءارةالأمبنفسهيرأفلاالآخرينشؤونفيوالناظر،عطيهيلا

.الانشغال بعيوا دون عيوب الآخرين

إذ،فيهالعيوبتظهر و،الغيبظهرفييكرهبماأخاكتذكرأنوالغيبة
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١٨٩..............................................................»والحسد والعجبالغيبة:الصفاتمساوئمن«

،الفعلوردالفعلفيسواءالمرءفليست أوقات،منهاويقلع،عنهايتوبربما
يديبينالطريقلإضاءةالمعاصيمنبهيجاهربماالفاسقاغتيابيجوزوقد
وفعلعملمماغيبته بأكثرتجوزولا،ذلكفيتمعا.

فيوقولهالزورتعمدو،عليهموالكذب،الآخرينعلىالافتراءأما
.الكبائرإحدىوهو،العظيمالبهتانمنفهو،حقهم

تمثيليبتشبيهأعقبه،جازمصارمبأمرالعظيمالقرانالغيبةعنىوقد
.غيةوالبلاالنفسيةالوجهتينمنمبتكر
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ونظامأفضلحياةاجلمنالكبرىالتوجيهاتالآيةهذهجمعتوقد
،ومنهنمنهمخيراًكانوافربما،والنساءالرجالىعلالسخريةفحرمت،أكمل

اسمعليهيطلقمماأولئككلواعتبرتبالألقابوالتنابزاللمزوحرمت
.الإيمانبعدالاسمبئسوهوالفسوق

أنبمثابةذلكوجعلت،دداًشمعنهاوتالغيبةإلىالآيةوجاءت
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رسولعنوردوقد.اهةكربعدهاماكراهةوهي! !ميتاًأخيهلحمالمرءيأكل
:فقال،الاغتيابكفارةعنسئلوقدسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

.)١(»ذكرتهكلمااغتبتهلمنتستغفر«

.)٢(»لهكفارةفأا،االلهفليستغفرأخاهأحدكماغتابإذا«:وقال

،عنهاوالنهيالغيبةذمفيعليهم السلامالبيتأهلأحاديثتوتقاطر
صاحبهامنالانتقالفي،الطاعاتلأحوالومغيرةّ،للأعمالةًماحقوكوا

يجوزومن،الغيبةردوثواب،الغيبةسماعوحكم،الميزانفيالمغتابإلى
!!المفرداتهذهآخرإلىاغتيابه

:قالنهأسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن

:قلتف،بأظفارهموجوههميخمشونقومعلىبياسريليلةمررت«
فيويقعونالناسيغتابونالذينهؤلاء:فقال،؟هؤلاءمن،جبرائيليا

.)٣(أعراضهم

واعتبر،والزناالغيبةبينسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولقارنوقد
بةيالغ:فقال،ذلكعللوقد،الغيبةمنأهونوالزنا،الزنامناشدالغيبة

،عليهااللهفيتوبيتوبثميزنيلالرج:قال،؟وكيف:قيل.الزنامنشدأ
.!!)٤(صاحبهلهيغفرحتىلهيغفرلاالغيبةصاحبوان
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١٩١..............................................................»والعجبوالحسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

.)١(»العاجزسلاحالغيبة«عليه السلامالمؤمنينأميراعتبروقد

.لهسلاحلامنسلاحفهي،الأعماللأبشعتعبيرأوجزوهو

هعنداغتابلرجلعليه السلامينالحسالإمامالشهداءسيدوقال
.)٢()الناركلابأدامفأا،الغيبةعنكف،هذايا(!!رجلاً

يستغيبمنإنعليه السلامالصادقمحمدبنجعفرالإمامعدوقد
،!!تدانتدينوكما،فيهعوقلأخيهبئراًحفرومن،آخرسيستغيبهأحداً
،فيهافتقعحفرةلأخيكتحفرولا،فتغتبتغتبلا«:السلامعليهفقال
.)٣(»تدانتدينكمافأنك

أن: العلياأخلاقهوفضائل، السلامعليهالعابدينزينالإمامنبلومن
ما:السلامعليهفقال، !مبتدعضالنكأإلىينسبكفلاناإن:رجله لقال

حيثحقيأديتولا،حديثهإلينانقلتحيثالرجلمجالسةحقرعيت
واعلم. .الناركلابأدامفأاوالغيبةإياك!! علمهألستماأخيعنأبلغتني

مابقدريطلبهاإنمانهأالإكثارعليهشهدالناسعيوبذكرمنأكثرمنأن
.)٤(»فيه

دينفيالغيبةإسراععنسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولوتحدث
مدةوصيامصلاةمنالمستغيبعملتقبلعدموعن، فيهتفعلوما،المسلم
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٩٢

فيهحسناتولاكتابهإعطائهوعن،صاحبهلهيغفرنأإلا،هادحدزمنية
فيأسرعالغيبة«:الأول:أحاديثثلاثةفيوذلكالناسباغتيابذهبتلأا
.)١(»جوفهفيالأكلةمنالمسلمالرجلدين

صيامهولاصلاتهااللهيتقبللممسلمةأومسلمااغتابمن«:الثاني
.)٢(»صاحبهلهيغفرأنإلا،وليلةيوماًأربعين

كتابهإليهدفعيوااللهيديبينيوقفالقيامةيومبأحدؤتىي«:والثالث
؟طاعتيفهاأرىلافاني!! كتابيهذاليسالهي:قوليف،حسناتهيرىفلا

يؤتىثم،الناسباغتيابعملكذهب،ينسىولايغفللاربكإنلهفيقال
،إلهي ما هذا كتابي:لوقيف! !كثيرةطاعاتفيهفيرىكتابهإليهويدفعبآخر 

حسناتهفدفعتاغتابكفلاناًنلأ:فيقال له،فإني ما عملت هذه الطاعات
.)٣()إليك

بينهاوفرقالغيبةمعنىسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولفسروقد
والغيبةإياك،ذرأبايا«رضي االله عنهذرلأبيقالانهرويفقد،البهتانوبين
أخاكذكرك:قال؟بةيالغوماااللهرسوليا:قلت.. .الزنامندشأالغيبةفان
إعلم:قال،؟بهيذكرالذيذاكفيهكانفانااللهرسوليا:قلتيكرهبما
.)٤(»تهفقدفيهليسبماذكرتهوإذا،اغتبتهفقدفيههوبماذكرتهإننكإ
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١٩٣..............................................................»والعجبوالحسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

االلهرسولعندذكرواأم. .جدهعنأبيهعنبيشعبنعمرووعن
حتىيرحلولا،يطعمحتىيأكللا:فقالوارجلاًصلى االله عليه وآله وسلم

رسوليا:فقالوا،اغتبتموهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيفقال،لهيرحل
.)١(»فيهبماأخاكذكرتإذاحسبك:قال،!فيهبماحدثناإنما،االله

:القانهعليه السلامجعفربنموسىالكاظمالإماموعن

ذكرهومن،يغتبهلمالناسعرفهممافيههوبماخلفهمنرجلاًذكرمن«
.)٢(»اغتابهالناسيعرفهولمفيههوبماخلفهمن

ذكرهم رسول االله ولمن،فسقهفيالمتجاهرللفاسقالغيبةتجوزنعم
الفاسق المعلن :أربعة ليست غيبتهم غيبة«:بقولهصلى االله عليه وآله وسلم

،وإن أسأت لم يغفر،إن أحسنت لم يشكر،والإمام الكذّاب،بفسقه
عليهاالشاهرأمتيعلىالطاعنالجماعةعنوالخارج،بالأمهاتوالمتفكهون

.)٣(»بسيفه

يحذرهحتىالفاجرتكسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولأمروقد
ذرهيححتىأهتكوه؟؟الفاجرذكرعنترعوونمتىحتى«:فقال،الناس
.)٤(»الناس

،عنهاالسمعوتتريه،الغيبةسماععنعليه السلامالمؤمنينأميرىوقد
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٩٤

ذلكعلىعليه السلامالعابدينزينُ حفيدةوتبعه.

ابنهعندرجلاًيغتابرجلإلىنظروقدعليه السلامالمؤمنينأميرقال
إلىنظرأنهف؛هذامثلعنسمعكنزهبنييا«عليه السلامالحسنالإمام
.)١(»وعائكفيفأفرغهوعائهفيماأخبث

حق:قالنهأعليه السلامالحسينبنعليالإمامالعابدينزينوعن
.)٢(»سماعهيحللاماوسماع،الغيبةسماععنتترههالسمع

منالجزيلالثوابذلكوفي،المغتابعنيردهاأنالغيبةعملساوينبغي
شريفانحديثانتضمنهماوذلكوالآخرةالدنيافيااللهخذلهفأن،تعالىاالله

.سلموصلى االله عليه وآلهااللهلرسول

:عنهيروىفيماصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولقال

االلهرد،عنهفردهامجلسفيفيهسمعهاغيبةفيأخيهعلىتطولمن«
.)٣(»والآخرةالدنيافيالسوءمنبابألفعنه

فاستطاعالمسلمأخوهعندهاغتيبمن:قالانهعليهاهللاتصلووعنه
.)٤(»والآخرةالدنيافيااللهخذله،ينصرهفلمنصره

عليه عليالإمام الوصيينوسيدالبلغاءأميربقولالمبحثهذاونختم
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١٩٥..............................................................»والعجبوالحسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

.)١(»كالمغتابللغيبةالسامع«عنهيرويفيماالسلام

الحسد-٢

.»فقتلهبصاحبهأبد،أعدلهماالحسدااللهقاتل«الحكماءأقوالسالففي
،الضميرمعذب،النفسطربضم،نالعطضيقفالحسود،واقعأمروهذا
ظاهرةعالجالذيالسلامعليهعليالإمامالمؤمنينأميرعنأخذالقولوهذا

:فقال،القاتلةومؤشراا،النفسيةمؤثراافيفيهاالقولوأفاض،الحسد

.)٢(»فقتلهبصاحبهبدا،أعدلهامالحسددرالله«

لامنعلىوحاقد،لهذنبلامنعلىغاضببااللهوالعياذوالحاسد
عاتبفهو،عليهااللهأفضالعلىويسخط،أخيهنعمةزواليتمنى،بيديهأمر

،والغبطةالحسدبينوفرق،االلهبيدوالأمور،القضاءعلىوواجد، القدرعلى
،الآخرينةنعمبزوالإلاصاحبهاعندحلّتنلاةيمستعصعقدةالحسد

النعممنأعطيماىيعطوان،لهحسددونلأخيهماالمرءيتمنىأنوالغبطة
.»يحسدولايغبطالمؤمنإن«وردلهذا،المترلةأوالمقتنياتأوالجاهأو

-وجلعز-االلهقالسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعنالحديثوفي
صاد لقسمي الذي قسمت بين ،لنعميساخطالحاسدإن:نبن عمرالموسى
.)٣(»عبادي
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................١٩٦

ظاهرةعند-سلامالعليه-عليالأمامالمؤمنينأميروقفوقد
تكشف ،دقيقاً متأنياً في عدة أحاديث مؤثّرةموقفاًالحاسدينوعند،الحسد

علىالظاهرهذهوإفرازات،المريرةالحسدونتائج،الحاسدزيفواقععن
وثمرة،الأخلاقيةتجاربهخلاصةلذلكأعطىوقد،والسلوكوالجسدالروح
.الأمةصلاحإفيهجهود

.)١(»يسودلاالحسود«السلامعليهفقال

متساويةنظرةٍالناسإلىينظريدفالس،السيادةمنمانعةآفةالحسدإذ
الظلمةمنوعاد،كاملةالسيادةعنهنفيتوحسدوظلمجنحفإذا،الأبعاد

.القاسطين

.)٢(»الحسدالرذائلرأس«السلامعليهوقال

وهوالواهبهوفاالله،الإنسانيةللطبيعةمضادلأنه،طبيعيأمروهذا
بشرها،الأمراضومن،برأسهاالرذائلمنيحظذلكدحجومن،المعطي

.)٣(»الأمراضشرالحسد«-السلامعليه- فعنه

واكبهاإذاأما،مطمئنةهادئةفسيحةأفاقفيتتعايشأنينبغيوالروح
.)٤(»الروححبسالحسد» السلامعليههعنف،سجنفيفهي،الحسد
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١٩٧..............................................................»والعجبوالحسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

شقاءحسدهثمرهتكونوان،والآخرةالدنيايخسرأنالحاسديجنيهوما
.)١(»والأخرالدنياشقاءالحاسدثمرة«:السلامعليهفعنه،والأخرىالدنيا

يرىأنعليه السلامالمؤمنينأميرليهاإأشارعجيبةمفارقةوهنالك
أنيرىالحاسد«:عليهااللهصلواتفقال،عليهنعمةًأخيهنعمةزوالالحاسد
.)٢(»عليهنعمةيحسدهنعمالنعمةزوال

،فيهيعقلضميرلهكانأن،الضميرتأنيبمنيلقىماالحاسدوحسب
،الهائمقلبهوحسبه،السيئاتمضاعف،الحسراتكثيريكونأنوحسبه
.)٣(»يلقىماالحاسدحسب«السلامعليهفعنهالدائمونفسه،اللازموحزنه

.)٤(»السيئاتمضاعف،الحسراتكثيرالحسود«:السلامعليهوقال

،دائمنفس:الحاسدمنبمظلومأشبهظالماًرأيتما»السلامعليهوقال
.)٥(»لازموحزن،هائموقلب

:قالأنهعليه السلامالصادقالإمامعنرويمالحاسداعلاماتومن
إذاتملقيو،غابإذايغتاب:علاماتثلاثللحاسد:لابنهلقمانقال«

.)٦(»بالمصيبةويشمت،شهد
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الحوائجقضاءفيبالتكتمسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولأمروقد
استعينوا«:والههعليااللهصلواتقالأنهفيروي،النعمةعلىالحسدحذر
.)١(»محسودنعمةذيكلفان،بالكتمانحوائجكمقضاءعلى

علىبالتأثيرالحسدعلاقةعنالبيتأهلأئمةعنالآثاروتحدثت
الحسدإن«الحسدأصلهالكفروكون،بالكفرالحسدوعلاقة،جهةمنالإيمان
.)٢(»الحطبالنارتأكلكماالأيمانليأكل

أنإياكم«:عنهيرويفيماعليه السلامالصادقفرجعالأماموقال
.)٣(»الحسدأصلهالكفرفان،ًبعضالبعضكميحسد

كلهذلكفيحسبنا،ثارآمنالحسدفيوردممافيضمنغيضوهذا

.)٤(]JKLMN[بالاستعاذةأمراًتعالىقوله

العُجب-٣

الجهلدليلوالفرائضالواجباتبأدائهأوبعملهأوبنفسهالمرءوإعجاب
الاغترارولهامو،وللعجبللإنسانفما،المستحكمالحمقومعيار،المركب

ماً وعلذاتاًلهمثقيخللمااللهأنظننوم،الآخرينعلىالتيهولهامو،قدمبما
خلقهفيفلله،الطريقصوابعنوضل،التقديرفيأخطأفقداًكيانو
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١٩٩..............................................................»والعجبوالحسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

:قالأنهالسلامعليهعليمامالإفعن،بارواعتعظةٌذلكفيءوللمر،شؤون
.)١(»علمفهمومن،أبصرفهمون،رصبأأعتبرمن«

ودواعيهأولاعهيعرف،بصيرنفسهعلىوهو،خبيربشخصهوالمرء
إلىيوديالذيالاعتبارويقابلهوالانتفاخوالتعاليالشموخعنييوالعجب

الاعتباردوام«:قولهمعليه السلاعليالأمامعنرويفقد،الاستبصار
.)٢(»الازدجاريثمرو،الاستبصارإلىيؤدي

منأرجوحةفيفيظل،هدىغيرعلىوالسائر،غيهفيالسادرأماّ
سيكونوماكانمابحقيقةعارفغير،المصطنعوالزهو،الواهنالتفكير

ما«:عليه السلامعليالمؤمنينأميرقالولقد،الحالفيعليههووما،عليه
ذلكبينوهو،قذرةجيفةخرهآو،مذرةنطفةوأوله،لعجباوأدمبنلا

.)٣(»العذرةيحمل

،عنهرويوماوأثارهحكمهفيعليه السلامالمؤمنينأميرأستقطبوقد
يعيهاأنقلّأحاديثذلكفيوله،العجبفيالعجيبالاستفزازهذاظواهر
فيالسلامعليهعليالإمامقال.بةالكاذالأوهاممنبحرفيالغارقونهؤلاء

:منها،الحياةمدىسائرةأمثالهيبل،الأمثالمجرىتجرىحكمعدة

.)٤(»الألبابوآفة،الصوابضدالإعجاب«-١
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الأخلاقيةالمثل: الفصل الثاني.................................................................................٢٠٠

.)١(»العجبمنأوحشوحدةلا«-٢

.)٢(»لقالعيفسدالعجب«-٣

.)٣(»حمقالعجب«-٤

.)٤(»الازدياديمنعالإعجاب«-٥

.)٥(»النقيصةيظهرالإعجاب«-٦

.)٦(»البغضاءبجالعثمرة«-٧

.)٧(»تعجبكحسنةمنااللهعندخيرتسوؤكسيئة«-٨

.)٨(»عليكالساخطفيكثرنفسكعنترضىأنإياك«-٩

أميربهأفاضمما،العجبذمفيعليهوقفناممافيضمنغيضوهذا
عليهم البيتأهلأئمةههداعلىساروقد،عليه السلامعليالأمامالمؤمنين
عليه الصادقالإمامأوعليه السلامالباقرالإمامفعن.الاتجاههذافيالسلام
منالشيءيسألنيمنعباديمنإن:يقولوتعالىتباركااللهإن«:السلام
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٢٠١..............................................................»والعجبوالحسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

.)١(»عملهيعجبهلالكيعنهلكفأصرف،لأحبهطاعته

فرويالعجبتداخلهلمنالهلاكمنعليه السلامالصادقالأمامويحذر
.)٢(»هلكالعجبدخلهمن«:قالأنهعنه

فلا،غيرهمنالخيرقليلويستكثر،نفسهمنالخيريستقلأنللمرءوينبغي
فيـقالهأنسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن،نفسهفيالعجبيساوره

.)٣(»نفسهمنالخيركثير تقلُّويس،غيرهمنالخيرقليل يستكثر«:- العاقلصفة

كثيرنفسكمناستقلل«:قالأنهعليه السلامالباقرالأماموعن
.)٤(»للعفووتعرضاً،نفسالعلىإزراءً،هللالطاعة

.)٥(»النفسبمعرفةالعجبسبيلسد«أيضاً- السلامعليه-وعنه

،قاًحالصراطعلىالممركانأن«عليه السلامالصادقمامالإعن
منإستمكنتإذا:لجنودهــعليهااللهلعنةــإبليسقال«.»؟لماذافالعجب

،عملهأستكثرإذا:منهمقبولغيرفأنه،عملماأباللمثلاثفيأدمبنا
.»العجبودخله،ذنبهونسي

االلهوالحمدالنفوسآفةالعجبعنالحديثهيننالموجزالملخصوذا
.آخراًوأولاًتعالى
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الثالثالفصل

ابلةالمتقلُالمث

.الطواغيتواستعلاء. .الرسالة- ١

.العافيةوعوائد. .الابتلاءظواهر- ٢

.الفرجوانتظار. .الدهرمكاره- ٣

االلهذكرعنوالغفلة.الذنوبارتكاب- ٤
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٢٠٥

» الطواغيتستعلاءاوالرسالة«

صلى محمدالأعظملرسولامنابتداءً- الرساليةالبيتأهلمسيرةفي
ظلوفي-فرجهااللهعجلالأمربصاحبوانتهاءًسلم واالله عليه وآله

الطواغيتكان،وترصدبصبرٍ الأوضاعومعالجتهموأناةبحكمةللأمةقيادم
البيتوأهلسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولمعإنسانيلاحضورفي

أنومنذ،النذيرالبشيربدوروقام.بالرسالةصدعأنمنذعليهم السلام
،للبشريةوقادة،للإسلامومناراًللأمةعلماًعليهم السلامبيتهأهلنصب
الأذىمنعليهجرىوما،خطوةخطوةالأعظمالرسولتتبعقريشفهاهي

النموذجسبيلعلىإلاالسطورهذهتستوعبهلاقدوالتشريدوالاستفزاز
.أوذيتكماأو» أوذيتمثلمانبيأوذيما«:عليهااللهصلواتقالحتى

علىقبلذيمنوالمرسلينالأنبياءعلىجرىفيماالنظريلنجوحينما
وقعمالهوكيمتلكوالمنابذةوالمقاطعةوالتسفيهوالتشريدالقتلمنأممهميد

جمعأنفمنذوالإحنالمحنمنسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولعلى
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تقابلةالمالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٠٦

ألهذا:لهبأبوصاح،بالتوحيدوأمرهموحذرهمفانذرهمقربينالأعشيرته
.المسدسورةونزلتالجمعفتفرق،لهجمعتناولمالكتباً؟محمدياجمعتنا

وأدعي،أخرىتارةوالسحرتارةبالجنونفرمي،العظيمالقرآنونزل
،نابذوهوالنبيوقاطعوا،الأولينأساطيرانهالقرآنعنوقالواشاعرأنهعليه

وبنيللنبيالمقاطعةفيالسوداءالصحيفةوكتبوا،هاشمبنيشعبفيوحصروه
الفرثووضعوا،وأتباعهأوليائهمنبالمستضعفينالأفاعيلوفعلوا،هاشم

:قال،مسعودأبنفعن. .الصلاةفيوهو،ظهرهعلىوالسلا

أبووالكعبةعنديصليسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولبينما«
:االلهلعنهجهلأبوفقال،بالأمسجزورنحرتوقد،جلوسوأصحابهجهل
أشقىفأنبعثسجدإذامحمدكتفيعلىفيلقيهالجزورسلاإلىيقومأيكم
السلاكتفيهبينوضععليهااللهصلواتسجدفلما،بهوأتىفأخذهالقوم
منعةليكانلو:فقلت،أنظرقائموأناساعةفضحكوا،والدمثوالفر

يرفعساجدوالنبيسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولظهرعنلطرحته
عنوطرحتهفجاءتعليه السلامفاطمةفأخبرإنسانانطلقحتىرأسه
.فسبتهمعليهمأقبلتثم،ظهره

فدعايديهرفعالصلاةسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولقضىفلما
صوتهالقومسمعفلما. .مراتثلاث» يشبقرعليكاللهم«:وقال،عليهم
:قالأندعائهمنوكان.. .دعوتهوخافوا،الضحكعنهمذهبودعائه

عليفقال.»خلفبنوأميةوربيعةوشيبةوعتبةجهلبأبيعليكاللهم«
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٢٠٧.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

يومصرعىسماهمالذينرأيتبالحقمحمداًبعثوالذي«:السلامعليه
.»بدر

أبيبنعتبةنإليق،النجمسورةنزلتإذاحتىالبدايةكانتوهكذا
صلى االله عليه وآلهالنبيفقال،»!!النجمبربكفرت«:للنبيقاللهب

أيامبعدخرجثم»؟االلهكلابمنكلبيأكلكأنتخافأما«:سلمو
قبلمأسدصوتفسمعوامترلاًنزلواثم،قريشمنوجماعةأبيهمعللنجارة
بدعاءمأكولإني:لهمقالفإنه،عتبةزعاًفأشدهموكان،فزعوافعليهم
لهبوأبوبهوأحاطوامرتفعمكانفيلهوفرشواحولهفاجتمعوا! !محمد
دعوةمنابنيعلىأخاففإني،الليلةهذهأعينوناقريشمعشريايقول
مافأفترسهعتبةإلىوصلأنإلىوجوههمتشممالأسدجاءفلما.محمد
.بينهم

قريشقررتأنبعدبالهجرةإلانيةضالمالاستفزازاتهذهانتهتوما
صلى االله االلهرسولعلىللهجومعربيةقبيلةكلأبطالمنبطلانتداب

وغادرفراشهفيوباتبنفسهعليه السلامعلياهفدف،بياتاًسلم وعليه وآله
.المنورةالمدينةإلىمهاجراًمكةالنبي

المؤمنينلأميرعرضسلم ويه وآلهصلى االله علااللهلرسولعرضوما
الصحابةمرجعيةوقامتالأمةقيادةعنعزلفقدالسلامعليهعليالإمام

فيالمسيرةانحرفتثم،كارهوهو،ومقتلهعثمانفتنةبعدالأمروليإذاحتى
ذلك كانالأولىينابيعهإلىبالإسلامالعودةتهإرادوطبيعية،يفةثكلظلا
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٠٨

كما،عائشةالمؤمنينأمبقيادةوالزبيرطلحةانتقاضلهتأنجبشاقةعملية
فيماالمؤمنينأميرقالحتىهناكليسوهو،بالخلافةمعاويةطمعلهتنتجا

.»ومعاويةعلي :قيلحتىالدهرأنزلني«عنهىيرو

وخلعتالأيديرتندوالرؤوسفيهاسقطتطاحنةحربوبعد
العاصبنعمروالمضلانالضالاننالحكماقامالأطرافوطارتالأكتاف

قدمعلىالخوارجفتنةوقامت،االلهحكمبغيرفحكما،الأشعريموسىوأبو
حقكلمة«:المؤمنينأميرقالكماوكانت،»اللهإلاحكملا«:بشعاروساق

.القومنفوسفياوتالتيالضروسالحربوكانت» باطلايراد

بالأمرضتفلما«:فقالذلكالسلامعليه المؤمنينأميرصوروقد
.آخرونرقمو،أخرىسطتوق،طائفةنكثت

ومعاويةالخوارجبقيادةالثلاثيةالمؤامرةإلى المؤمنينبأميرالأمروانتهى
المؤمنينأميروذهب،عليه السلامالمؤمنينبأميرالمتربصالخامسوالطابور

ومفكراً،عملاقاًقائداًبرحيلهالإنسانيةوخسرتعدالتهوقتيلعظمتهشهيد
ورعاًوزاهداً،كريماًحراًوعادلاً،مجرباًوبطلاً،رسالياًوعبقرياً،عالمياً

.متمرساً

المؤامراتحولهتكحيعليه السلامالحسنالإمامبالأمرضإذاحتى
والجواسيسنالعيومنسيلاًعليهمعاويةوحشد،وصوببدحكلمن

بإقصاءالكبيرةالمؤامرةإلىسالكةالطريقويهيئون،وسكناتهحركاتهيراقبون
أصحابعليهوتجرأ،والحكمالأمةقيادةعنالطاعةالمفترضالإمامهذا
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٢٠٩.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

صلاتهسجادةسحبتو،بالمغولفخذهعلىفضرب،والانتهازيونالمطامع
أشرككماأشركت«:بالقولعليهوحملواالخوارجيقتلهأنوكاد،تحتهمن

حتى،المدائنفيجراحاتهوداوىأصحابهفمنعه» حسنياقبلمنبوكأ
.البيتأهلوأعداءمعاويةبينبالغصصحياتهانتهت

ومن،العباسيينمنالجوروخلفاءالأمويينملوكمنالطواغيتوكان
يتحينون،السلاطينوعاظمنكبرىوطائفةوالحكّامالظلمةمنتبعهم

،تطهيراًوطهرهمالرجسهمنعااللهأذهبالذينرينالطاهبالأئمةالفرص
حجركلتحتأولياءهموتتبعوا،العظيمالقرآنبنصمودموأوجب

،الأعناقوقطعت،الأرزاقفحرموا،المستطيرالشرموألحقوا،ومدر
للغضالأساليبشتىلذلكوحشدوا،الممتلكاتوصودرتالبيوتوهدمت

إلىالمطافمانتهىحتى،بأشرافهمستخفافوالاانةهوالإ،مترلتهممن
ناظربينوالناس. .الأفواهوكم،الأصواتوخنق،والتشريدوالتعذيبالقتل

ماعلىغضباًومتحرق. .يءشالأمرمنيهمهلاسبيلوعابرقلبهفيمستنكر
مصارعوكانت،والحقالعدلمشاهدوتواري،الباطلاستعلاءمنيشاهد

والمدينة،ىوباخمر،والجوزجان،وفخ،والكوفة،الطفوففيالبيتأهل
العدوانذاكعلىالطريقفيومعالمالاستفزازهذاعلىشواهد،المنورة

.المستديم

تلكعلىصارخاًنموذجاًيمثلوالأمويينالهاشميينبينالصراعوكان
فيانسفيأبوفوقف،أدوارهاوترابطأسلاكهاتشابكفيالمتعددةالأحابيل

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢١٠

وحرواقريشغزواتفيسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولوجه
،المؤمنينأميرحربفيالضلالرأسمعاويةوكان،وأحابيشهاوأحزاا
الأمرانتزاعوفي،للأمةقيادتهفيالمؤمنينأميرمجاةفيااللهسبيلعنوالصاد

عليه عليبنالحسنظلومالمالصابرالإماممن-والرشواتوالغدربالكيد-
.السلام

،الإسلامريخاتفيجريمةأفظعإلىسبققدمعاويةبنيزيدوكان
أهلواستئصال،السلامعليهماالمؤمنينأميربنالحسينللإمامبقتلهوذلك

الحسينالإمام«كتابنافيكافةأبعادهأوضحنابما،كربلاءفيوأصحابهبيته
.الحضاريةالبيتأهلموسوعةنضم» الثوريالفكرعملاق

جعفرالإمامبانأوقد،مبدأيصراعأميةوبنيالبيتأهلبينوالصراع
سفيانأبيوآلنحن«:فقال،المتأصلةجذورهحقيقةعليه السلامالصادق
.»االلهكذب:وقالوا،االلهصدق:قلناااللهفيتعادينا

الصراعهذاأبعادورصقدثورتهفيعليه السلامالحسينالإماموكان
وأبان،الأمويينلأراجيفالمؤشرةاللمحاتوضععندوذلك،حقيقتهعلى

منبأحرفوالعقائديالسياسيالتأريخسجله ممامجاتهمفيالمبدأصلابة
.أبرزهامنوكان،الموضوعفيالمهمةالتصريحاتمنبحملةوذلك،نور

.»برماًإلاالظالمينمعوالحياة،سعادةإلاالموتأرىلاوإنيألا«-١

.»العبيدإقرارلكمأقرولا،الذليلإعطاءبيديأعطيكملاواالله«-٢

،والذلةالسلةبيناثنتينبينركّزقدالدعيأبنالدعيوإنألا«-٣
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٢١١.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

.»والمؤمنونورسولهلناذلكااللهيأبى،الذلةمناوهيهات

وفي،الصلابةهذهظلفيلامعليه السالحسينالإماممجدواستطال
.منازعدونالضيمأبىفهو،المرالثباتهذاضوء

كيفالناسعلموالذيجميعاًالأباةوسيد«:الحديدأبيأبنقال
أبوهو،الذلمعالحياةعلىالسيوفظلالوتحت،العزمعالموتيختارون

.»السلامعليهالحسينااللهعبد

:جبرانخليلجبرانبغةالنايقولالسياقهذاوفي

.»بدمائهالبشريةمجدسجلفيكالحسينأجدلم«

الإمامأحرزهالذيالنصرعنمتحدثاًالهندمحررغانديتما المهاونرى
أكونأنالحسينمنتعلمت«:فيقول،بظلامتهمستقبلياًعليه السلامالحسين
.»أنتصرحتىمظلوماً

،ونسبياًتاريخياًذلكجذورعنالعقادمحمودعباسالأستاذنقّبوقد
:الشهداءأبيفيفقال،الأمويينعروبةفنفى

يكنلمأميةنلأوذلك،العربمنولا،قريشمنليسواأميةبنيإن«
سنةعلى-،شمسعبدتبناهرومياًغلاماًكانبل،شمسعبدلصلبياًابناً

تفرعتومنه،شمسعبدبنأميةوسمي،بهفعرف-الجاهليةفيالتبني
.»القرآنفيالملعونةالشجرة

لهتعصبوقد،يزيدوآلبيزيدكربلاءفيألطفمعركةطوحتوقد
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢١٢

قتلالحسينإن:وقالوا،الحسينقتلةفيجنبهإلىفوقفواالمؤرخينمنقوم
يزيدبيعةإن:غيرهموقال،يزيدزمانهإمامعلىخرجلأنه،جدهبسيف

وردهمجاتهفيآخرعيلروقفبينما،لمسلمينلواللهفيا! !شرعيةبيعة
:قالإذ.الجاحظبحربنوعمرعثمانأبوومنهم،وضدهوصده

،سباياااللهرسولبناتهوحمل،الحسينمنيزيدأقترفهاالتيالمنكرات«
تدل؛المشرفةللكعبةوهدمه،المدينةأهلافتهخوإ،بالعودالحسينثناياوقرعة

عنوالخروج،والنفاق،والبغضاء،والحقد،والنصب،لغلظةواالقسوةعلى
.»ملعونفالفاسق،الإيمان

:فقالازانيتالتفالدينسعد؛ومشايعيهيزيدمناصريعلىردومن
صلى االله النبيبيتأهلوأهانته،بهواستبشارهالحسينبقتليزيدرضاإن«

ةلعن؛إيمانهفيبلشأنهفينتوقفلانونح،معناهتواترمماسلم وعليه وآله
.»وأعوانهأنصارهوعلىعليهاالله

صلى االله االلهرسولقالهماىلعالضوءإلقاءالأمرمتابعةفيويكفينا
،حسيناأحبمنااللهأحب،حسينمنوأنامنيحسين«:سلموعليه وآله

.»الأسباطمنسبطحسين

والمؤرخينتابالكمنالظالمينصرحتطوحوحدهاالشهادةوهذه
.قدرهحقالحسينقدرواماالذينالصغاروالطواغيت

الماءوإجراءبالحرثالحسينقبرتتبعواالعباسبنيمنالأوباشأنإلا
حاولوابل)الحسينيالحائر(فسميالقبرإلىيصلولمواستدارحارحتىعليه
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٢١٣.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

.مااللهفنكلّالشريفالقبرنبش

ليمحىعليه السلامالحسينقبرعلىأجريلمااءلمأن«:الفداءأبوكرذ
منقبضةًقبضةويأخذ،القبرعنيفتشفجعل،أسدبنيمنإعرابيجاء،أثره

بأبي«:وقالفبكىالسلامعليهالحسينقبرعلىوقعحتى،ويشمهاالتراب
:يقولأنشأثم»تربتكوأطيبأطيبككانماوأميأنت

 
 

  
 

فيالأثربعيد،والأعصارالسنينمدىشاخصاًمناراًالحسينقبروبقي
.الخلودفيالجذورعريق،القلوب

مقالاًالمصرية)الطليعة(مجلةفيالقادرعبدفاروقالمصريالأديبنشر
:فيهقال)وألوانأصوات(بعنوان

يعرفهحدألا،الباردتالصمفيمعاويةوقبر،ارمزومحجةالحسينقبر«
المرصعالشاهتاج..العالمثرواتتستلقيعليأقداموتحت،عليهدلّإذاإلا

أنالطريقمنعطفعندوقفمنوعلىالأغنياءوثروات،والجوهربالدر
.»يكونأينيختار

زيارةفيقياسياًرقماًتشكلواليومأمسالملايينفعشراتحقوهذا
،شعبانمنوالنصف،رجبمنوالنصف،الأربعينذكرىفيالحسينالإمام
بل،الأخرىوالمناسباتوالعيدينعرفةوزيارة،الجمعوليالي،القدروليالي

،للثوابطلباًالأقدامعلىسيراًزيارتهإلىالسلامعليهزيارتهتطورتلقد
لاسيماالهائلةعدادالأفيتصورالحدوتجاوزتالمشاةمنلملايينبلغتوقد
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢١٤

.المأثورةالأربعينزيارةفي

الكياننسفتقدكربلاءطففيالسلامعليهالحسينثورةأنوالحق
قذفاًالتاريخبمزبلةوألحقوا،ماًمبرقضاءهممحكعلىوقضت،نسفاًالأموي

.ورمياً

فالتصوبينالصلة(كتابهفيالشيببيمصطفىكاملالدكتورقال
:كربلاءةرمجزعنيتحدثوهو)والتشيع

الأحاديثمنالةمحاطنهكل،تأثيراًالنفوسفيالحسينقتلثرأوقد«
:الإسلامضحىفيأمينأحمدمنهاذكرالتي،النبوية

الحسن«:قالصلى االله عليه وآله وسلمالنبيعنعمررواهما-١
.»والحسين ريحانتاي

:سلموصلى االله عليه وآلهالنبيعنالخدريسعيدأبورواهما- ٢
.»الجنةشباب أهلسيداوالحسينالحسن«

الحسين«:صلى االله عليه وآله وسلمالنبيعنالترمذيرواهما- ٣
.»أحب حسيناًمنااللهأحب،منهوأنامني

،الحسينأجلمنوالنفيسالغاليبذلواقدالبيتأهلأولياءوكان
عليهمفرضتحتىالطواغيتعصورفيداناًحووزرافاتٍبزيارتهوقاموا

الحبسعدا،العيونوسملت، الآلافوقطعت،الضخمةالماليةالضرائب
.والتغريبوالتشريد
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٢١٥.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

االله فرجهعجل-الأمرغيبة صاحبزمنفيأنهىيرواالهذاوفي
السفراءحدأيدعلىالأمرصاحبمنالرفيعالتوقيعصدرتالصغرى-
فأمتنع،الكاظميةفيقريشومقابرالحسينيالحائرزيارةعنينهالتضمنت

والجوادموسىالكاظمينوزيارةعليه السلامالحسينالإمامزيارةمنالناس
أنعلمواشهروبعد،النهيهذافيالسببيعرفواأندونعليهما السلام

هذينزيارةليأتيرجلكلعلىالقبضاءقبإلأمرقدالعباسيالخليفة
.الشريفينالمشهدين

علىأوشكوقد،الإسلاممعالمجددتقدالطفثورةتوكان
بنيإلىالحكموأنتقل،عاجلاًسفيانأبيآلعلىقضتإاكما،ندراسالإ

أهلورضاناااللهرضا«:ليعلنعاشوراءيومالحسينوقفولقد،مروان
.»ينالصابرأجورفيوفينا،بلائهعلىنصبر،البيت

وعدم،الدنياعلىالبكالتفيمسئولللاأاتمعحقيقيةوصور
:فقالااللهبدينالاعتداد

تدرمايحوطونه،ألسنتهمعلىلعقالدينو،الدنياعبيدالناس«
.»الديانونقلّبالبلاءمحصوافإذا،معائشهم

قدعليه السلامالحسينأنالرسميينالمؤرخينبعضلدىيروىوما
وقدلهلصألافموضوع،يزيدبيديدهبوضعالواقعللأمرخبالرضوتجاباس

منهفطلب،دمشقجامعفيالمنبرعلىيعظكانحينماالجوزيأبنسبطأحرج
:فقالعليه السلامالحسينمصرعمنسيئاًيذكرأنمنالحاضربعض
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢١٦

 
 

  
   

 
  

 
.المنبرمننزلحتىبالبكاءويجهش،يبكيصارثم

قتلفيالقرارةصاحبوهي،عصرهفيةأمويالشامأنالإحراججهاوو
.عليه السلامالحسين

منالبيتأهلأولياءأصابماعليه السلامالباقرالإماموصفولقد
:فقال،وولاتهمعاويةأيامقبلمنائعفظوالعوالفجائالمظالم

وكل،الظنةعلىوالأرجلالأيديوقطعت،بلدةبكلشيعتناوقتلت«
يزللمثم،دارههدمتأو،الهمبأوسجنإليناوالانقطاعبحبنايذكرمن

.»زيادبنااللهعبيدزمانإلىويزداديشتدالبلاء

،الطغاةيجاون،صامدينئهمولاعلىظلواالبيتأهلأولياءولكن
:عليه السلامالمؤمنينأميرقالوقد،البلاءعلىويصبرون

وإن! !حباًإلالنايزدادوالمإرباًإرباًبسيوفناقطعناهملوأولياءلناإن(
.)بغضاًإلازادوالماالمصفىالعسلأطعمناهملوأعداءلنا

زيارةفييرىجارعمشالألسليمانكانأنهيروىماأطرفمنولعل
الحسينيزورفرآه،النارفيضلالةوكل،ضلالةبدعةوكل،بدعةاأالحسين

صلى االله عليه وآلهالنبيرأىأنهملخصاًفقال!!ذلكعنفسألهالسلامعليه
وفاطمةرضي االله عنهالمؤمنينأموخديجةعليه السلامالمؤمنينوأميرسلم و
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٢١٧.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالةالرس«

:قالوا؟يريدونفأين:قلت،،الرؤيافيسلم وليه وآلهصلى االله عمحمدبنت
بنالحسينالشهيدبنالشهيدبكربلاءظلماًالمقتولزيارةإلىبأجمعهميمضون

االلهمنأمانفيهاوإذاالسماءمنتساقطترقاعاًرأيتثم،السلامعليهماعلي
.الجمعةليلةالحسينزوارعلىيتساقطتعالى

ياواالله،الجنةمنالعلياالدرجةفيوشيعتهمإم،قوليهاتفاًسمعتثم
.جسديروحيتفارقحتىالمكانهذاأفارقلاسليمان

بنعقبةعنوسواهماالأثيربناوالطبرسيذكرفقدبدءعلىوعوداً
:قالأنهسمعان

إلىمكةومن،مكةإلىالمدينةمنالسلامعليهالحسينصحبت«
فو،مقتلهيومإلىالناسمخاطباتهجميعوسمعت،قتلتىحأفارقهولم،العراق

يسيروهأنولا! !يزيدبيديدهيضعانهمنالناسبهيتذاكرماأعطاهممااالله
.»المسلمينثغورمنبثغر

:القائلهووالحسينالمتهافتالزعمهذايصحوكيف

،ةوالذلالسلةبين،اثنتينبينركزقدالدعيبناالدعيوإنألا«
،طهرتوحجوروالمؤمنونورسولهذلكلناااللهيأبى،الذلةمناوهيئات
.»الكراممصارععلىاللئامطاعةتؤثرأنمن،أبيةونفوس،حميةوأنوف

الذليلالضعيفذلكنفسههوالطاغيالإنسانهذاأننجدوهكذا
أوكمالحأوالسلطةمنحولهبماجازمافيعتقد؛يتعالىقدولكنه،الواهن

أنمتناسياً،نفسهةارإدعنحتىعاجزوهو،قديرقادربأنهالأتباعأوالقوة
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢١٨

فهذابااللهإلاقوةولابااللهإلاحولفلا،تعالىااللهبيدوالطولالحول
ضربتإلاااللهبتقوىأحديأمرنيلا«:يقولمروانبنالملكعبدالطاغوت

.»عنقه

منعنهعرففيمامعاويةمنعالىتااللهعلىالجرأةهذهاستمرتوقد
كبشةأبيابنهذا«:بةعشبنالمغيرةعنهيرويهبماوالنبوةالنبيلآثارالقول
صلىمحمدبذلكيريد،طمساًطمساًلاأ.اليومفيمراتخمسباسمهينادي

.»وآلهعليهاالله

منيعرفلمماالإسلامفيأبتدعالذيمعاويةعلىبغريبذلكوليس
فكان،النساءوسجنالعيونوسمل،الأرزاقومنع،الأعناققطعفيبلقذي
الحمقبنعمرووظلمهجورهمنهربحينماالطواغيتأربابهبهقلّدمما

فكتب،الموصلإلىالكوفةمنعليه السلامالمؤمنينأميرصاحبالخزاعي
)شيدربنتآمنة(الصالحةزوجتهعلىيقبضأنأبيهبنزيادإلىمعاوية
فيهوبقيت،السجنإلىمعاويةاوأمر،الشامفدخلت،الشامإلىاويبعث

رأسهقطعواثم،طعناتتسعوطعنوهبالموصلزوجهاعلىقبضواحتى
ماويحفظالسجنفيزوجتهإلىبهيذهبأنالحرسيفأمرمعاويةإلىوحملوه

:التوق،صدرهاإلىفضمتهحجرهافيرأسهالحرسيفوضع،تقول

غيرهديةمنبهوسهلاًفأهلاً،قتيلاًإليًوأهديتموهطويلاًعنيغيبتموه«
.»مقليةولاقالية

:أقولماعنيمعاويةبلغأللحرسيوقالت

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١٩.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

لكوعجل،ذنبكلكغفرولا،اهلكمنكوأوحشولدكااللهأيتم«
.»ياًتقبراًوقتلت،فرياًشيئاًجئتفلقد،بدمهمنكوطلب،نقمةمنالويل

لمكأنهااببسوأقذعوشتمهافأحضرهالمعاويةكلامهاالحرسيفأبلغ
وكلكمراعٍكلكم«سلموصلى االله عليه وآلهالأعظمالرسولقوليسمع

.»رعيتهعنمسئول

ةالمسؤوليبعبءتلقي،والمتحكمونالظالمونيعيهالاالتيالحكمةوهذه
كلبل،راعٍالناسفكل،بهبحسوكل،والرعيةالراعيهماطرفينبين

هذهشؤونعنمسئولنفسهوهو،ويستطيعيحسنمابقدرراعٍالمسلمين
.الرعية

منأول-صلوات االله عليه-هوبل،الناسبيننسبيالأمروهذا
.والالتزاماتوالواجباتالحقوقفيالنسبيةإلىأشار

بحيثضاريالحوالتطورالاجتماعيالتوازنعلىالحفاظيتموبذلك
هذااستقامتوإذا،عليهالمفروضواجبهكلويؤدي،حدودهعندكليقف

تتكافئوبذلك،والتطورالتحضرفيذروتهالإنسانياتمعبلغالموازين
والحياةلأمةباوالوصول،المناسبالموقعفيالمناسبالرجلويكون،الفرص

.المنشودالرقيذروةإلىالعامة

لأمبهيعبئونلافهمفقهواوإذا،ذلكيفقهونلاوءالسحكامولكن
التسلطفحب،اعتباراًالناسلكرامةولا،وزناللعدليقيمونلاحكام
الانفتاحبدلوالفطريةالانفتاحوسبيل،مركزيهدفوالجاهوالمال
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٢٠

همفأينالإسلاميوالعالمالعربيالوطنفياليومحتىالسائدهووالتواضع
أولئكوقليلسلموصلى االله عليه وآلهمحمدالإنسانيةالرسولماتتعليمن

الأحداثمجرياتإلىبعقلهمنظرواممن،الغفلةبعدالمتيقظونالرجال
الحارثبنالحتوفاأبأنالتأريخحدثفقد،الحقإلىومالواالباطلفقارعوا

الحسينتاللقسعدنابمعخرجا،الخوارجمنوهما،سعداًوأخاهالأنصاري
،بيتهوأهلالحسينأصحابوقتل،المحرممنالعاشركانفلماعليه السلام

إلاحكملا(:نقولإنا:قالا،النصرةبطلبالسلامعليهالحسيننداءوسمعا
صلى االله عليه محمدنبينابنتبناالحسينوهذا،عصاهلمنطاعةولا،الله

الحالذاوهو،؟نقاتلهفكيف،مةالقيايومشفاعتهنرجوونحن،سلمووآله
،هئأعداعلىعليه السلامالحسينمعبسيفهمافمالا)معينولالهناصرلا

بالسعادةلهماختمثم،آخرينوجرحاجمعاًقتلاحتىمنهقريباًيقاتلانوجعلا
.واحدمكانفيالحسينمعفقتلا،الأبدية

،الطغيانمقارعةفيقىالأرالنموذجهمعليه السلامالحسينوأصحاب
ووجوهالعربفرسانمنوهو،الصائديامةثمأبوفهذا،الدينوحرمات

قالعليه السلامالحسينأنصارقتلكثرحينماعليهم السلامالبيتأهلأولياء
،منكاقتربواقدالقومهؤلاءأرىإني،الفداءلكنفسيااللهعبدأبايا:للإمام

صليتوقدااللهألقىأنّ وأحب،االلهشاءإندونكأقتلحتىتقتللاوااللهولا
رأسه عليه السلامالحسينفرفعقال،خلفكوقتهادناقدالتيالصلاةهذا

.وقتهاأولهذانعمالذاكرينالمصلينمنذكرت الصلاة جعلك االله :وقال
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٢٢١.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

.شهيداًمضىحتىوبسالةبرجولةالحسينيديبينامةثمأبوقاتلوقد

عنوشذوذاًالمألوفعنخروجاًإلاذلكيرونفلاالحكامغاةطأما
صنعماكوحسب،المثلذهيعترفونولا،القيمذهيبالونفلا،القاعدة
وهو،البساميالشاعرقالهـ٢٣٦سنةعليه السلامالحسينبقبرالمتوكل

:البغداديبسامبنمحمد
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

جعفرالإمامسممناحدعليهيجرألمماعلىالعباسيونأقدموهكذا
وقتلعليه السلامجعفربنموسىالأماموسجنعليه السلامالصادق

الجوادمحمدالإمامولدهوسمعليه السلامالرضاموسىبنعليمامالإ
الحسنالإمامبقتلوالتعجيلعليه السلامالهاديعليبالإماموالاستهانة
عجل االله تعالى فرجه الشريفالمنتظرالإمامدارعلىوالهجومالعسكري

.عملواماآخرإلىنسائهوسجن

بنعليبنالحسينوقائدها)فخ(رةمجزهواقترفوهماأهممنوكان
الإمامقالحتىعليه السلامالمؤمنينأميربنالسبطالحسنبنالمثنىالحسن
.»فخمنأعظممصرعالطفبعدلنايكنلم«:عليه السلامالجوادمحمد

:- عليهااللهرضوان- فخصاحبعنجعفربنموسىالإماموقال
ما،المنكرعنناهياً،بالمعروفآمراًقواماًصواماًصالحاًمسلماًوااللهمضى«
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٢٢

.»مثلهبيتهأهلفيكان

العباسيالخليفةتوعدوأصحابهبيتهوأهلهوفخشهيدقتلوحينما
إنه:وقالعليه السلامجعفربنموسىالكاظمالإمامالمهديبنموسى

الإمامعنالقاضييوسفأبوفدافع،البيتهذاأهلفيالوصيةصاحب
بالخبريقطينبنعليوكتبالهاديموسىغضبسكنحتىالمغلظةبالأيمان

فأطلعهمشيعتهوبعضبيتهأهلالإمامفجمععليه السلامالكاظمالإمامإلى
شخصكتباعدأنعليكنشير:فقالوا؟ذاتشيرونما«:وقالالخبرعلى
.»وغشمهوعاديتهشرهيؤمنلافإنهالجبارهذاعن

:وتمثلالسلامعليهمامالإفتبسم
 

 

 
 

المهديبنموسىوتبمإلاالعراقمنكتابأوليردلاأنه:قالثم
أنتممثلمالحقوإنه،هذايومهفيمات؛القبرهذاوحرمة:قالثم،وهلاكه
.»تنطقون

الناسأشدكانالعباسيالمتوكلأنالمؤرخينبينالإجماعيقومويكاد
هصنعبعدماعليه السلامالهاديعليبالإمامصنعفيماالطاهرينالأئمةعلى
.الشهداءسيدبحرم

:المتوكلحاجبةارزرقالفقد

يمشيأنفأمرعليه السلامالهاديمحمدبنعلييهينأنالمتوكلأراد«
،راكبونوهمالدولةجالوروالوزراءبالقوادحاشدموكبفيقدميهعلى
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٢٢٣.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

أنبدلا:قال،قالهوسوءعليكشناعةهذافيفإن،تفعللا:لهفقلت
يظنلاحتىوالإشرافالقواديمشيانفأمربدولاكانفإن:قلت؛افعل

عليه الإماممشىفلما.»بنصيحتيفأخذ! !غيركدونذاقصدتهأنكالناس
فلقيته،شديداًعرقاًعرق،ارةالحرشديدقائضاًالوقتوكانالسلام

ويقصد-عمكأبنإن:لهوقلت،بمنديلوجههومسحت،وأجلسته
عنكيهاًإفقال،قلبكفيعليهتجدفلا،غيركدونذايردكلم- المتوكل

MMNOPQRSTUVL)منهسمعتفلما.)١
وكانبيتيفييعملرجلاًاحدثت؛مترليإلىمنهوانصرفتالمقالةهذه

جميعهيئقال؛هاا:قلت،نصيحتيفاسمع:لكأقول:ليفقال.يتشيع
،أيامثلاثةبعديقتلأوسيموتالمتوكلفإن،تمتلكماجميعوأخزنأمورك

:قلتثم.تيبيمنتهدوطرعليهفغضبت

أثقمنعندوأودعتهاأمواليكلفجمعت،بالحزمأخذتلوضرنيما
.بهعتديشيئابيتيفيتركأولم،ذلكففعلتم

فتشيعت،وماليأناوسلمت،المتوكلقتلحتىأيامثلاثةمضتوما
.عليهااللهصلواتالهاديمحمدبنعليومولايسيديخدمةولزمت

وكانبالإمامالاستخفافنتيجةكانتالطغاةأيعادفيالكرامةهذه
،العسكريالحسنمالإماوولدهالهاديعليالإمامأستدعىقدالمتوكل

فقد،مااستهانة)الصعاليكخان(وأنزلهما،الجبريةالإقامةفيووضعهما
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٢٤

الحسنأبيعلىدخلت«:قال،سعيدبنصالحعنالإرشادفيالمفيدروي
الأموركلفي؛فداكجعلتلهفقلت)رأىمنسر(إلىورودهيومالهادي
خان«الأشنعالخانهذاأنزلوكحتىبكوالتقصيرنوركإطفاءأرادوا

:الإمامفقال» الصعاليك

وأار،أنيقاتبروضاتفإذا،بيدهأومأثم» ؟سعيدابنياأنتهاهنا«
فحارالمكنوناللؤلؤكأموولدان،عطراتخيراتفيهاوجناتجاريات
خانفيلسنا،سعيدابنيالنافهذاكناحيث«:ليفقال،تعجبيوكثربصري

.»الصعاليك

علىأجرىالطواغيتكبتأرادإذاتعالىااللهفإنهذافيعجبولا
)النقاشيوسف(ـلجرىممابأعجبهذاوليسالإلهيةكرامتهأوليائهيدي
عليه الهاديعليالإماملبيتمجاوراًوكان،الصنائعأهلمنرجلوهو

يا:وقال،الخوفمنيرتعديوماًفجاءه؛مجلسهويحضرسامراءفيالسلام
موسىإليّبعث:قال؟الخبرما:الإماملهفقال،خيراًبأهليأوصيك،سيدي

،نصفينبيديفأنكسر،لأنقشهبفص-المتوكلرجالأحد- بغابن
،سوطألفيضربنيأويقتلنيفسوفذلكوعلمجاءفإذا،غداًوموعده

.»خيراًإلايكونفماغدإلىمترلكإلىأمضِ«:الإمامفقال

خائفاًمامالإعلىفأقبلالفصيلتمسموسىرسولجاءالغدوفي
،خيراًإلاترىفماإليهامضِ:قال؟لهأقولفماذارسولهجاءنيقد:وقال

ليجاريتينإن:ليقالسيدييا:يقولوهوضاحكاًعادثميونسفمضى
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٢٢٥.................................................................................»الطواغيتواستعلاءالرسالة«

ناوأ،متساويتيننصفينتجعلهأنعلىتقدرفهل،الفصهذاعلىاختصمتا
وقال،ذلكعلىااللهوحمدعليه السلامالإمامفسر.؟تغنيكمكافأةأكافئك

كيفوأنظرأمرهأتأملحتىأمهلنيلهقلت:قال» ؟لهقلتيءٍشوأي«:له
.!!ذلكفيعأصن

إسحاقبنيعقوبالسكيتلأبنجرىماالمتوكلطغيانمنوكان
أيهما:المتوكللهفقال،المتوكللأبنيمؤدباًالسكيتابنوكان،يديهعلى

فاستشاط؟والحسينالحسنأم- والمؤيدالمعتزيعني-هذانأبنايإليكأحب
عليه طالبأبيبنعليخادمقنبراًإنواالله:لهوقال،غضباًالسكيتأبن

! !قفاهمنلسانهسلواللأتراكالمتوكلفقال؟أبنيكومنمنكخيرالسلام
.هـ٢٤٤عامرجبمنمسالخافيفمات،ذلكففعلوا

جعفربنموسىالإمامسجنوقد،الكبارالطواغيتمنالرشيدوكان
منيومعنيينقضيلنإنه«:السجنمنالإمامإليهفكتب،متطاولةسنين
ليسيومإلىجميعاًضيفنحتى،الرخاءمنيوممعهعنكأنقضىإلا،البلاء

.»انقضاءله

،الرواياتمنوسيل،المأثورمنثارآ،مةالظلوإنذارالطغاةتحذيروفي
.التصريحمنأبلغهيالتيالكنايةوا،الصارمالتشديدفيها

:أوردهماالأحداثآلافمنفعليانحدثانوهناك

،المنصورإكباتبهأرادوقدعليه السلامالصادقالإمامعن:الأول
،عليهدخللإماماأنرويفقد،وجبروتهشأنهمنوالغض،تعاليهوإذلال
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٢٦

االلهعبدأبايا:للإمامفقالأخرىبعدمرةوجههعنالذبابيذبوالمنصور
فأفحم» الجبارينبهليذل«:السلامعليهفقال؟الذبابااللهخلقيءشلأي

.المنصور

عنوالبحثالعظةبالتماسآخرحينبينالطغاةيتظاهر:الثاني
،المغلّفوالنفاقالظاهرالرياءولكنهيءشفيهذامنوليسوا،الخلاص

يائسةمحاولاتفتلك،منهميقرمأوعنهمالناسيخدعمماهذاوليس
منالتوجهمنالنوعوهذا،غماروالاالأغرارعلىإلاتخفىلامفضوحة

كثيرةونماذجهوالدينالدنياسننعلىالمكشوفالاجتراءمنالناسمراءاة
عدةالثوريلسفيانالرشيدنهروتدعاءاسأبرزهاومن،تحصىلاتكاد

ويتمثل،واحدآنفيمزدوجهدفولكنهكذلكالأمروليسلموعظتهمرات
قياداتوخلق،كاذبوجهمنالاعتبارونشدانالموعظةبطلبالهدفهذا

بنهشامكانقبلهومن.الأمةاستقطابفيالبيتأهلتيارضدتقفرسمية
،عظني:لهوقال،اليمانيطاووسعلىأرسلقدف،بذلكيتظاهرالملكعبد
:يقولطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرسمعت«:طاووسفقال

يعدللاأميركلتلدغكالبغالوعقاربكالتلالحياتجهنمفيإن«
.»رعيتهفي

.؟النذيرهذانفعفهل

علىالعباسيينواليالرخجيالفرجبنعمرالصغارالطواغيتومن
منبكلفنكّل،الفواطموعلىهاشمبنيعلىضيقوقدالمعتصمأيامالمدينة
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٢٢٧.................................................................................»الطواغيتءواستعلاالرسالة«

يبرأهلالناستحاشىحتىفقيرهمعلىيعطفأوعائلهميساعدأو،م
وقدموهغيرهعلىهثروآفالعباسيينهذابعملهأرضىوقدذلكجراءالبيت
أو،الكتابمنالوزراءمنصبفيوعادبغدادفييوأستدعسواهمنعلى

هذاأرادوقد،العباسيالبلاطمديركانانهوالصحيح،الوزراءمنالكتاب
تزعمشيعتكإن:لهفقالالسلامعليهالجوادالإمامرجيحإنالصغيرالطاغية

الإمامفقال-دجلةشاطئعلىوكان-دجلةماءوزنمثاقيلتعلمأنك
منبعوضةإلىذلكمعليفوضأنتعالىااللهيقدر:عليه السلامالجواد

عليهالجوادالإمامفقال.يقدرنعم:الفرجبنعمرفقال؟لاأمهخلق
.»خلقهأكثرمنوبعوضةمنااللهعلىأكرمأنا«:السلام

لاوهمالإسلامباسمالحاكمينهؤلاءمعينتهييكادلاالطغاةوحديث
ويحجم،لوائهمغمنيحدلأنه،لهويكيدونبلأسمهإلاالإسلاممنيعرفون

الرافهةالحياةفيوانتجعوا،المحمديةالرسالةوجهفيوقفوالقد،صلاحياممن
،وذويهأهلهعلىبالانقضاضالرسالةصاحبمنوانتقموا،الإسلامباسم

.الطواغيتنآشوهكذا،ومدرحجركلتحتأتباعهموملاحقة

أهلثقاتمنوكان،مجليبنااللهنصرالشيخقال:خلكانبناقال
أميريا:لهفقلتعليه السلامطالبأبيبنعليالمنامفيرأيت:السنة

علىيتمثم،آمنفهوسفيانأبيداردخلمنوتقولونمكةتفتحونالمؤمنين
بناأبياتسمعتأما:فقال؟تمّا مالطفيومعليه السلامالحسينولدك

! !استيقظتثممنهأسمعها:فقال،لا:فقلت؟هذافي) بيصحيص(الصيفي
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٢٨

وأجهشفشهقالرؤيافذكرت،إليّفخرجبيصحيصدارإلىفبادرت
كنتوإن،أحدإلىخطيأوفميمنخرجتكانتإنبااللهوحلف،بالبكاء
:وأنشدنيهذهليلتيفينظمتها
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.يتجبرونوالطغاةيصفحونالبيتفأهلكانوهكذا

سفكفيالآثاممنهفعلووما،الشهداءسيدبمصرعتتعلقهذهوالرؤيا
كربلاءءشهدابمصارعمرقدقتهبنسليمانوكان،حرمتهوانتهاك،دمه

:بقولهالحسينالإمامرثىمنأولفكان
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

وهو،عروشهمدوهالطغاةكيانزلزلقدالسلامعليهالحسينولكن
:الظلماتوراءالقابعونوهمالأجيالمدىمخلداًالباقي
 

 

 
 

:قالمسلمبنمحمدعنالزياراتكاملفييهوقولبناىرو

عليهالحسينقبربزيارةشيعتنامروا«:السلامعليهالباقرالإمامقال
وإتيانه،السوءمدافعويدفع،العمرفيويمدالرزقفييزيدإتيانهفإنالسلام

.االلهمنبالإمامةللحسينيقرمؤمنكلعلىمفترض
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٢٢٩

» العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

وقد،الأسبابوكثيرة،الجوانبمتعددةالدنياالحياةفيالابتلاءظواهر
القرآنأوضحوقد،والعافيةالنعمءوالابتلاالبلاءقبالفيتعالىااللهجعل

:تعالىبقولهالابتلاءحياةالعظيم

M01234567L)١(.

،الشاكرلاالجازعمنالصابرااهدومعرفةوالامتحانللاختباروذلك
تعالىعدحتى،الصبروجميلالعملحسنمنالإنسانعليهمالكشفوذلك
قال،الصالحالعملحاءيإستفيالعظيمبتلاءالامننوعاًوالحياةالموتخلق

.)٢(M+,-./0123456L :تعالى

للعفوأهلاًكانلمنوغفرعزااللهأنالاختباربعدصريحإيحاءالآيةفي
:قالأنهعليه السلامالمؤمنينأميرفعن.والمغفرة
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٠

ألا،أجزلوالجزاءالمثوبةكانتأعظموالاختبارالبلوىكانتكلما«
الآخرينإلىعليهااللهصلواتآدملدنمنالأولينأختبرسبحانهااللهأنترون

بيتهفجعلها،عسمتولاتبصرلا،تنفعولاتضرلابأحجارالعالمهذامن
...قياماًللناسجعلهالذيالحرام

ويبتليهم،ااهدبأنواعيتعبهمالشدائد،وبأنواععبادهيختبرااللهولكن
،في نفوسهمللتذللوإسكانا،قلوممنللتكبرأخراجاً،المكارهضروبب

:تعالىااللهقال.)١(»لعفوهلاًذلأسباباً،فضلهإلىفتحاًأبواباًذلكوليجعل

M¬®¯°±²´³L)٢(.

،القرآنفلسفةإلىالسباقهوالسلامعليهعليالإمامالمؤمنينوأمير
والعناء،والمعافاةالبلاءبينالموازنةفيلعظمىااتضفاالإمنفيهماوبيان

ذلكعلىمرتباً،الأعمالأحسنمنالأداءسلامةفيللامتحان،والرخاء
.بااللهوالعياذفيهخفقألمنجزاءوالعقابالامتحانيختارلمنالثواب

جهلأنهلاكشفةالخلقكشفقدتعالىااللهإنألا«:السلامعليهقال
أيهمليبلوهمولكن،ضمائرهمومكنونأسرارهممصوننمأخفوهما

.)٣(»بواءًوالعقابجزاءاًالثوابفيكونعملاًأحسن

،تعالىااللهقدرةلمايثبتأنالمؤمنعلىأنالمؤمنينأميرحصرفقدولذا
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٢٣١................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

،تعالىااللهإلىالأموريكلبلكذلكبالفقريغتمولا،مثلاًبالغناءيفرحفلا
.بالناريجربالذيلذهباهوفإنما

فإنوالبلاءبالفقرتغتمولاوالرخاءبالغناءتفرحلا«:السلامعليهقال
.)١(»بالبلاءيجربالمؤمنو،بالناريجربالذهب

سبحانهربهعلىويغدحتىذنوبهحيصلتمبالبلاءالمؤمنخصوقد
:بالقولنينالمؤمأميرخصهلقدو.أمهولدتهكيومالذنوبمنمطهراًتعالىو
.)٢(»الأرضقرارإلىالمطرمنالنقيالمؤمنإلىأسرعالبلاءإن«

حكمهعنأفرغواو،هداهضوءفيالبيتأهلمنالأئمةسارلقدو
:يقولعليه السلامالباقرفالأمام،نفسهامواعظهو

يقتللاأنهإلاموته،بكليموتو،بليهبكليبتلىالمؤمنإن«
.)٣(»نفسه

أشدإن«:قالأنهفيروىعليه السلامالصادقجعفرمامالإتبعهو
.)٤(»فالأمثلالأمثلثم،ميلوالذينثم،الأنبياءابتلاءالناس

فيالرجلمعافاةيكرهأنهعليه السلامالعابدينزينالإمامأبانوقد
:قالأنهفيروى،فيهاتحلالمصائبدونالدنيا
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٢

.)١(»المصائبمنشيءيصيبهلاوالدنيافيالرجليعافىأنلأكرهإني«

:قالالسلام أنهعليهالباقرالإماموعن

بالهديةأهلهالرجليتعاهدبالبلاء كماالمؤمنليتعاهدوجلعزااللهإن«
. )٢(»المريضالطبيبيحميكماالدنياميهيحو،الغيبةمن

:بالقولعليه السلامالكاظمالإمامومولاناسيدناأفادوقد

أنوذلك،مصيبةوالرخاء،نعمةالبلاءتعدواحتىمؤمنينتكونوالن«
.)٣(»الرخاءعندالغفلةمنأعظمالبلاءعندالصبر

وما،النعمةمنالمرءينالهمابينالسلامعليهالمؤمنينأميرقارنوقد
نعمةالعبديناللا«:فقال،أجلهفيالحالوكذلك،أخرىنقمةمنيفارقه

.»أجلهمنآخربفراقإلاعمرهمنيوماًيستقبلولا،أخرىفراقبإلا

وما،معطيااأصدقوما،الحكمةهذهأروعما؛المؤمنينأميرياااللهلك
عن تتحدثوهي،مقتبسلكلوجذوة،معتبرلكلعبرةفبها،أثرهاابعد

:جانبين

الإطلاقعلىالدنياتتملاإذ،أخرىوزوالالنعمتجددبيعنى:الأول
،أخرىنعمةيفارقحتىومتواترةكثيرةااللهونعم،نعمةالعبديستقبلأنفما
منالحالعلىفالبقاءحالعلىتبقىلاالدنياالحياةأنأخرىدلالةذلكوفي
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٢٣٣................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

.الخاصةوحياتناالعامةحياتنافيمطردأمروذلك،المحال

فعمر،الأثرعميقمستوىإلىالقاصرنظريفييرتفع:الثانيالجانب
منيوماًبفراقإلاحياتهمنيوماًيستقبلأنفما،معدودةأيامالإنسان

الحياةإلىويتطلع،القادمةالأيامينتظرأنمجبولبعادتهوالإنسان،أجله
أوعدةأومنفعةذيآخريومفيفكرإلايومعليهيأتيولا،المستقبلية
،آجالناننتظرإنماالمناخهذامثلفيالأننالكارثةتتجلىوذا،مصلحة

يبلىالدهروهكذا. .أيامنارتصديعونستد،أعمارناانقضاءونستعجل
.لهانقضاءلاالذياليومذلكعلىنطلحتى،البعيدويقربالجديد

:قالأنهالعسكريالحسنالإمامعنوورد

.)١(»اتحيطنعمةفيهاواللهإلابليةمنما«

بليةكلضمنوجلعزااللهجعلإذالكلامغررمنديثالحوهذا
رسولعنوردولقد،االلهمنورحمةتحنناالبليةبتلكتحيطةباطننعمةظاهره

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

ولاأذىولاحزنولاهمولاوصبولانصبمنالمسلميصيبما«
.)٢(»اياهخطمناااللهحطّإلا.. .الشوكةحتىمغ

صلى االله عليه وآلهااللهرسوللسانعلىالحسنالوعدمنوهنالك
:قالأنهسلم و
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٤

،الشربعبدهأرادوإذا،الدنيافيالعقوبةلهعجلالخيربعبدهااللهأرادإذا«
.»القيامةيومبهيوافىحتىبذنبهعنهأمسك

الابتلاءمنالوجههذاالسلامعليهالصادقجعفرمامالإترجموقد
أرادإذانقمةالنعمةيتبعانهوذلكالمعاصيويرتكبالعبديذنبعندماوأثره

يروي،استدراجاًبنعمةتبعهالشربهأرادوإذابنقمةتبعهأذنبفإذا،الخيربه
:قالالسلامعليهأنه

وإذا،الاستغفارويذكرهبنقمةتبعهذنباًفأذنبخيراًبعبدااللهأرادإذا«
ويتمادىالاستغفارينسيهبنعمةتبعهذنباًفأذنبشراًبعبدوجلعزااللهأراد

M\]^_`abوجلعزااللهقولوهوبه

cL)٢(»المعاصيعندبالنعم،)١(.

أنأمرهكانإذاوتعالىتباركااللهأن«:قالانهالباقرمحمدالإماموعن
يفعللمفإن،فبالحاجةليفعلمفإنبالسقمأبتلاهذنبعندهولهعبداًيكرم
أصححسنةعندهولهعبداًيهينأنأمرهمنكانوإذا،الموتعندعليهشدد
.)٣(»الموتعليههونيفعللمنإف،معيشتهفيعليهوسعيفعللمفإن،بدنه

البلاءوإن،الحقيقةذهعليه السلامالصادقجعفرالإمامصرحوقد
قالأنهفيروى. .تاًغبالبلاءيغتوأنهمبتلىنالمؤموأن،بالمؤمنموكلُ
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٢٣٥................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

ياوإياكموإنا،اًتغبالبلاءهتغعبداًأحبإذاااللهإن«:الصيرفيغديروعنده
.)١(»ونمسيبهلنصبحسدير

:قالأنهيروىبماعليه السلامالصادقالإماموكرر

منيخرجفلا،صباًالبلاءعليهصبعبداًأحبأو،قوماًااللهأحبإذا«
.)٢(»غمفيوقعإلاغم

لذنوبتمحيصاًوالابتلاءالمحنةعدقدالسلامعليهالمؤمنينأميروكان
الحمد«:قالانهفيروى،الثوابويستحقوا،الطاعاتلتسلم،الدنيافيهئأوليا

،طاعتهمالتسلمبمحنتهمالدنيافيشيعتناذنوبتمحيصجعلالذيالله
.)٣(»ثوااليهاعويستحقوا

الدنيافيوالعقوبةالابتلاءأصحابالسلامعليهالمؤمنينأميربشروقد
:قالأنهفيروىالقيامةيومالعقابمنبنجام

وأجودوأمجدأعلمااللهكانإلاالدنياهذهفيمؤمناًعبداًااللهعاقبما«
.)٤(»القيامةيومعقابهفييعودأنمنوأكرم

أحاديثعدةالمؤمنابتلاءمقامفيالسلامعليهالباقرمدمحوللإمام
فرويالمرءإيمانبحسبذلكوزيادةللإيمانالإيمانإضافةفيعاليةدرجةتمثل
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٦

.)١(»معيشتهفيضيقاًأزدادإيماناًالعبدأزدادكلما«:قالأنه

.)٢(»دينهقدرعلىالدنيافيالمؤمنيبتلىإنما«:-السلامعليه-وقوله

ىيبتلإنما(عليه السلامعليكتابفيعليه السلامالصادقالإماموعن
،بلاؤهأشتدعملهوحسندينهصحفمن،الحسنةأعمالهقدرعلىالمؤمن
ومن،لكافرعقوبةولا،لمؤمنثواباًالدنيايجعللموجلعزااللهإنوذلك

.)٣()بلاؤهقلًعملهوضعف،دينهسخف

االلهعندالمبتلىالعبدمترلةبيانفيعليه السلامادقالصالإماموعن
:أقوالهمنحديثينفيتعالى

أما:خصلتينبإحدىإلاينالهافماااللهعندمترلةللعبدليكونأنه«- ١
.)٤(»جسدهفيببليةأومالهبذهاب

.)٥(»جسدهفيبالابتلاءإلاعبديبلغهالامترلةالجنةفيإن«-٢

تعالىااللهأوحىفيما«:قالأنهالسلامعليهالصادقللإمامةروايوفي
إنمافإني،المؤمنعبديمنإليّأحبخلقاًخلقتما،السلامعليهموسىإلى

وأنا،لهخيرهولماعنهوأزوي،لهخيرهولماوأعافيه،لهخيرهولماتبليته
وليرض،مائينعوليشكربلائيعلىفليصبر،عبديعليهيصلحبماأعلم

 
 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٧................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

.)١(»عنديالصديقينفيأكتبه،بقضائي

وفي،قالأنه- عليه السلام-الصادقالإمامعنرويماأطرفومن
.)٢(»عافيةالبلاءمنكانالبلاءمنالبلاءأضيفإذا«:المقالفصلقوله

***

،العافيةعلىوالشكرالبلاءمنالعافية. .والبلاءالابتلاءقبالوفي
ماموللإ،أغناهفقدالعافيةبابعليهااللهفتحومن،والدنياالدينفيفيةوالعا
منأجمللباسلا«منها،السياقهذافيقصارحكمعدةالسلامعليهعلي

.)٣(»العافية

.)٤(»الحياةلذةتوجدبالعافية«:السلامعليهوقوله

.)٥(»النعمأهنئالعافية«:السلامعليهوقوله

مامالإعنرويوما،العبروعظيم،الحكموجميلقوالالأبليغومن
وإذا،نسيتوجدتإذا،خفيةنعمةالعافية«:قالانهعليه السلامالصادق
.)٦(»ذكرتفقدت

يقولأنعليهبالصلاةسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولبركةومن
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المتقابلةثلُالم: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٨

.)١(»العافيةمنباباًعليهااللهفتحمرةعليصلّىمن«:االلهرسول

منمثلهيسيرماالعافيةتقسيمفيالسلامعليهعليالإماموعن
إلاالصمتفيمنهاتسعة،أجزاءعشرةالعافية: قالأنهرويفقد،الركبان

.)٢(»السفهاءةسمجالتركفيوواحد،االلهبذكر

:فقالوالتقوىالعافيةطولبينعليه السلامالصادقالإمامقرنوقد

.)٣(»االلهفليلتقالعافيةطولسرهمن«

،العفومنهيطلبكما،العافيةااللهمنيطلبأنللإنسانوينبغي
منشدةفيالإنسانكانوإذا،وجلعزااللهمنإلامذمومالطلبفيوالإلحاح

.ذلكمنالمعافاةااللهلأوليسفليصبرالبلاء

االلهلأيسرجلسمعوقدسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن
.)٤(»المعافاةفأساله،البلاءااللهسألت«:فقال! !الصبر

يؤتلمفإنهالمعافاةااللهسلوا«:قالأنهوسلموآلهعليهااللهصلىوعنه
.)٥(»المعافاةمنخيراًاليقينبعدأحداً

هوواليقين،اليقينبعدجاءتإذأمريدانيهالاالمعافاةبخاصيةوهذه
منااللهوعدهماعلىبصاحبهاتطلالتيالنعمةو،االلهمنالأكبرالفضل
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٢٣٩................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

.الأبديوالنعيمبالجنةوالفوز،الرضوان

،االلهعندمرضيةالإنسانيحسبهامتاهاتفيبالسننالجهليوقعوقد
صلى النبيأنرويفقدبالدعاءمنهيطلبفيماااللهرضابنظائريقيسهاولا

بناصليت:قال؟شأنكام:قالمريضعلىدخلسلم واالله عليه وآله
أنتريدذنبعندكليكانإناللهم:فقلت! !القارعةفقرأتالمغربصلاة
.!!ترىكمافصرت،الدنيافيذلكفعجلالآخرةفيبهتعذبني

الدنيافيآتناربنا:قلتألا،قلتبئسما«:عليهااللهصلواتفقال
.)١(»أفاقتىحلهفدعا؟النارعذابوقناحسنةالآخرةوفيحسنة

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالأعظمالرسولوعن

.)٢(»العافيةلأيسأن منإليهأحبشيئاًااللهسئلما«

رجلكتفعلىبضرعليه السلامالعابدينزينالإمامأنذكروقد
.!!الصبرأسألكإنياللهم:ويقولبالكعبةيطوف

.قلْ،البلاءسألت:السلامعليهالإمامقال

.)٣(»العافيةعلىوالشكر،العافيةأسألكإنياللهم«

كليتمناه،العائديةجليل،العبارةأنيق،الدلالةعجيبحديثوهناك
وجلعزاللهإن«:قالعليه السلامالباقرمحمدالإمامأنرويفقد،عبد
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٠

فيويميتهمعافيةفيويرزقهمعافيةفيفيحيهمالبلاءعنميضنضنائن
.)١(»عافيةفيالجنةويسكنهم،عافيةفيويبعثهمعافية

موسىالكاظمالإمامأنيروىالذيالعظيمبالدعاءالبابهذاونختم
:بهفاهقدالسلامعليهجعفربن

،العافيةشكروأسألك،العافيةجميلوأسألكالعافيةأسألكإنياللهم«
.)٢(»العافيةشكر شكروأسألك

* * *

منوالغمومالهمومغائلةلدفعالعافيةوسؤال،البلاءمنجاريستوإنما
التيالآفاتفمن،أخرىجهةمنوالأعراضالأمراضمنوللشفاء،جهة

وتكدر،جفنهرقؤتالتيوالغمومتنتابهالتيالهمومتلكالإنسانعلىتمر
منواجعلني«:الدعاءفيوردلهذا،آلاماًوليله،ليلاًارهفتجعل،حياته

.»حصنكفيوالغمومالهمومطوارق

Mlmno :قولمنالإكثاروالغمومالهموملتلكوالدافع
pt s r qL)سبحانهاهللاقتصهلمااستناداًوذلك)٣

M^_`abcde:تعالىقال،السلامعليهيونسنبأمن
fghijklmnop s  r  q
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٤١................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

tuvwxyz{|}
�~L)١(.

منوهماونفسياًبدنياًالعامةالصحةعلىيؤثرمماالهمومثلهلغماوهذا
المآسيمنحياتناتحمللمانيةضالموإفرازاتهالقائمةالعصرمشكلات

:سلموصلى االله عليه وآلهااللهرسولعنوردفقدوالابتلاءاتوالكوارث
» الهرمنصفالهم«:السلامعليهالمؤمنينأميروقال» بدنهسقمهمهكثرمن«

فذو الهموم قد يطوي صفحة ،وهذا القول على جانبٍ أصيل من الأهمية
وصفحة الشيخوخة ،وصفحة الكهولة إلى الشيخوخة،الشباب إلى الكهولة

وكون الهم نصف الهرم تعبير عن انقضاضه علة نضارة الإنسان ،إلى الهرم
.وشبابه

:قالأنهسلامعليه الجعفربنموسىالكاظمالإمامعنوردوقد

.»الهرمتورثالهمكثرة«

،السابقالمؤمنينأميرهدجلقولتحريرعليهااللهسلاممنهالإفاضةوهذه
.الهمومكثرةمنالمؤمنينااللهأعاذ

بهوتتلاشىالخطايابهففّيخذيالالبلاءمنفهيالأمراضوأما
االله عليه وآلهصلىالأعظمالرسولعنوردفقد،تعالىااللهبفضلالذنوب

. )٢()الشجرورقيتحاتكماخطاياهحاتتالمريض(:قالأنهسلم و
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٢

ولا،مؤمنةولامؤمنيمرضلا«:- وآلهعليهااللهصلى- وعنه
.)١(»خطيئتهبهااللهحطّإلا،مسلمةولامسلم

:عليه السلامالصادقالإمامولدهأوعليه السلامالباقرالإماموعن
.)٢(»سنةعبادةمنأجراًوأعظمأفضلعوجأومرضمنليلةسهر«

االلهأوحىالمؤمنمرضإذا«:قالأنهالسلامعليهالكاظممامالإوعن
.»تكتبلاالشمالصاحبإلىوجلعز

:قالأنهااللهرسولعنوري

أوبدنهفيمصيبةعباديمنعبدإلىوجهتإذا:وجلعزااللهقال«
لهأنصبأنالقيامةيوممنهاستحييتجميل) بـ(ذلكأستقبلثمولدهأوماله

.»ديواناًلهأنشرأوميزاناً

علىالوالدمنالمرءعلىأشفقوهوبالعبادرءوفتعالىااللهلأنوذلك
البدنفي:كثيرةالدنياومصائب،مابمصيبةعبادهمنعبداًأبتلىمافإذا،ولده
العميمبلطفهتعالىفااللهذلكوسوىترلةالموفيالجاهوفيالولدوفيالمالوفي

.للمسائلةديواناًلهينشرولا،اًميزانلهينصبفلاعظيماًتعويضاًيعوضه

فيالفارسيسلمانعادسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيأنوروي
:لهفقالمرض

يكفروالثانية،إياكااللهذكرالأولى:خصالثلاثهذامرضكفيإن«
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٢٤٣................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

.»وتعافتشفااللهفأدع،دعوتكتستجابوالثالثة،خطاياكعنكاالله

كثيفظلوهو،الدهرومكاره،العيشمنغصاتمنالمرضإنوذلك
،الإنسانفيهالضجريمتلك،القلبعلىالوطأةوثقيل،النفسعلىالكرب
غيروهو،سلمانعلىأفاضهبماالداءهذالأواءمنفيجزع،الآلاموتنتابه
.السبببخصوصلااللفظبعمومفالعبرة،المسلمينلجميعهوبل،بهخاص

:قالقدالصادقجعفرالإمامأنرويوقد

» ذكرتفقدتوإذا،نسيتوجدتإذا،خفيهنعمةالعافية«

االلهرسولفعنالشكوىوعدمالمرضكتمانبالوصاياوردتوقد
:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآله

أبدلتهعوادهمنأحدإلىيشكفلمثلاثاًمرضنموجلعزااللهقال«
وإن،لهذنبولاعافيتهعافيتهفإن،دمهمنخيراًودماًلحمهمنخيراًلحماً

.)١(»رحمتيإلىقبضتهقبضته

مابثعلىالإنسانجبلإذ،نفسيةرياضةالمرضمنالشكوىوعدم
البرمرتبةبلغفقد،ذلككتمإذاأما،ويحسبهيشعرماوكشف،يجد

:البركنوزمن«:قالأنهيروىبماااللهرسولذلكعنعبروقد،والإنابة
.)٢(»والصدقة،والمرض،المصائبكتمان

الوجعكتمانإن:السلامعليهالمؤمنينأميرعليهانبهأخرىوناحية
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٤

أنهعنهرويفقد،هءشفاااللهمنتوجبتعالىاللهإلامنهالشكايةوعدم
االلهعلىحقاًكان؛االلهإلىوشكاالناسمنأيامثلاثةوجعهكتممن«:قال
.)١(»منهيعافيهأن

بعرفانالناسأولىفهم،الأطباءعنإلاّإليهومندوبمحمودوالكتمان
وإنما،الشكوىقبيلمنذلكوليس،العلةوتشخيص،الدواءلوصفالداء

عنرويفقد،لشفاءابغيةالتخصصلأهلالضروريالعرضقبيلمنهو
:قالأنهعليه السلامالمؤمنينأمير

.)٢(»بدنهخانمرضهالأطباءكتممن«

منىرقأمنللبدنخيانةبأنهالمرضالأطباءكتمانعنوالتعبير
.الخيانةأصنافمنجديدبصنفالموحيةالتعبيرات

عنهطبيبعجزدائهمكنونكتممن(:قالأنةالسلامعليةهوعن
.)٣()ئهشفا

الجسمطبيعةمنإنوذلك،بالداءالإمراضمنالسلامةعنيعبروقد
منلهعدألمايمرضإنالمرءعلىالخفيةااللهآلاءمننإو،يمرضأنالإنساني

صلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن.والأمراضالزمنىبأهلخاصةمترلة
.)٤(»داءًبالسلامةكفى«:قالأنهسلم و
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٢٤٥................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

:قالأنهالسلامعليهالباقرمحمدمامالإوعن

.)١(»يأشرجسدفيخيرولاأشريمرضلمإذاالجسد«

الزلفىوالأجروجهمنوالاعتبارالعظةففيها،المريضعيادةوتستحب
عدةااللهرسولعنوردوقد،سواهماالمصيرفيوالنظر،آخروجهمن

أو،التأنيبإلىيدعواتركهنإو، المريضعيادةباستحبابتوحيأحاديث
:قالأنهااللهرسولفعن،مستحسنأمرعنبالتقصيرالشعور

،تعدنيفلممرضتآدمابنيا،القيامةيومليقووجلعزااللهإن«
عبديأنعلمتأما:قال؟العالمينربوأنتأعودككيف؛ربيا:قال

.)٢(»عندهلوجدتنيعدتهلوأنكعلمتأما؟تعدهفلممرضفلاناً

فيالمؤمنعبدهعيادةفيالعزةربيكونأنةمأثربعدهاماةمأثروتلك
.كنههاندركولانجهلهاصورة

:قالأنهوآلهعليهااللهصلىعنهوروي

.)٣(»الرحمةفييخوضالمريضعائد«

.)٤(»الآخرةيذكركم،الجنازةوأتبعوا،المريضعودوا«:أيضاوعنه

الملائكةوأعدادالمريضعائدعليهيحصلالذيالكريمالأجرسياقوفي
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٦

عادمن(:قالأنهعليه السلامالصادقالإمامعنرويما،لهالمستغفرين
.)١()مترلهإلىيرجعحتىلهيستغفرونملكألفسبعونشيعهمريضاً

صلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن،وسننهاآدااالمريضةولعياد
: قالأنهسلم و

.)٢(»أخفهاالعيادةخير«

أعظممنإن«:قالأنهعليه السلامعليالإمامالمؤمنينأميروعن
يكونأنإلاالجلوسخففأخاهعادإذالمنوجلعزااللهعندأجراًالعواد

.)٣(»ذلكويسألهويريدهذلكبيحالمريض

تماممن«:قالأنهالعيادةآدابفيعليه السلامالصادقالإماموعن
نإف،عندهمناميالقوتعجل،ذراعهعلىيدكتضعأنللمريضيادةالع

.)٥(»وجعهمنالمريضعلىأشد،)٤(كىالنوعيادة

:قالعليه السلامالصادقمحمدجعفرللإماممولىًعنوروي

! !جعفرمواليعدةونحن،نعودهإليهفخرجنامواليهبعضمرض«
فقلنا؟تريدونأين:لنافقال،يقالطربعضفيالسلامعليهجعفرفاستقبلنا

:فقال،فوقفنا،قفوالنافقال،نعودهفلاناًنريد
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٢٤٧................................................................................»العافيةوعوائدالابتلاءظواهر«

قطعةأو،طيبمنلعقةأو،ترجهأأو،سفرجلةأوتفاحةأحدكممع
المريضأنتعلمونأما«:فقال.!!هذامنيءشامعنمافقلنا» ور؟بخعودمن

.)١(»عليهأدخلماكلإلىيستريح
وجرت،لناساأغلبلهاستراح،عليه السلامالصادقمامالإرهقروما

.المريضإلىوسواهاالفاكهةحملمنالمريضعيادةفيبهالعادة

عنرويالقولمنببليغالبابهذانختتمأنحقاًالمفيدمنولعل
يغفلكيفبخمسابتليلمنعجيب«:قالهأنهعليه السلامالصادقالإمام

:خمسعن

M457 يقولأنعنهيذهبكيف!بالضرأبتلينلمعجيب 6
89L.يقولواالله M;<=>?@ABL)٢(.

:يقولأنعنهيذهبكيفبالغمأبتليلمنوعجيب

Mlmnoqp t s rL)قوليتعالىواالله،)٣:

Mvwxyz{|}~L)٤(.
:يقولأنعنهيذهبكيف؛شيئاًخافلمنوعجبت

MÕÖ×ØL)يقولتعالىواالله،)٥:
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٨

M!"#$%&'(L)١(.

:يقولأنعنهيذهبكيفبهكرملمنوعجبت

MXYZ[\]^_`L)يقولتعالىواالله. )٢:

MbcdefghijklL)٣(.

.يذهبكيفزوالهاخافبنعمةعليهااللهأنعملمنوعجبت

.)٤(MZ[\]^_`aL :يقولأنهعنه

MUWVXYZ[\]^_`abcd :وليقتعالىواالله

efghL)٥(.

ماثمارهمنأقتطفأنحاولت،وسيرورةتساعافيالبابهذاأنوالحق
أرادلمنبتمامهاالغنيةوفيه،أوردناهقدماأحاديثهمنأختاروإن،قدمناه
أهلومرويات،الشريفالحديثبكتبفعليهالاستزادةأرادمنأما،الإفادة
.السلامعليهمالبيت
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٢٤٩

الفرجوانتظارالدهرمكاره

ولا،ومصائبابتلاءاتالإنسانيةالمسيرةوفي،ومكارهشدائدالحياةفي
عليهوالاتكال،تعالىااللهمنالفرجانتظارإلاغلوانهمنويخففذلكيكافح

.ذلكعلىوالصبر،الواقعللأمروالتسليم،والرخاءالشدةفي

:نحويينعلىالفرجوانتظار

وعوادي،والخطوبوالمحنالرزايامنالخلاصفيالفرجانتظار:الأول
.الحياةومشكلات،الزمن

ظهورانتظاريعنيوهو،عليهااللهصلواتمحمدآلفرجانتظار:الثاني
.فرجهااللهعجلالمهديالحجة

يلسبعلىالموضوعفيالقسمينعنالبحثسيتحدثالمنظورهذاوفي
الجزعمنللنفوسوتطميناً،للمؤمنتذكيراًالهادفوالنموذجالموحيةالإشارة
فيعليهم السلامالبيتأهلعندالتوجهضوءفيوذلك،الغصصواجترار
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٥٠

عسربعدااللهيجعلأنعسىالحياةفيالنسبيالاستقراروضمانالخلاص
.النصيرونعمالمولىنعمانهصبراًعليناويفرغ،فرجاًالشدةوبعد،يسراً

عندالمتوافريءبالشولاالهينمربألاالشدائدعلىبرصالوليس:ولاًأ
علىذاكراًشاكراًالإنسانيكونوقد،مستصعبصعبلأنهالناسمنكثير
صلى االله عليه النبيتوجيهيأتيلهذا،لماماًإلاصابراًيكونلاولكنه،حالكل
. الإنسانحياةمنالفرزهذالمعالجةأطروحةمينالمعصووالأئمةسلم ووآله
سلم وصلى االله عليه وآلهالنبيبدأهاحيثالمهمةلهذهالرواياتأشارتوقد

.»تعالىااللهفرجانتظارهاأمتيعبادةأفضلالمأثوربالقول
وقد،الأطرافالمتعددةالعبادةائلصفأفضلمنالانتظارهذافجعل

:قالأنههعنرويبماذلكأردف
» الرخاءيكونالبلاءيقضاتوعند،الفرجيكونالشدةتناهيعند«

.عملياًتطبيقاًونلمسهاعياناًنشاهدهاسائرةحكمةوهي
ومتفائلاً،مبشراًعليهااللهصلواتنجدهالنيرالفهمهذاظلالوفي

:بقولهومعلماً
هذاولولا.»يخرجهحتىاليسرعليهلدخل،حجرفيالعسركانلو«
الملحظهذامنالشاعرأفادوقد.يطاقلاجحيماًالحياةلكانتقالمشرالأمل
:فقال
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٢٥١..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

:قالنهأسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولعنرويوقد

،بالقضاءالرضاء:والآخرةالدنياخيريرزقفقدرزقهنمنثلاث«
صلى االله عليه وآلهااللهورسول.»الرخاءفيوالدعاء،البلاءعلىوالصبر

أرادو،الخطابوفصلالكلمجوامعأوتيوقد،جمعاءالإنسانيةعلمأسلم و
النفسإلزامفيالمثلىوالقدوة،العاداتلمكارمالأعلىالمثلتكونإنمتهلأ

.»الفرجيتوقعبالصبر» فقال،ثباجهاأوالأموربمعاني

،وبلاءوعافية،ورخاءشدة:الحياةوطبيعة،الكونسنةهيوهذه
،البلاءدفعوتوقعالرجاءذلكجانبوالى،وجحيمونعيم،وسعادةوشفاء

تناهيفعند،بصيرخبيربعبادهوهو،الرحيمالرءوفتعالىااللهمنلطفوب
تلكوتنفصم،الواسعةرحمةتتدخل،وغصتهاكظتهافيالشدائدحلقات
.المصائبوتتلاشى،الكروبفتكشف،الحلقات

صلى االله عليه الأعظمالرسوليجعلإن،بالأهميةجديرملحظوهناك
والرخاء،نعمةالبلاءةعدالصالحوالعبد،ذّفالالمؤمنمقياسسلم ووآله
العبديكونلا«عليهااللهصلواتفيقولالحكماءتعليلذلكويعلل،ةمحن

،الآخرةفينعمةالدنيابلاءلان،ةمحنوالرخاء،نعمهالبلاءيعدحتىمؤمنا
.»الآخرةفيمحنهالدنياورخاء

إلىاوالارتفاع،سالنفوتطهيرففيالروحيالتوجيهمننوعوهذا
.القديسينمستوى

عليه المؤمنينأميرعنإبائهعن:عليه السلامالصادقالإمامروىوقد
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٥٢

:عليه السلاملعليقالسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولإنالسلام

.»اًيسرالعسرمعوان،الكربمعوالفرج،الصبرمعالنصرإنواعلم«

الأولالمقامفيالاستغفارسلم وعليه وآلهصلى اهللااللهرسولعدوقد
،ضيقكلمنوالمخرج،همكلمنالفرجبهااللهيجعلالذيوالرفيع
:قالنهأفروي،الإنسانيحتسبلاحيثمنالوفيروالرزق

ضيقكلومن،فرجاًهمكلمنلهااللهجعلالاستغفارأكثرمن«
.»يحتسبلاحيثمنورزقه،مخرجاً

:قالنهأعليه السلامالعابدينزينمامللإوينسب
 

 

   
 
 

 
 

رضي االله عنهالحبشيرباحبنبلالالجليلبالصحابيالمثلضربوقد
كبارأحدخلفبنأميةعندمملوكاًوكان،قريشأذىعلىصبرهفي

صابروهو،الإسلامإعلانهلدىشديداًباًاعذيعذبهوكان،قريشطواغيت
الشركوعبارةالكفركلمةيقولأنعليهألحّواوكلما،الخطوبعظائمعلى
إلى. .سلموصلى االله عليه وآلهالنبيهاجرفلما» أحد. .أحد«:ويقول،يأبى

.ل أحد المهاجرينكان بلا،المنورةالمدينة

وخرج،قريشوعليهالمشركينمعأميةخرجالكبرىبدرمعركةوفي
صرخأميةبلالرأىفلماوالمسلمينسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيمعبلال
،قتيلاًوأرادهأميةعلىحملثم» نجاإننجوتفلاالكفررأسهذا«:قائلاً
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٢٥٣..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

.الصبرنتيجةفارقاتالمعجيبمنوهذا،سيفهعلىرأسهوحمل

:قالأنهمتعددةطرقمنسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعنوروي

،غارإلىفأووا،المطرأخذهمإذيسيرونإسرائيلبنيمنثلاثةنمايب«
منارجلكلتعالىااللهفليسالفقالوا،الغارفسدت،صخرةعليهمفانطبقت

وكنت،جميلةعمابنةليكانتإناللهم:أحدهمفقال،عملهبأفضل
المرأةمنالرجلمجلسمنهاجلستفلما،دينارمئةإليهافدفعت،أهواها
وتركت،عنهافقمت،بحقهإلا،الخاتمتفضولا،العمابنياااللهأتق:قالت
عندكماوابتغاء،منكخشيةهذافعلتإنيتعلمكنتإناللهم! !دينارالمائة

.الصخرةثلثمعنهفانفرج،عنافأفرج

،كبيرانشيخانأبوانليناكهنأتعلمكنتإناللهم:الآخرفقال
عليهمافغدوت،بغبوقهماعليهماوأروح،بصبوحهماعليهماأغدووكنت

،عنهماأنصرفأنوكرهت،هماظأوقأنفكرهت،نائمينفوجدما،يوماً
كنتإناللهم،غدائهماإليهمافدفعتاستيقظاحتىفوقفت،غدائهماافيفقد
فانفرج،عنافأفرج؛منكوخشية،عندكماابتغاءذلكفعلتإنماأنيتعلم

.الثانيالثلث

دفعتفلما،أجيراًاستأجرتأني،تعلمكنتإناللهم:الثالثوقال
يوموبينكبيني:وقال،أجرهعليفترك،هذامنبأكثرعمليقالأجرهإليه

أزلولم،غنماًبأجرهلهفابتعت،ومضى،الظالمعلىللمظلومفيهيؤخذ
إنهذايا:فقالأتاني،مرةبعدكانفلما،وتكثرتزيدوهي،وأرعاهاأنميها
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٥٤

فأخذها،لكفهيالغنمهذهخذ:فقلت،وكذاكذاعملت،أجراًعندكلي
.ليدعاو

فأفرجعندكماوابتغاء،منكخشيةهذافعلتأنيتعلمكنتإناللهم
.وخرجواالصخرةباقيعنهمفرجفان،عنا

فيوالاعتبار،٥٢٧/ القصة،الشدةبعدالفرجفيالتنوخيروىهكذا
علىوالصبر،المعصيةعلىلصبراأنالمتغايرةوأحداثهاالفريدةالقصةهذه

عندالفرجيورثانلئكوأكل،وربهالمرءبينفيما،المطلقةوالأمانةالطاعة
.الشدة

:قالأنهالسلامعليهعليالإمامينالمؤمنأميروعن

شدةأوكرببينزلإذاسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولعلمني
العرشربااللهوتباركااللهعز،الكريمالحليمااللهإلاإلهلا«:أقولأن

.»العالمينرباللهوالحمد،العظيم

رويتأخرىصيغةوله،الفرجبدعاءالدعاءهذاعنيعبرماوعادة
:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعن

العليااللهإلاإلهلا،الكريمالحليمااللهإلاإلهلا:الفرجكلمات«
ورب،السبعالأرضيينوربالسبعالسماواتربااللهإلاإلهلا،العظيم
.»العظيمالعرش

لمعنىافيبليغ،الأداءفصيح،العبارةمشرق،الأهميةبالغدعاءوهناك
وأهله،أيضاً)الفرج(بدعاءيسمىالسلامعليهعليأميرعنرويم،والمبنى
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٢٥٥..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

منويا،الشدائدحدويفلّ،ارهكالمعقدبهتحلمنيا«:وهو،عنهيتوارثونه
والمترعالمهماتفيالمدعوأنت،الفرجروحمنهويطلب،المخرجبهيلتمس

قد،كشفتماإلامنهاينكشفولا،دفعتماإلامنهايندفعلا،بالملمات
وبقدرتك،حملهنيضمابيوألم،ثقلهفيكادنيوقد،علمتقدمابينزل

لماكاشفولا،أوردتلمامصدرولاإليّوجهتوبسلطانكعليأوردته
.يسرتلمامعسرولا،عسرتلماميسرولا،أغلقتلمافاتحولا،هوجهت

،بطولكالفرجبابليأفتحو،محمدآلوعلىمحمدعلىفصل
وأذقني،شكوتفيماالمنظرحسنوأنلني،بحولكالهمسلطانعنيوأحبس

وصلاحاً،عاجلاًهنيئاًفرجاًلدنكمنليوهب،سألتفيماالصفحةوحلا
،رحباًومخرجاًقريباًفرجاًكعندمنليوأجعل،شاملاًسنياًأمريجميعفي

ضقتفقد،سنتكواستعمال،فروضكدتعاهعنبالاهتمامتشغلنيولا
أثقلنيما حملعنوضعفت،ودهانيبينزلفيماوتحيرت،عرانيبماذرعاً

،فيهوقعتماكشفعلىالقادروأنت،وغماًقلقاًفيهأنافيماوتبدلت،هماً
وأجبني،أستحقهلمن وإ،ومولايسيديياذلكبيفأفعل،بهمنيتماودفع 

ذايا،العظيمالعرشذايا،العظيمالعرشذايا،جبهأستولمنإو،إليه
.العظيمالعرش

،رجالهاالإنابةأنجبتوكيف،ألفاظهاالبلاغةأفرغتفيكأرأيت
منالمؤمنينبأميرنزلفيماتتأملأنولك،أركااالعقيدةأقامتوكيف

الهموممنبهأحاطوما،الجليلةالدواهيمنأكتنفهوما،العظيمةالمصائب
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٥٦

.»العظيمالدعاءذافأنفجر،والغموم

:قالأنهعليه السلامالباقرمحمدالإمامعنوروي

كلفيبهيدعوءًدعاعلياًعلّمسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيإن«
:وهو،الناسيعلمهعليوكان،هم

،يءشكلبعدكائناًويا،يءشكلمكونويا،شيكلقبلكائناًيا«
.»وكذاكذابيافعل

فيوالتكوينالكونمادةعلىأشتملالفرجطلبفيالدعاءوهذا
تفهمعلىوتنبيههالسامعلإغاثة،تعالىااللهإلىمنسوبةوكلها،مواضعثلاثة
.المطلقةالوحدانيةمعنى

:قولهالمعبرةوعباراتهالسائرةالمؤمنينأميرحكمومن

أميريادركفللّه ،»اليقينوحسنصبرالبعزائمالهموموارداتأطردوا«
.الدواءووصفتالداءتشخصحينماالمؤمنين

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولوعن

:فقال،اءولأأو،ذلأوشدةأو،سقمأو،غمأو،همأصابهمن«
وعليهاالكثيرفيهاموجزةعبارة،»عنهذلكااللهكشف)لهشريكلاربياالله(
يدفعتعالىفباالله،البلاءأنواعمنااللهرسولعددهفيماالخطيرالأمرفيلمعولا

.مكروهكل

:قال،االلهرحمهسنالحبنمحمدعنونقل
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٢٥٧..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

،الرجالبعضمعالسجنمنيوماًفخرجت،بالكوفةمعتقلاًكنت«
،رحبتبماالأرضعليوضاقت،تزهقأننفسيوكادت،هميزادوقد
. .الصبر:فقالالكآبةمنفيهأنامارأىقدالعبادةآثارليهعبرجلوإذا

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعنرويفقد. .الصبر

.»الخطوبعلىوعونالكروبسترالصبر«

.السجنمنوخرجعنهااللهفرجأنهفروي

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعنوروي

فلا،تجاهدوهأنالعدوانوعن،تكابدوهأنليلالعنعجزتمإذا«
واهللااللهإلاإلهولااللهوالحمدااللهسبحان«:الأربعةالكلماتعنتعجزوا

.»الصالحاتالباقياتفإن،أكبر

الشدائدعندالفرجانتظارفيالأولالقسمعنالحديثننهيوذا
.محمدآلفرجانتظارفيالثانيالقسمإلىوننتقل

:محمدآلفرج:ثانيا

فلسفيةفرضيةالشريففرجهااللهعجلالمنتظرالمهديالإماميكنلم
وجدلياتلقولاقارفبالمتكلمونيتداولهاأوالظواهرفلاسفةاويغربيشرق
،المشاهدةوصدقالعيانوقائعاتشهدتاريخيةحقيقةولكنه،والتخاصمالتراع

،الجمهوربعضأنبينهماوالفرق،كذلكوالأمامية،هذاعلىالمسلمينوجمهور
أبيهحياةفيبولادتهقالواماميةوالإ،السلامعليهسيولدأنهبهيقولونوهم

.هـ٢٥٥عامشعبانمنعشرالخامسفيالعسكريالحسنمامالإ
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٥٨

أدلةمننسائهواعتقال،دارهوكبسللإمامالعباسيينملاحقةوكانت
الأرضبملأللقياموجلعزااللهمنالأمروينتظر،يرزقحياًالشريفوجوده
،تتحوللاالتيالثوابتمنوذاكفهذا،وجوراًظلماًملئتكماوعدلاًقسطاً
لدىإمامتهوثبتت،بالنصإماماًأبوهخلفهفقد،تتزلزللاالتيالعقائدومن

الأنباءأوالكرامةوأبالإفتاءسواءالبرهانودلائلوالاعتباربالشواهدأوليائه
.بالفعلويتحققاهولالغيببعوالم

دونإمامتهثبتتعندماشيعتهوبينبينهوسفراءوكلاءللإماموكان
لماعليه السلامالعسكريالحسنالإمامأنرويفقد،أبيهعلىبالصلاةشك
الهاديالإمامبنجعفرأخوهتقدم،عليهللصلاةنعشهووضع،توفي

وبأسنانه،قططوبشعره،سمرةبوجههصبيخرجبالتكبيرهمفلما،للصلاة
،أبيعلىبالصلاةأحقفانا،عمياتأخر:وقال،جعفررداءفجذب،تفليخ
علىفصلى-المنتظرالحجةوهو- الصبيفتقدم،وجههإربدوقدفتأخر

.بسامراءدارهمفيعليه السلامالهاديأبيهقبرجنبإلىودفن،أبيه

،بهظفروامافالعباسيالبلاطلدىالمدربةالأمنأجهزةولاحقته
السفارةقامتوهنا،هيعلالقبضاستطاعواوما،ودلائلهآثارهعلىوعثروا

:وهمالوكلاءيدعلىوشيعتهالإمامبين

.العمريسعيدبنعثمان-١

.العمريسعيدبنعثمانبنمحمد-٢

.النوبختيروحبنالحسن-٣
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السمري محمدبنعلي-٤

سنةوهيهـ٣٢٩سنةحتىعاماًوسبعينأربعةالسفارةهذهواستمرت
إلىيوصيلابانيديهعلىالرفيعالتوقيعخرجالذيالرابعالسفيروفاة
الانتفاعوجهأما،بالظهورلهااللهيأذنحتىالكبرىالغيبةبدأتفقد،أحد

:بالقولالأمرحبصابهوصرحإليهأشارفقد،بغيبته

عنغيبهاإذابالشمسفكالانتفاع،غيبتيفيبيالانتفاعوجهوأما«
لأهلأمانالنجومأنكماالأرضلأهللأمانوإني،السحابالأبصار
.»السماء

والحذر،جهةمنالشريفللظهورالأسبابكاملتلاعدمالغيبةوعلة
عندتتجلىمجهولةولعلل،ذلكأمكنهملوقتلهعلىبالأقدامالطواغيتمن

عجلالمنتظربالمهدييتعلقوفيما،وسواهالموضوعهذاأشبعناوقد،الظهور
ووجوده» تراهوكأنكنصب عينيكالمنتظرالمهديالإمام(كتابنافيفرجهاالله

كماعبادةعلىااللهحججوريثفهو،أوليائهوجودبحفظمرتبطالشريف
مقتلهفيالخوارزميذكروقد،الإماميةالجمهورمنالمؤلفينمئاتذلكروى

:قالرضي االله عنهالفارسيسلمانعنبسنده

وهو،فخذهعلىوالحسينسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعلىدخلت
ابنحجةإنك،أئمةأبوإمامبناوإمامإنك:ويقول،فاهويلثمعينيهيقبل

» قائمهمتاسعهم،صلبكمنتسعةحجج

سليمانعنوسواهموالقندوزيوالطبرسيوالصدوقالحموينيوروي
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٠

عليه الباقرمحمدأبيهعنعليه السلامالصادقجعفرعنالأعمشمهرانبن
:قالأنهعليه السلامالعابدينزينالحسينبنعليأبيهعنالسلام

وقادة،المؤمنينوسادة،العالمينعلىااللهوحجج،المسلمينأئمةننح«
.المؤمنينوموالي،لمحجليناالغر

تقعأنالسماءلأهلأمانالنجومأنكماالأرضلأهلأماننونح
الغيثيترلوبنا،بأهلهاتميدأنالأرضيمسكوبنابأذنهإلاالأرضعلى

لساختمناالأرضفيماولولا،الأرضبركاتويخرجالرحمةوينشر
ظاهر،فيهااللهحجةمندمآااللهخلقمنذالأرضتخلولم. .بأهلهاالأرض
،فيهاحجةمنالساعةتقومأنإلىتخلوولا،مستورغائبوأ،مشهور
» االلهيعبدلمذلكولولا

؟المستورالغائببالحجةالناسينتفعكيف:فقلت:سليمانقال

.»حجابسترهاإذابالشمسينتفعونكما«:قال

ومنتظر،الأنظارعنغائبالمهديالإمامأن:قولهنريدالذييءوالش
.الأعمالأفضلمنفرجهوانتظار،الأولياءقبلمن

عليبندعبلسمعت:قالأنهالهرويصالحبنالسلامعبدعنوروي
:وأولهاقصيدتيالرضامولايأنشدت:يقولالخزاعي

 
 

 
 

:قوليإلىانتهيتفلما
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إليّرأسهرفعثمشديداًبكاءموسىبنعلي:الرضاالإمامبكى
:وقال

فهل! !البيتينهذينفيلسانكىعلالأمينالروحنطقخزاعييا«
.؟!!يقومومتى؟الإمامهذاهومنتدري

الأرضيطهرمنكممامإبخروجسمعتنيأإلا،لا:مولاييافقلت
.وقسطاًعدلاًويملؤهاالفسادمن

وبعد،عليأبنهمحمدوبعد، محمدبعديدعبليا«:السلامعليهفقال
فيالمطاع،غيبتهفيالمنتظر،القائمجةالحابنهالحسنوبعد،الحسنأبنهعلي

يخرجحتىاليومذلكااللهلطولواحديومإلاالدنيامنيبقلملو،ظهوره
؛آبائهعنأبيهعنأبيحدثنيفقد؟متىأما! !جوراًملئتكماعدلاًفيملأها

منالقائميخرجمتىااللهرسوليا:لهقيلسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيأن
لاإلوقتهايجليهالاالتيالساعةمثلمثله:وآلهعليهااللهصلىفقال؟ريتكذ

.»ةًبغتإلايأتيكملا،وجلعزهو

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيعنوردولذلك

انتظاريكونأنمانعولا،»تعالىااللهفرجانتظارأمتيأعمالأفضل«
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٢

المناختهيأةب-السلامعليه-روجهلخالإعدادفيعملياًتطبيقاًالفرج
،الإسلاميالدينمبادئعلىوتربيةتدريباًالصاعدالجيلوخلق،المناسب

ويكون،الظهوروفلسفةالغيبةفلسفةمفاهيموإشاعة،البيتأهلوتعليمات
موالاةعلىوثبات،تعالىااللهعندالمتقبلةالعبادةمننوعاًالانتظارهذا

عنبسنده» الدينكمال«فيالصدوقىروفقد،الغيبةزمنرينالطاهالأئمة
:قالأنهعليه السلامالعابدينزينالإمامعنثابتبنوعمر

ألفأجر،وجلعزااللهأعطاه،قائمناغيبةفيموالاتناعلىثبتمن«
،والأمراشتدادبعدإلايخرجلاأنهوذلك.»وأحدبدرشهداءمنشهيد

الليلكقطعالأفاقفيوانتشارهاالفتنوكثرة،الفتنةعلىالأمةوتظاهر
واستشراء،والتهمةالظنةعلىوالقتل،لبعضبعضهمالناسوتكفير،المظلم
فيالمسلمينوالعربأمراهتزازو،الفجوروالخموروانتشار،والفسادالبغي

نع» الغيبة«فيالطوسيالشيخروىفقد،الإسلامديارمنوربعصقعكل
:قالأنه،السلامعليهالحسنمامالإ

ويتفل،بعضمنبعضكميبرأحتىتنتظرونالذيالأمرهذايكونلا«
.»بعضعلىبالكفربعضكميشهدوحتى،بعضوجهفيبعضكم

بيناليومالدائربالقتالفكيف؟الإسلامهيقرلامشينأمروهذا
وكيف،الإسلامعليهاشددالتيالدماءحرمةوأين،والمسلمينالتكفيريين

أنفط؟مصادرهاتتوافروكيف،مواردهاأينومن،والمفخخاتبالمتفجرات
تنسفالأمةوأموال،المسلمونيبادالإسلاموبثروة؟العربيقتلالعرب
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فيهاتضجالتيالأعمالهذهمناليومنشاهدهماأنه،؟الأمةبيوتوتقصف
ذةقبالةذقالحذوالبيتأهلرواياتفيلمذكورالأرضوأهلالسماواتأهل
صلى االله عليه وآلهالأعظمرسولعن» الأنواربحار«فيألسيرويفقد

:قالأنهسلم و

،الفتنوتظاهر،ومرجاًهرجاًالدنياصارتإذا،الأمةهذهمهديمنا«
صغيرولا،اًصغيريرحمكبيرفلا،بعضعلىبعضهموأغار،السبلوتقطعت

عليه الحسينصلبمنالتاسع،مهديناذلكعندااللهفيبعث،بيراًكيوقر
بهقمتكماالزمانأخرفييقوم.غلفاًوقلوباًالضلالةحصونيفتحالسلام

.»جوراًملئتكماعدلاًالأرضفيملأ،الزمانأولفي

لتكن،الخلقويغربل،القلوبااللهويمحص،الناسيختبرالغيبةزمنوفي
أنهعليه السلامالصادقالأمامعنوردفقد،الناسعلىاللهالغةالبالحجة

الغربالمنوسيخرج..ويغربلوايميزواويمحصواأنمنللناسلابد«:قال
قالالاختباروالتجربةمنلابدإذ،ريبيدانيهلاحقوهذا» كثيرخلق

.)١(Mstuvwxyz{|}L :تعالى

:قالأنهالمؤمنينأميرعن» ةالغيب«فيالنعمانيروىوقد

لصدقاو،الصادقفيهايكذب،خداعةسنينالقائميديبينإن«
.افهلتاأي» الروبيضةفيهاوينطق-الماكرأي-لاالمحفيهاويقرب.الكاذب

أهلوكذّب،السياسيينافهتنطقفقد،هذاعصرنافيشاهدناهماوهذا
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٤

.ريحالصالكذبأهلّوصدق،الراسخالدين

-الصادقالأماميعني- االلهعبدأباسمعت:قال،يعفورأبيأبنفعن
:يقول

:فقلت! !»أقتربقدشرمنالعربلطغاةويل«

» يسيرشئ«السلامعليهقال؟العربمنالقائممعكم:فداكجعلت
:السلامعليهفقال» لكثيرمنهمالأمرهذايصفمنأنوالله:فقلت

.ذكرهالمتقدمالحديثىوروالخ..ويميزواحصوايمأنالناسلابد«

الحروبوأشدها،الأثربعيدةالظلثقيلةالظهورتسبقالتيوالإحداث
أنقلبالذيالعربيالربيعفياليومهذهشاهدهنماوهو،العرببينالطاحنة

والعراقوتونسوسوريامصرفييجريوما،راجعونإليهوإناااللهفأناخريفاً
وتشتتالصفوتمزيقالفرقةفيخطيرأمرعنتنبئإرهاصاتإلاهوما

،الهويةعلىالقتلوعاد،صائحأفقكلوفي،ناعقصقعكلففي،الهدف
،انتهاكأيماتنتهكوالحرمات،مسيلكلتسيلوالدماء،ةالعقيدعنوالسؤال

تقوماأالبيتأهلأخبارفيوردوقد،وساققدمعلىقائمةالشاموفتنة
،الحالمنشاهدتماويكفيك،يجدونهفلامنهاالمخرجيطلبونالشامفيفتنة
.الوصففيوالتوسع،المقالعنيغنيمما

أنهعليه السلامالباقرمحمدالأمامعن» الأنواربحار«فيلسياروي
:قال

،الناسيصيبوبلاءوفتنةشديدخوفعلىإلاالقائميقوملا«
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٢٦٥..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

،الناسينبواختلاف،العرببينقاطعسيفثمو،ذلكلقبوطاعون
منومساءًصباحاًالموتالمتمنييتمنىحتى،حالهموتغير،دينهمفيوتشتت

.»بعضاًبعضهمأكلو،الناسكَلَبمنيرىماعظيم

بهويكفرون،الناسذلكفييشككحتىالمباركه ظهوريكونولا
صلى االله عليه وآلهالنبيعنيروفقد،سبيلاًمهيعلللشيطانهويجعلون

:قالنهأسلم و

،منيإليهمعهودبعهدولديمنالقائمليغيبن،بشيراًبالحقبعثنيوالذي
فمن،ولادتهفيآخرونويشك،حاجةمحمدلآفياللهما:الناسيقولحتى

عنفيزيلهبشكهسبيلاًليهإللشيطانيجعلولا،بدينهفليتمسكزمانهأدرك
عزااللهوإن.قبلمنالجنةمنأبوكمأخرجكما،دينيمنويخرجه،ملتي

.»يؤمنونلاللذينأولياءينطاالشيجعلوجل

وعند حسن ،بينما يكون أولياؤه المنتجبون في منتهى الثبات والصلابة
وهم كمن ،ويفكرون بعقول سليمة،يتمتعون بالأحلام الرصينة،الظن م

وهو يتحدث عليه السلامن الإمام زين العابدين فقد روي ع،شاهد الأمر
:بأنه قال، عن أهل زمان غيبة القائم المنتظر

أفضل من ،القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره،هل زمان غيبتهأإن«
أعطاهم من العقول والإفهام والمعرفة ما صارت به االلهلأن؛أهل كل زمان

في ذلك الزمان بمترلة ااهدين بين وجعلهم ،الغيبة عندهم بمترلة المشاهدة
.»بالسيفسلم وصلى االله عليه وآلهيدي رسول االله
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٦

وقد أثنى الإمام الصادق عليه السلام على الثابتين المتمسكين بأمرهم 
:فروي عنه انه قال،عند غيب قائمهم

فيا طوبى للثابتين على ،يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم«
دنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري عز أإن ،لزمانأمرنا في ذلك ا

،فابشروا بحسن الثواب مني،وصدقتم بغيبتي،عبادي آمنتم بسري:وجل
وبكم ،ولكم اغفر،وعنكم أعفو،منكم أتقبل،نتم عبادي وإمائي حقاًأف
» ..ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي،وادفع عنهم البلاء،سقي عبادي الغيثأ

؟فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان،يا ابن رسول االله:فقيل
.»ولزوم البيت،حفظ اللسان«:قال

وورد الثناء في زمن الغيبة على العلماء العاملين الذين يرشدون إلى 
ويتحابون مع ،وينقذون البلاد والعباد من الزلل والضلال،النهج القويم

،من الوقوع في المزالقلهمبأيديهم تخليصاًالمستضعفين في الأرض فيمسكون 
:قالعليه السلامن الإمام محمد الجواد أفقد روي ،ي في الشبهاتدوالتر

،والدالين عليه،لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء والداعين إليه«
إبليس كوالمنقذين لضعفاء عباد االله من شباب،ينه بحجج االلهدوالذابين عن 

ولكنهم ،ارتد عن دين االلهحد إلاّأومن فخاخ النواصب لما بقي ،تهدومر
السفينة بة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحمزأالذين يمسكون 

.»أولئك هم الأفضلون عند االله عز وجل،سكاا

ومنهم ،ومع هذا كله فان الناس تطلب السبيل إلى الفرج فلا تصل إليه
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٢٦٧..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

.ول المدةمن يبقى صامدا صلب القلب على ط

:انه قالعليه السلاموقد روي عن أمير المؤمنين 

كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في ،للقائم منا غيبة أمدها طويل«
ولم يقس ،من ثبت منهم على دينهفإلا ،يطلبون المرعى فلا يجدونه.غيبته

» فهو معي في درجتي يوم القيامة:قلبه لطول أمر غيبة أمامه

يت الحكام أساليبهم الملتوية في اجترار الإجرام وسوء على إن لطواغ
السلاطين واستخلاص وعاظ ،والاعتداء على الحرمات،معاملة المسلمين

حتى يضج المؤمن فيمر على قبر ،وعلماء السوء وعملاء الاستعمار العالمي
وحتى يتمنى الموت صباحا ومساء مما يشاهده من ،أخيه فيتمنى أن يكون فيه

عن حذيفة بن اليمان » ةدينابيع المو«الضيم ولقد أورد القندوزي فيالحيف و
:يقولسلم وصلى االله عليه وآلهسمعت رسول االله:قالانه

كيف يقتلون ويطردون المسلمين إلا ،هذه الأمة من ملوك جبابرةويح«
فإذا أراد ،ويفر منهم بقلبه،فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه،من اظهر طاعتهم

وهو القادر ،قصم كل جبار عنيد،تبارك وتعالى إن يعيد الإسلام عزيزاًاالله
.على ما يشاء وأصلح الأمة بعد فسادها

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتى :يا حذيفة
لا يخلف وعده وهو على وعده ،يملك رجل من أهل بيتي يظهر الإسلام

.»قدير

،ير إلى بعض إفاضات صاحب الأمر عجل االله فرجهوينبغي هنا أن نش
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٨

:ه في ثلاثة أقوال ساترةءوهو يطمئن أوليا

.كما أن النجوم أمان لأهل السماء،واني أمان لأهل الأرض-١

ولولا ذلك لترل ،ولا ناسين لذكركم،إنا غير مهملين لمراعاتكم-٢
.واصطلمكم الأعداء،واءبكم اللأ

فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها ،بي في غيبتيوإما وجه الانتفاع -٣
.السحاب
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٢٦٩

والغفلة عن ذكر ا . .ارتكاب الذنوب

هذا هو شأن ،ومن منا من لم يرتكب خطيئة،ا لم يقترف ذنباًمن من
.إلا من عصم االله سبحانه وتعالى،الناس في كل زمان ومكان

عد عليها االله فالكبائر ما أو،كبائر وصغائر:والذنوب على نوعين
والصغائر أمرها إلى االله تعالى إن ،إلا مع التوبة والاستغفار،بالعقاب والنار
وتجاوز كل ذلك ،والإصرار على الصغيرة كبيرة،ن شاء عفاإشاء عاقب و

والعزم على عدم العودة إلى ،والإخبات إليه،بالإنابة إلى االله عز وجل

.)١(M=>?@Lبالعباد رءوفواالله ،فان عاد واستغفر،الذنوب
فهم ،كثيرة ومتواترة وعديدةعليهم السلاموالروايات عن أهل البيت 

وهم يدعون إلى التعجيل بالتوبة لئلا ،يعالجون ظاهرة الذنب بالتي هي أحسن
.في المهالكيقع الإنسان والعياذ باالله
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المتقابلةثلُالم: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٠

،فمن الذنوب ما يغفر،ومنذرة،رةذّالمرويات في هذا الصدد محتوجاء
ومنها ما يكفر به ،ومن الذنوب ما تعجل عقوبتها،ومن الذنوب مالا يغفر

ولها ،ولها دواؤها،والذنوب آثار وضعية،ومنها ما يخفف عنها،عن الذنوب

Mbcdefg :قال تعالى.عقوبتها في الدنيا وسوى ذلك

hijkl mL)١(.

M=>?@ABCDE :وقال تعالى
FGHIJKLMNOPQR

SL)٢(.

Mklmnopqr :وقال تعالى
stuvwxL)٣(.

أولئك من لُّ ك،وأنت ترى هذه الآيات محذرة ومنذرة ومتوعدة ومبشرة
عصمنا االله فيما بقي ،وعدم الاستخفاف بالذنوب،اجل المبادرة إلى التوبة

.من العمر عن الذنوب التي لا تغفر

،وعليه أن يتكتم في ذلك،فلا يجاهر االإنسان بالمعصية وإذا ابتلى
،وإذاعة السيئة خذلان ما بعده خذلان،فااهرة بالذنوب قد تعجل النقمة

.وقد يغفر للمتستر ا
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٢٧١..................................................................ذكر اعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

ل مجاهرة االله سبحانه بالمعاصي تعج«:عليه السلامقال الإمام علي 
.)١(»..النقم

والمتستر ا ،ولالمذيع بالسيئة مخذ«:عليه السلاموقال الإمام الرضا 
.)٢(»مغفور له

ن الشاهد هو االله تعالى لأ،ويقابل هذا التحذير من المعاصي في الخلوات
فعن أمير ،يعبأ االله بهومن جهة أخرى فقد لا،هذا من جهة،وهو الحاكم

،اتقوا معاصي االله في الخلوات«:انه قالعليه السلامالمؤمنين الإمام علي 
.صح الاستدلالأبلغ الكلام وأوهذا من .)٣(»مفان الشاهد هو الحاك

من ارتكب الذنب في الخلاء لم يعبأ «:عليه السلاموعن الإمام الباقر 
.)٤(»االله به

من أعظم الذنوب -كما هي عادة المذنبين- والاستخفاف في الذنب
والإصرار ،والاستمرار عليها حتى ينبت اللحم والدم،وأشدها عند االله تعالى

به الذنوب ما استخفشدأ«:عليه السلامقال أمير المؤمنين .يهاعل
.)٥(»صاحبه

.)٦(»أعظم الذنوب عند االله ذنب أصر عليه عامله«:وعنه عليه السلام
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٢

وأشدها ما ،الذنوب كلها شديدة«:عليه السلاموعن الإمام الباقر 
.)١(»نبت عليه اللحم والدم

واالله يغفر ما دوا -نستجير باالله منها-وهنالك من الذنوب مالا يغفر

¡�~{|}Mrstuvwxyz :قال تعالى،لمن يشاء
¢£¤¥§¦L)٢(.

وعدد ذنوبا كبيرة ،في هذا الملحظعليه السلاموقد أفاض الإمام علي 
إن من «:فقد روي انه قال،تعتبر من عزائم االله تعالى في القران العظيم

اخلص ون أجهد نفسه إو..نه لا ينفع عبداًأ..الذكر الحكيمعزائم االله في 
ن أ:ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب فيهاإن يخرج من الدنيا لاقياًفعله

بأمر رّعأو ي،أو يشفى غليله لاك نفس،يشرك باالله فيما افترض من عبادته
أو يلقي الناس ،حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينهجحأو يستن،فعله غيره
.)٣(»أو يمشي فيهم بلسانين،بوجهين

من الذنوب ،بهوالتمني أن لا يؤاخذ االله تعالى إلاّ،واستصغار الذنب
من الذنوب التي لا «:انه قالعليه السلامالتي لا تغفر فيما قرره الإمام الباقر 

.)٤(»ليتني لا أؤاخذ إلا ذاتغفر قول الرجل يا
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٢٧٣..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

والمحقرات من ،فاعلهبعينوصغر الذنب ،والاستخفاف بالذنب
كل أولئك من الذنوب ،والصغائر الموصلة إلى الكبائر،الذنوب واستقلالها

المؤمن ليرى إن«:نه قالأسلم وصلى االله عليه وآلهفعن رسول االله.الكبرى
ذباب مر كأنهوالكافر يرى ذنبه ،ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه

.)١(»نفهأعلى 
.)٢(»إن إبليس رضي منكم بالمحقرات«وعنه صلى االله عليه واله وسلم

أعظم الذنوب عند االله «:وعن الإمام علي عليه السلام انه قال
.)٣(»سبحانه ذنب صغر عند صاحبه

ورضاك بالحالة ،لا مصيبة كاستهانتك بالذنب«عليه السلاموعن الباقر 
.)٤(»التي أنت عليها

:نه قالأعليه السلامم موسى بن جعفر وعن الإمام الكاظ
فان قليل الذنوب يجتمع حتى يكون ،لا تستقلوا قليل الذنوب«

.)٥(»كثيراً
إلى رق طالصغائر من الذنوب «:عليه السلاموعن الإمام الرضا 

.)٦(»ومن لم يخف االله في القليل لم يخفه في الكثير،الكبائر
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٤

فقد،يأنسولا،إليهايركنلاو،بالذنوبيتهجلاأنللإنسانوينبغي
:قالأنهعليه السلامعليمامالإعنورد

.)١(»ذلاًأورثهااللهبمعاصيتلذذمن«

العارنإفــمنهبااللهنستعيذــعبدهااللهيورثهالذيذلكذلوأي
.يرفعولافعديلاالذيوالشنار

بتهاجالاوإياك«:قالنهأعليه السلامالعابدينزينمامالإوعن
إلىيدعوبالذنبالابتهاجلأن؛)٢(»ركوبهمنأعظمبهالابتهاجفان،بالذنب
إصراراًيكونوقد،السدادعنالابتعاديعنيبهوالسرور،مرةتلومرةًمقاربته

اهللالرسولعنرويفنجدالآثارمنهحذرتعليهوالإصرار،الذنبعلى
:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآله

.)٣(»الإصرارمعصغيرولا،الاستغفارمعكبيرلا«

M=>?@ABCD :تعالىقولهضوءوفي
EFGHIJKLMNOPQR

STL)٤(.

:عليه السلامالباقرمحمدالأماميقول،المباركةالآيةهذهضوءفي
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٢٧٥..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

فذلكبالتوبةنفسهيحدثولايستغفر،ولاالعبديذنبأنالإصرار«
.)١(»الإصرار

،مصاديقهابعضفيالشريفالحديثحددهافقدالذنوبكبائرأما
:سلموصلى االله عليه وآلهالأعظمالرسولفقال

واليمين،نفسوقتل،الوالدينوعقوقباهللالإشراك:الكبائر«
.)٢(»الغموس

:قال،الكبائراكبرنعسئلحينماعليه السلامعليالأماموحددها
.)٣(»االلهرحمةمنوالقنوطااللهروحمنأسيوال،االلهمكرمنالأمن«

جملةبمصاديقعليه السلامالصادقمحمدبنجعفرمامالإلفصوقد
:قالأنهعنهرويفقد،الكبائر

الزحفمنوالفرار،المحصنةوقذف،متعمداًالمؤمنقتل:سبعالكبائر«
ماوكل،البينةبعدرباالوأكل،ظلماًاليتيممالوأكل،الهجرةبعدوالتعرب

.)٤(»النارعليهااللهأوجب

رسولفعن،الآخرةقبلالدنيافيعقوبتهاتعجلماالذنوبمنوهناك
عقوبتهاتعجلالذنوبمنثلاثة«: قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهاالله
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٦

وكفر،الناسعلىوالبغي،الوالدينعقوق:الآخرةإلىتؤخرولا
.)١(»الإحسان

:قائلاًىروعليه السلامالباقرمحمدالأمامأنذكردوق

صاحبهنيموتلاخصالثلاث:السلامعليهالمؤمنينأميركتابفي«
.)٢(»الكاذبةواليمين،الرحموقطيعة،البغي:وبالهنيرىحتى

منفيهاوضعيةثارآالسلامعليهالبيتأهلمروياتفيوللذنوب
أنهصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولعنوردفقد،فيهاماوالعبرةظةعال

وإن،أثمابهتغاوإن،َأبتلىرهعيإن،فاعلهغيرعلىشؤمالذنب«:قال
.)٣(»شاركهبهرضي

الدموعجفّتما«:قالأنهعليه السلامعليالأمامالمؤمنينأميروعن
.)٤(»الذنوبكثرةلإلاالقلبقستوما،القلوبلقسوةإلا

تلكإلىالسلامعليهماالحسينبنعليالعابدينزينالأمامأشاروقد
:عنهرويفيمافقال،الغيثالناسعنتحبسالتيالذنوب

وشهادة،القضاءفيالحكامجور:السماءغيثتحبسالتيالذنوب«
.)٥(»الشهادةوكتمانالزور،
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٢٧٧..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

،سنةمنطراًمأقلسنةمنماإنه«:عليه السلامالباقرالأماموعن
صرفبالمعاصيقومعملإذاوجلعزااللهأن،يشاءحيثيضعهااللهولكن
.)١(»المطرمنملهقدركانماعنهم

ذاتمروياتعدةالأمرهذافلسفةفيعليه السلامالصادقماملإلو
أذنبإذا«:قالأنهعنهرويفقد،الذنوبأثارتعليلفيدلاليةمضامين
تغلبحتىتدزادزانإوانمحت،تابنإف،سوداءتةنكهقلبفيخرجالرجل

.)٢(»أبداًبعدهايفلحفلاقلبهعلى

:السلامعليهوعنه

بذلكيستحقذنباًيذنبحتىإياهفسلبهانعمةعبدهعلىااللهأنعمما«
.)٣(»السلب

:أيضاًالسلامعليهوعنه

أسرعالسيءالعملوان،الليلصلاةفيحرمالذنبيذنبالرجلإن«
.)٤(»اللحمفيالسكينمنصاحبهفي

:السلامعليهوعنه

.)٥(»بالآجاليموتممنأكثربالذنوبيموتمن«
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٨

يروي،الزكاةومنع،الظلمةتحذيرفيعليه السلامالرضامامالإوعن
:قالنهأ

وإذا،الدولةهانتالسلطانجاروإذا،المطرحبسالولاةكذبإذا«
.)١(»يشالمواتتماالزكاةحبست

الاستغفارجعلولطفهبعطفهوتعالىسبحانهااللهفانكلههذاومع
.تعالىااللهرحمةمنيقنطوالاحتىيسلكونه،للمؤمنينمهيعاًسبيلاًوالتوبة

ودواء،دواءداءلكل«:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن
.)٢(»الاستغفارالذنوب

فان،تراًتمسوسبعوناثنانللمؤمن«:قالأنهلهآوليهعااللهصلىوعنه
.)٣(»همعوسبعةًإليهااللهردهتاب

أو ،عمداًالعبد يقترفهاالتيالذنوبمكفراتمنكبيرةفةئطاوهناك
فيأهمهاإلىالبحثهذافينشيرالمواردمتسعبابالمكفراتوتلك،بجهالة

.السلامعليهمالبيتأهلياتارو

والأحزانالهمومـ١

اتصمنغومن،وحديثهقديمهالزمانمشكلاتمنوالأحزانالهموم
يصلوقد،والعاطفيةوالنفسيةالفكريةالآلامأنواعشتىفيالملّحةالعيش
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٢٧٩..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

شاطئعلىالحياةةيرمسبهوتقف،الحركةفتشل،المريراليأسإلىالإنسان
طوارقمننانيحصأنوجلعزااللهنسأل،الأليموالعذابالقاتلالتفكيرمن

.الرحمينأرحمفأنهحصنهفيوالغمومالهموم

أصابما«:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهورد عن رسول االله
عنهبهااللهركفّإلاّهيهمالهمحتىحزنولاوصبولانصبمنلمؤمنا

.)١(»سيئاته

الهمنإ«:قالأنهعليه السلامالصادقمحمدبنجعفرمامالإوعن
.)٢(»المسلمبذنوبليذهب

عليشيعةمنأحدنمما«:قالأنهعليه السلامالرضاالأماموعن
عنهحطغمنالهوقدأمسىإلاّذنباًأرتكبأوبسيئةأتىصبيحةًأصبح
.)٣(»القلمعليهيجريفكيف،سيئته

عليهم البيتأهلأولياءمنللمؤمنمبشراتالثلاثةالأحاديثوهذه
هممنيصيبهممانتيجةوالأوزارالذنوببحطالصالحينوالمسلمينالسلام

بماأعلموجلعزواالله،السيئاتتكفيربمجموعةليشكّمماحزنأوغمأو
.عبادهيصلح
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٠

الأمراضــ٢

لييحمماهومزمنهعارض،هوخطيرهحقير،هوكثيرقليلهالوبيلوالداء
التفكيرمندوامةفيالإنسانويجعل،يطاقلاجحيماًـأحياناّـالحياة

مراحلفيالإنسانمعيتنقلوالمرض،تعالىااللهمنالفرجلانتظارالمعاكس
.العمرأرذلإلىيردومن،والشيخ،والكهل،والشاب،الصبي،كافةًحياته
لذنوبكفارةالموتيكونوبذلك،الموتإلىبالإنسانالمرضينتهيوقد

الموت«:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولعنرويكماالمؤمنين
ومشاهد،الموتسكراتمنيعانيهلماوذلك؛)١(»المؤمنينلذنوبةكفار

.الأولىالحياةايةتكونوبذلك،لناالمرئيةغيرالأخرىالعوالم

رسولعنرويفقد،السيئاتتحطمماالأمراضفأنبدءعلىوعوداً
.)٢(»سنةكفارةٍ ليلةحمى:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

عابرةليلةفيالحمىتكونأنتعالىااللهمنغامرةرحمةمنلهافيا
.سنةلذنوبكفارةتتصرمماسرعان

.)٣(»الذنوبيمحومقالس«قالأنهوالهعليهااللهصلىوعنه

عنهأسقطعبداًااللهأبتلىإذا«:قالأنهالسلامعليهعليالأماموعن
.)٤(»علّتهبقدرالذنوبمن

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٨١..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

.)١()لوالديهكفاّرة(الصبييصيبالمرضالسلامفيعليهوعنه

.عنهذكرنابمااكتفينا،كثيرةأبعادذوالسياقهذافيوالحديث

الدنياالحياةـَّالأعراضــ٣

،عادةأحدمنهايسلمولا،أحدكلعلىمتواليةالدنياالحياةوأعراض
فيللمرءالعقوبةوتعجيل،ذلكمنصورةيمثلوالولدوالمالالبدنفيفالبلاء
.ذلكعلىلناصبرلاولكن،لهالعميمالخيرمنالدنيا

فيالبلاءيزاللا(قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن
.)٢()خطيئةمنعليهوماااللهيلقىحتىوولدهومالهجسدهفيوالمؤمنةالمؤمن

عبدالشيعةمنما«:قالأنهعليه السلامعليالأمامالمؤمنينأميروعن
،همالفيإما،ذنوبهاتمحصببليةيبتلىحتىفيموتعنهيناأمراًيقارف

وإنه،ذنبمنلهوماوجلعزااللهيلقىحتى،نفسهفيوإماّ،ولدهفيوإماّ
.)٣(»موتهعندعليهبهفيشددذنوبهمنيءالشعليهليبقى

:قالأنهعليه السلامالصادقمحمدبنجعفرمامالإوعن

سوءاًبعبدأرادوإذا،الدنيافيعقوبتهعجلّاًخيربعبدااللهأرادإذا«
.)٤(»القيامةيومايوافيحتىذنوبهعليهأمسك
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٢

الكريمةوالأخلاقالحسناتـ٤

وحسن،اتالمبرإلىوالاستباق،لخيراتافيالإسراعوالحسناتوإتيان
:تعالىقالالذنوبمكفراتمنالخلق

Myz{|}~�¡¢£¤¥¦§

¨©L)١(.

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولوعن

.)٢(»تمحوهاحسنةًملعفأالسيئةعملتإذ«

:قالأنهالأخلاقمحاسنفيوالهعليهااللهصلىوعنه

:حسناتااللهبدلهذنوباًقدمهإلىقرنهمنوكان،فيهنكمنأربع«
.)٣(»والشكر،الخلقوحسن،والحياء،الصدق

:قالأنهعليه السلامالصادقمامالإوعن

سوءوإن،الجليدالشمستذيبكماالخطيئةيذيبالخلقحسنإن«
.)٤(»العسلالخليفسدكماالعملليفسدالخلق

،الملهوفإغاثةتعالىااللهعندلهاجوأالأخلاقمكارمأعظمومن
.الذنوبكفاراتمنوهما،المكروبعنوالتنفيس
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٢٨٣..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

:قالأنهعليه السلامعليمامالإنعف

عنوالتنفيس،الملهوفإغاثةالعظامالذنوبكفاراتمن«
.)١(»المكروب

اـِّلائكةاستغفاروالسجودـ٥

أرقىلأنهالذنوبتحطوجلعزهللالسجودكثرةأنالآثارفيورد
فيتعالىااللهإلىمتوجهاًالعبدكانوإذا،تعالىاللهعبوديةالبالإقراردرجات

.الرحيمالرحمنهوااللهفأن،بالسجودالجبينتعفيرمنالكاثرةالكثرةهذه

عنحديثانوهناكالمؤمنينمنللعاصينتستغفرالملائكةأنأيضاًوورد
.البابهذافيعليه السلامالصادقالأمام

صلى االله عليه االلهرسولإلىرجلجاء«:قالأنهالسلامهيعلفعنه
رسولفقال،عمليوضعفذنوبيكثرت:االلهرسوليا:فقالسلم ووآله
تحطكماالذنوبطّيحفانهالسجودأكثر:سلموصلى االله عليه وآلهاالله

.)٢(»الشجرورقالريح

ملائكةذكرهعزاللهنإ«:قالأنهأيضاًعليه السلامالصادقوعن
فيالشجرمنالورقالريحتسقطكماشيعتناظهورعنالذنوبيسقطون

M¦§¨©ª :وجلعزااللهقولوذلك،سقوطهأوان
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٤

«¬®L)١(ذاأرادماوااللهغيركم«)٢(.

لهآوالنبيعلىالصلاةوالعمرةوالحجـ٦

والصلاة،بعرفاتوالوقف،عمرةوالالحجأنلحديثياالمأثورفيورد
رسولفعن.هدماًدمأاو،الذنوبمكفراتمن،محمدوالمحمدعلى
:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

ومن،الجنةثوااالمقبلةوالحجة،بينهماماكفارةالعمرةإلىالعمرة«
.)٣(»بعرفاتإلاتغفرلاذنوبالذنوب

:قالأنهيه السلامعلالرضاالأماموعن

والهمحمدعلىالصلاةمنفليكثر،ذنوبهبهيكفرماعلىيقدرلممن«
.)٤(»هدماًالذنوبدمفأا

***

تؤديوقد،بااللهوالعياذالضلالإلىتقود،تعالىااللهذكرعنوالغفلة
الغفلةثارآومن،عنهمغفولغيرأنهالغافلوليعلم،الشقاءإلىبالإنسان

وموقع،كثيرةذلكفيالآثارو،البصيرةوعمى،القلبوموت،الهلاكتعجيل
ذيكلعلىعليه السلامعليالأمامتحسرفقد.للتمثيلنماذجمنهاالبحث
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٢٨٥..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

إلىيؤديوقد،القيامةيومحجةعليهسيكونيعمرهالذيعمرهلان،غفلة
يكونأنغفلةذيكلعلىحسرةلهافيا«:قالأنهعنهفيروى.ةالشقو
.)١(»الشقوةإلىأيامهتؤديهوأن،حجةعليهعمره

.)٢(»ضلالةالغفلة«:قالكمافهو،كذلكالأمركانوإذا

:قالأنهالسلامعليهوعنه

مناختصرو،غفلتكمنوأستيقظ،سكرتكمنالسامعأيهافأفق«
.)٣(»عجلتك

،نهمعمغفولغيروالغافلينالناسإلىعليه السلامعليمامالإوتوجه
:القولمناضهأفبما

أراكممالي،منهمالمأخوذوالتاركون،عنهمالمغفولغيرالناسأيها«
.)٤(»راغبينغيرهإلىو،ذاهبينااللهعن

.صاغيةوأذاناًواعيةقلوباًوجدتلوبالغةموعظةمنلهافيا

هووإنماليلبسهثوباًينسجغافلمنكم«:قالأنهالسلامعليهوعنه
.)٥(»قبرهموضعهووإنماليسكنهبيتاًويبني،كفنه
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المتقابلةالمثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٦

:عليه السلامالصادقالأماموعن

.)١(»؟لماذافالغفلةعدواًالشيطانكانإن«

الإنسانفيونوقظ،الغفلةمنتمنعوأولاعوأسبابدوافعوهنالك
.وتتلاشىالغفلةفتنجاب،والخبرةالوعيحسن

رضي االله ذرلأبيقالأنهسلم وعليه وآلهصلى اهللااللهرسولفعن
:عنه

.)٢(»الغافلينمنتكتبلكيلا،تعملهالمإنبالحسنةهم،ذرأبايا«

تنجابااللهذكربدوام«:قالأنهعليه السلامعليمامالإوعن
.)٣(»الغفلة

.)٤(»الاستعدادعنيغفللمالأيامعرفمنإن«:السلامعليهوعنه

،بأوقااالصلواتأداءعلىيحثوهوعليه السلامالباقرمامالإوعن
فليس،لوقتهافصلاّهاالمفروضةالصلواتعلىحافظمؤمنأيما«:قالأنه

.)٥(»الغافلينمنهذا

ـيعظهوهوـلأبنهقال،لقمانأنويروى
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٢٨٧..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

ثلاثوللغافل..عليهاويشهدايعرفعلامةيءشلكلبنييا«
.)١(»والنسيان،ولهلواالسهو،:علامات

أربعةفيالإنسانعلىالغفلةأثارعنالسلامعليهعليالأماموتحدث
فنونهقفتالذيالبيانأميروهو،البصيرةوإيقاظ،الحكمةجماعفيها،أقوال

:المعهودةببلاغته

.)٢()هلكتهتعجلتغفلتهطالتمن(عليه السلامعليالإمامقال-١

.)٣(»قلبهماتالغفلةعليهغلبتمن«مالسلاعليهوقال-٢

.)٤(»البصيرةيعميالغفلةدوام«:السلامعليهوعنه-٣

الغفلةفأن،بالمهلةالاغترارووالغفلةإياك«:السلامعليهوعنه-٤
.)٥(»الأعمالتفسد

مصاديقبعضدحدفقد،السلامعليهماعليبنالحسنمامالإأما
.)٦(»المفسدوطاعتك،المسجدترككالغفلة«:بالقولالغفلة

والتغافل،مذمومةمنفالغفلة،والتغافلالغفلةبينفرقوهنالك
:تيةالآالأحاديثوعليه،محمود
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المتقابلةلمثلُا: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٨

هونصف،احتمالنصفهالعاقلإن«:عليه السلامالمؤمنينأميروقال
.)١(»تغافل

عماغفلتهالكريم)أحوال(لاأعمأشرفمن«السلامعليهوعنه
.)٢(لميع

التعايشحالصلاح«:قالأنهالسلامعليهالصادقجعفرمامالإوعن
.)٣(»تغافلوثلثهفطنةثلثاه:مكيالوالتعاشر
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الرابعالفصل

الاجتماعيةالمثل

الإسلاميفي الموروث الأعمالأفضل- ١

ومنازل العلماء..فضائل العلم- ٢
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٢٩١

لإسلامياالموروثفيالأعمالأفضل

وكثيرة،الجوانبمتعددةالحضاريالبيتأهلتراثفيالمتميزةالأعمال
فيكانخالصةنقيةنيةفيااللهإلىالعبدقربشأنهكانفكلما،المناحي
.وجلعزااللهعندمتقبلعملرحاب

إلىالمتجهبالعملتعنىشريفةأحاديثةثلاثالمضمارهذافيتألقتوقد
هذهفيالعملوهذا،النفاقمنوبراءةالرياءمنسلامةفيتعالىاالله

صدقفيهايتجلىالتيالصالحةالحسنةبالنياتطيرتبالمتفاضلةالمعادلات
.سواهلاهللالتوجهوعزة،الضميروصفاء،القصد

فلاوربهالعبدبينالروحيتقاءالالعزة- بحق-تمثلالأحاديثوهذه
هوالوجهوإنما،متضاديناتجاهينفيالعمليوالاختلاطوالمداجاةللرياءمجال

» بالنياتالأعمالإنما«:الأولوالحديثغيرليسالموزونعتداليالاالوجه
أمرفالعمل،النيةوبينالعملبينالمتقابلوالفرز،العملجوهروهذا
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٢٩٢

ضوءفيفالعمل،الغيبعالمفيمحسوسأمروالنية،انللعيظاهرملموس
إلاالعمليصحولا،عقليمختبئضميروالنية،فعليحيمثالالفهمهذا

.الغراءالنقيةبالنية

بينيربطوهو»نوىماامريءلكل«:الثانيالحديثالحقيقةهذهيؤكد
مجالاتكلفيوحدهاالنيةضوءفيوالجزاءللثوابستحقاقهاوبينالمرء

.العمل

المرءيطعمفحينما،العملذاتعلىالنيةليفضلالثالثالحديثويطل
كلف،والفاقةوالعوزالفقرذوييساعدأو،المساكينينعشأومثلاًالفقراء

العدالةمفاهيمبعضوإشاعة،الآخرينعلىالعطفأجلمنذلك
وهكذا،كثرواأوقلّوامينالمسلمنجماعةعلىالسروروإدخال،الاجتماعية

ينطلقوهكذا،نفسهالعملمنخيرالنيةهذهفإن،بارعةإنسانيةلفتاتفي
.»عملهمنخيرالمرءنية«:الحديث

فيويضعه،عملياًذلكليعللعليه السلامالباقرمحمدالإمامويطل
المؤمننية«:فيقولآخروجهمنالإمكانوعدم،وجهمنالإمكانجانب
كبرىمترلةوهذه» يدركهماالخيرمنينويلأنهوذلك،عملهمنأفضل
التيالإمكاناتولكن،الخيرحبفيالإنسانيةالنفسأعماقعنتحكي

وأفضلالخيرفعلمنينويهماعلىإدراكعلىتساعدهلاقديمتلكها
.الأعمال

تجاهاًإالشريفبالحديثفيتجهعليه السلامالصادقجعفرالإمامأما
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٢٩٣...........................................................................الإسلاميالموروثفيالأعمالأفضل

منخيرالمرءنية«:فيقولالقلوبعليهطمضتوما،الضمائرتكنهمارميخا
،العالمينلربخالصةوالنية،للمخلوقينرياءًيكونربماالعمللأن،عمله

.»العملعلىيعطيلاماالنيةعلىوجلعزفيعطي

الدقةمنيحملمهيوتقيتعليلهفيالشريفللحديثالمنظوروهذا
وخلوصالنيةصفاءإلىالإنسانعملبمستوىيرتفعماالأصيلليلوالتع

.الموقفوصدق،العمل

كثيراًتشملالتيالمتعددةوفصائلهاالمتعددةمجالاالهاالصالحةوالأعمال
عذرتيوقد،وامتثالاًأداءًالسليمةالطرقإلىالمؤديةوالمصاديقالمفرداتمن

.هاؤوإحصاحصرها

فقالسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولإلىجاءرجلاًأنرويوقد
:له

.»الجنةدخلتعملتهأناإذاعملاًعلمنيااللهرسوليا«

،وحرقتعذبتوإنشيئاًبااللهتشركلا«:عليهااللهصلواتفقال
الصلاةتتركلا،هولكشيء كلومنمالكمنأخرجاكوإنوالديكوأطع

.»االلهذمةمنهبرئتفقد،متعمداًلاةالصتركمنفإن،متعمداً

صلى االله عليه وآلهااللهرسولحددهالذيالعملجنسهووهذا
تفضيوكلها،الجزئياتمنجملةعليهاتتفرعالتيالقضايابكبرياتسلم و

إلى:عسرولافيهاعنتلاوشفافيةبوضوحوتتلخصالجنةإلىبالعبد
الأندادونبذ،لهشريكلاوحدهعالىتاللهوالإخلاصبالتوحيدالاعتصام
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٢٩٤

بالوالدينوالبر،والتحريقالتعذيبمعحتىوالشبيهوالمثيلوالنظيروالأضداد
وعمامالهمنولدهماأخرجاوإنحتىحرفياًأوامرهماتنفيذفيوإطاعتهما

.لماماًإلاالعصرهذافينشاهدهلاماوهو،يملك

عمودالأاالاستخفافأوركهاتوعدمالصلاةعلىالحفاظكذلك و
والترك،الناسعلىوالمفروضتالموقووالكتاب،الصالحينوشعار،الدين

.تعالىااللهذمةمنهتبرأممالهاالمتعمد

:قالأنهالسلامعليهالباقرمحمدالإمامعنوردوقد

وهذا» قلّوإنالعبدعليهداومماوجلعزااللهإلىالأعمالأحب«
أحبوهي،ضروريةالأعمالأداءفيالاستمراريةأنيصرحبليشير

وإنالعملاستدامةالأمرفيالمهم،كثرتأوقلت،وجلعزااللهإلىالأعمال
.قلّ

وأشكالكمصوركمإلىينظرلاااللهأن«:الشريفالحديثفيجاءوقد
.»وأعمالكمقلوبكمفيينظرولكن

إلىذلكيتجاوزوإنما،والأشكالالصوربيتمثللاالعرفانيالنظروهذا
لنفسٍبىوفط،نقائهافيوالأعمال،هائصفافيالقلوب،والأعمالالقلوب

.أعمالهاأفضلفيالإخلاصضومح،واجبهابارئهاإلىأدت

لأميرسلم وصلى االله عليه وآلهالأعظمالرسولخطابمنكانوقد
الناسإنصافك:خصالثلاثالالأعمسيدعلييا«:السلامعليهالمؤمنين

.»حالكلعلىااللهوذكرك،وجلعزااللهفيالأخومواساتك،نفسكمن
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يتوافرولا،الإنسانيةالنفسكمالتستوعبالثلاثالخصالوهذه
متينبحبلومتمسكةوالاتكالالإنابةفيتعالىبااللهمتعلقةنفوسفيإلامثالها

الأمارةالنفسعلىالضغطالهينبالأمرسولي،المطلقوالتسليمالإيمانمن
والمواساةللمؤاخاةأمثولةتكونوأن،حسااعلىالناستنصفأنبالسوء

الصديقينسماتمنفذلكحالكلعلىااللهذكرأما،وجلعزااللهجنبفي
.المقربينودرجةالأبراروسيماء

:الميزانهذافيالمؤمنينأميريقولأنغريباًوليس

،بالمالالأخوانومواساة،حالكلعلىااللهذكر:ثلاثةالأعمالشدأ«
.»نفسكمنالناسوإنصاف

يصدرانفهماسلم وصلى االله عليه وآلهالنبيلقولحرفيةترجمةفهذه
.واحدرافدفيويصبانواحدمنبععن

التيالأعمالتأتي،التصميموصلابةالإرادةونقاءالنيةخلوصوبعد
فيالظلالمتكاثفمتلئببابوهذا،وجلعزااللهمنزلفىرءالمتقرب

.والآخرةالدنياخيرتستقطبالتيالكثيرةتفرعاته

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولفعن

وفازالآخرةوخيرالدنياخيرأوتيفقدالدنيافيصالخأربعأعطيمن«
،الناسفيبهيعيشخلقسنوح،االلهمرامحمنيعصمهورع:منهابحظه

.»والآخرةالدنياأمرعلىتعينهصالحةوزوجة،الجاهلجهلبهيدفعوحلم

التيالجزيلةااللههباتمنفهيالمرءعندتحققتلوالخصالوتلكم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٢٩٦

،شيءيوازيهالاالتيالغزيرةآلائهمنلأا،والشكربالحمدتقابلأنينبغي
الطاعةملاكالورعأنوذلك،الإنسانعنعالىتااللهرضاإلايضارعهاولا

،النفسشهواتبينالعلاقةفيالحيالكائنسلوكيحددالذيوهو،القصوى
وارتكابالمآثماجتنابعنوعرفانبقوةالإنسانتمسكالتيالعصمةوفي

وأما؟بذلكوأنى،مشكوراًوسعيه،مقبولاًعملهيكونوبذلك،المحارب
فإذا،الناسبينوالتربويالسلميللتعايشالفضلىلوسيلةافهوالخلقحسن

ذلكدعمفإذا،كافةجهاتهمنالخيرلهأجتمعفقدالحلمذلكإلىأضيف
منبحبوحةفي فهو،والآخرةالدنياأمرعلىتعينهالتيالصالحةبالزوجة

.وجلعزااللهمنبفضلالنعيم

منالعلياالمرتبةفيلهويح،الإنسانأوديقيمماالأعمالمنوهناك
عليه الباقرالإماممنالمنذربنزيادالجارودأبوطلبفقد،الإلهيالأداء

عليه الباقرمحمدجعفرأبوالإمامفقال،تعالىااللهبهيدينأمراًالسلام
،لهشريكلاوحده،االلهإلاإلهلاأنشهادة،الجارودأبايانعم:السلام

،رمضانشهروصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوأقام،رسولهوعبدهمحمداًوأن
،قائمناوانتظار،لأمرناوالتسليم،عدوناوعداوة،وليناوولاية،البيتوحج

.»والاجتهادوالورع

أبيعلىأفاضهوماعليه السلامالباقرمحمدالإمامبهنطقما:أقول
،والفروعالأصولوجماع معالم الدين في،يعد من جوامع الكلمالجارود
،وجلعزااللهبهيدينأمرلتعلملطلبهأجابهقدالسلامعليهالإمامإنوذلك
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منهجاًمااررقوالإ،النبوةثم،التوحيدوهيالأولىبالركيزةالإمامفبدأ
،الزكاةوإيتاءالصلاةإقامةفيالدينفروعحديثهفياستوعبثمواعتقاداً
.الحرامااللهيتبوحجرمضانشهروصيام

منوالبراءةالسلامعليهمالبيتلأهلالإلهيةالولايةعندالإمامووقف
عجل االله قائمهمفرجوانتظار،بركاموالسيربأمرهموالتسليمأعدائهم

ويتفرع،منهماويترشح،والاجتهادبالورعوصاهكماتعالى فرجه الشريف
بعضألقىحينعليه السلامنينالمؤمأميرقالكماوالسدادالعفةعنهما
وإنكمألا«:أولياءهمخاطباًفقالوالتقوىالزهدفيالمثلىسيرتهعلىالضوء

.»وسدادوعفة،واجتهادبورعأعينونيولكن،ذلكعلىتقدرونلا

المؤمنينأميربوصاياالالتزامومترلةدرجةوأسماهاالأعمالأفضلومن
إلاأحدكميرجونلا:خمساًمنيخذ«:بقولهرجلاًأوصىفقدلأصحابه

إذايتحيسولا،يعلملامايتعلمأنيتحيسولا،ذنبهإلايخافولا،ربه
بمترلةالإيمانمنالصبرأنوأعلموا،أعلملايقولأنيعلملاعماسئل

.»الجسدمنالرأس

االلهرجاء،العلياالمثلذهالناسيوصيمنيبذلهمازبدةهذاوفي
قولاًمنالاستحياءوعدم،العلمطلبعلىوالحث،الذنبوخوفحدهو

فيه،الجسدمنالرأسبمترلةلأنه، الدهرمكارهعلىوالصبر،يعلملمإذاأعلم
.ذلكوسوىوالنطقوالسمعوالنظرالفكرفيالمعولوعليهالحياة

كررهاوي،لأوليائهالقيمةنصائحهفيعليه السلامالمؤمنينأميرويجد
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،والآخرةالدنيابينالمرادالتوازنوإقامة،السلوكلتهذيب،أتباعهعلى
االلهكلمةلكانت،الناساالتزملوالتيتوجيهاتهمنثمينةشذراتفيوذلك

عليه المؤمنينأميرقالفقد،السفلىهيأعدائهوكلمة،الأرضفيالعلياهي
:ليلاًبايتهوقد،البكاليلنوفالسلام

قومأولئك،الآخرةفيالراغبين،الدنيافيللزاهدينطوبىنوفيا«
،شعاراًوالكتاب،طيباًماءهاو،فراشاًوتراا، بساطاًااللهأرضاتخذوا

.»مريمبنالمسيحمنهاجعلىقرضاًالدنياقرضواثم،دثاراًوالدعاء

يقوىولا،الأولياءمنللقديسينالمتأصلةالجذورهيالوصاياوهذه
القدوةوأولئك،مقربينطائفةولكل،قدوةقوملكلأنبيدأحدكلعليها
.السالكونآثارهعلىيهديالذيالضوءهمنووالمقرب

أفضلمنوهوبالتقوىالإمامأوصاهافقدالناسمنالعامةالطبقةأما
االلهأتق«:قالأنهالسلامعليهعنهرويفقد،اليومهذابهوأنى،الأعمال

.دقوإنستراًوبينهبينكوأجعل،قلّوإنالتقىبعض

عامةسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولبهأوصىلماامتدادوهذا
فكفّواضعفبكمقصرفإن،العملفياجتهدوا«:الشريفالحديثفيالناس

.»المعاصيعن

،دالاجتهامنفترةالمرءتصيبقدإذ،وأشملهالقولأبلغمنوهذا
اجتنابمنأقلفلا،الأداءفيتقصيرأووقصور،ءالمتكافيالامتثالعنوسنة

.عنهاوالكفالمعاصي
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:موضحاًعليه السلامالمؤمنينأميرإليهأشارممابالضبطوهذا

وإذا،النوافلعلىفاحملوهاأقبلتفإذا،وإدباراًإقبالاًللقلوبإن«
.»الفرائضعلىوافأقتصرأدبرت

للآخرينأسدىمنومكافئة،المعروفإسداءالأعمالأفضلومن
رسولعنرويفقدالمعروفلصاحبدعاذلكعلىيقدرلموإذا،معروفاً

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

.»لهفادعواتقدروالمفإن،فكافئوهمعروفاًإليكمأسدىمن«

تحقيقهفيوالجد،عروفالمعملعليهااللهصلواتااللهرسولأكدوقد
فهو،إيضاحأوشرحإلىيحتاجلابما،الرحموصلة،السرصدقةلهوأضاف

:وآلهعليهااللهصلىقال،بالضادنطقمنأفصح

غضبتطفئالسروصدقة،السوءمصارعتقيالمعروفصنائع«
.»العمرفيتزيدالرحموصلة،الرب

:فقالتيسربماالأرحامصلةعلىعليهااللهصلواتوأكد

.»بالسلامولوأرحامكمصلوا«

:السلامعليهالباقرمحمدجعفرأبوالإماموقال

وتيسر،البلوىوتدفع،الأموالوتنمي،الأعمالتزكيالأرحامصلة«
.»الأجلوتنسئ،الحساب

،همالوينمو،عملهفيزكو،رحمهيصللمنوموعظةبشرىمنلهافيا
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فيوتؤخر]وننبولامالٌعفَنيلاموي[الحسابسروتيعنهالبلوىوتدفع
.الأعمارفتطول،الأجل

:الشريفالحديثفيوردولقد

ويستغني،أمانتهبهويؤدي،رحمهبهليصلالماليحبلافيمنخيرلا«
.»ربهخلقعنبه

نفي،الناسعنوالاستغناء،الأمانةوأداء،رحامالأصلةأجلفمن
.الأعمالمنالفضائلهذهففيه،الماليحبلاعمنالخير

زلفىتقربالتيالأعمالفيوالإفاضات،الروحيةالإشاراتهذهوبعد
،الرزقطلبعنالتحدثإلىالبيتأهلحضاريةتتوجهوجلعزااللهمن

ءماالمرءليصونذلكعلىوالحث،اليدويالعملوشرف،المعاشويئة
،أقوالعدةفيوذلك،أهلهويعيل،خرينالآصدقاتويتجنب،وجهه
.ذلكلعمليوتطبيقالأفعالمنوتراث

لئن«:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالأعظمالرسولعنوردفقد
،فيسألهرجلاًيأتيأنمنلهخير،ظهرهعلىفيحتطب،حبلهأحدكميأخذ

.»منعهأوأعطاه

رسولقاموقد.ذلأيذلالسؤالوفي،شرفأيشرفالعملفيلأن
الأمرهذابتطبيقعليهم السلامالبيتوأهلسلم وصلى االله عليه وآلهاالله

هومامنهايوردبل،إحصاءهاالبحثيستطيعلا،شواهدعدةفيعملياً
:والمثالالأنموذجسبيلعلى
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فأعطاه،الفقرسلم وصلى االله عليه وآلهااللهلرسولرجلاشك
:لهوقال،درهمين

فغاب،وبعوأحتطب،فأساًوبالآخر،طعاماًبأحدهمافأشتريأذهب«
،بهأمرتنيفيماااللهباركااللهرسوليا:فقالأتىثميوماًعشرخمسةالرجل

وبخمسة،دراهمبخمسةلأهليفاشتريت،دراهمعشرةبعملياكتسبت
.»ةالمسألمنلكخيرهذا«:وسلموآلهعليهااللهصلىلهفقال،كسوة

،محمودغيروكلاهما،وإلحافاًلواذاالناسمسألةااللهرسولأثاروقد
وكلاهما،الاستخذاءيعنيقدوالاستجداء،الاستجداءيعنيفالسؤال
،عادةلهفتكون،الاستغناءمعحتىالمسألةالمرءيتعاهدوقد،مذمومان
قوتهيكسبأنالمسلممنيريدسلم وصلى االله عليه وآلهالأعظموالرسول

،عزيزاًيكونأنينبغيوالمسلمذلٌّفالسؤال،أحداًيسألولا،بنفسه
يحبواالله،والتطبيقالنظريةفيالأعمالأفضلمنهوبل،عملوالكسب

ويبغض،عرقهوتصبب،بدنهوجهد،يدهبكسبالدنيابطيباتيتمتعمن
.والآخرةالدنياأعمالمنرغاالفالعاطل

جنبإلىالمعاشيكسبهجاعلاً،يمينهبكدعاملاًالمؤمنينأميركانوقد
فلاحاًعملقدعليه السلامالمؤمنينأميرتجدأنتستغربولا،العباديورده
وقامت،العامةالولايةعنأقصيحينماوذلك،الزمانمنقرنربعطيلة

مزرعتانوله،المدينةخارجلهناضحعلىينتضحوكان،الصحابةمرجعية
لمنوالأرض،وكّدهبجهدهأرضهماأحياوقد)البغيبغة(و)نيزرأبو(:هما
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إمامفالإمام،الإمامةعبءعنهذايشغلهولم،الغراءالشريعةفيأحياها
الطاهرونالأئمةاقتدىولقد.يحكملمأوحكمالقولنافذ،الطاعةمفترض

الكسبيالعملمنيهعلحدبفيماعليه السلامالمؤمنينبأميرعليه السلام
.الحرةوالمهن

،حارةساعةفيالمدينةنواحيبعضإلىخرجت:المنكدربنمحمدقال
رجلاًوكان)عليه السلامالباقرالإماميعني(عليبنمحمدجعفراأبتفلقي
شيوخمنشيخااللهسبحان:نفسيفيفقلت،لامينغعلىمتكئوهو،بادناً

فدنوت،لأعظهأما،الدنياطلبفيالحالهذهعلىالساعةهذهفيقريش
االلهأصلحكفقلت،عرقاًيتصببوهو،بنهرعليفردعليهفسلمت،منه

أرأيت. .الدنياطلبفيالحالهذاعلىالساعةهذهفيقريشأشياخمنشيخ
جاءنيلو:فقال؟تصنعكنتماالحالهذهعلىوأنتأجلكجاءكلو

نفسيأكف،االلهطاعةمنطاعةفيواناجاءني،لالحاهذهعلىوأناالموت
علىوأناالموتجاءنيلوأنأخافكنتوإنما،الناسوعنعنكوعيالي
أعظكأنأردت،االلهيرحمكصدقتفقلت،االلهمعاصيمنمعصية

.فوعظتني

السلامعليهالصادقجعفرالإمامرأىأنه:الشيبانيوعمرأبووقال
يتصببوالعرق،لهحائطفييعمروهو،غليظأزارهوعلي،مسحاةوبيده
أنأحبإنيفقال ،!!أكفكأعطنيفداكجعلت:فقلت:قال،ظهرهعلى

.»المعيشةطلبفيالشمسبحرالرجليتأذى
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أئمةايضربالتيالحضاريةالنقلةوهذهالإنسانيالتوجههذاأرأيت
،المشروعوالكسبالعيشلسبيفيوالكفاحللعملالأعلىالمثلالبيتأهل
همومنالعيالبمتطلباتالقيامعلىتوطينهافيللنفسوإعزازاًللبطالةدرأً
.مؤونتهفي

:كتابهفياموركتبهفيماوأنظر،ومنههذافيتعجبولا

وكانت،ويكنسويستقي،يحتطبكانالسلامعليهالمؤمنينأميرأن«
المؤمنينأميرعملومع،وتخبزوتعجنتطحنالسلامعليهاالزهراءفاطمة

وإعمالوالسقيوالغرسالحرثفيأمضاهاالتيوالسنين،المضنيعليه السلام
أبي«الضيعتينفي،وأحياهعمرهفما،شيئاًلنفسهيحتجنلمفنجدهالأرض

وأبنالمدينةفقراءعلىوقفاً-يرويفيما-جعلهما» البغيبغة«و»نيزر
:ذلكفيابهكتونص.السبيل

الرحيمالرحمنااللهبسم

المعروفتينبالضيعتينتصدق،المؤمنينأميرعليبهتصدقماهذا«
ماااللهليقي،السبيلوأبنالمدينةأهلفقراءعلىوالبغيبغةنيزرأبيوبعين
خيروهوااللهيرثهماحيثتوهباولاتباعالا،القيامةيومالنارحروجهه

لأحدوليس،لهماطلقفهماوالحسينالحسنإليهمايحتاجأنإلا،الوارثين
.»غيرهما

دينارألفبمائتيمعاويةلهفبعثدينعليه السلامالحسينالإمامفلحق
حروجههااللهليقيأبياتصدقإنما«:وقال،يبيعأنفأبىنيزرأبيبعين
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.»بشيءبايعهماولست،النار

منيتملىأنمانعولا،للدنيالباًطأبعادهكلوليسشرفوالعمل
صلى االلهرسولعنوردفقد،بعدهمنوعيالهبآلهرحمةالموزونبالقدرذلك

:قالأنهسلم واالله عليه وآله

.»الناسيتكففونعالةتدعهمأنمنخيرأغنياءورثتكتذرإنإنك«

قالرزطلبفيالبكورسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولوجهوقد
بركةالغدوفإن،والحوائجالرزقطلبفيباكروا«:فقالالحوائجوالتماس

.»ونجاح

أصحابهأنعليه السلامالصادقالإماممسيرةفيذكرمماوكان
،ةمتواتروأشغالهم،مختلفةومهن،الحرةالأعماليزاولونكانوتلامذته

،والبزاز،حانوالط،الحنطةوبياع،اللؤلؤوبياع،السابريبياع:ومنهم
وحملةالعلماءمنجميعاًوهم،المهنأصحابمنوسواهم،والزراد،والقزاز
الصادقجعفرالإمام(:كتابنافيلهعرضناالتوجههذاوأسرار،الحديث

.)البيتأهلمدرسةزعيم

صنعقدوكان،الأشعريسعدبنااللهعبدبنعمرانهؤلاءمنوكان
إن:وقالإليهوأهداهاالكرابيسمنالسلامعليهالصادقالإماممضارب

،هديةتقبلهاأنفداكجعلتأحبفأنا،لكوعملتهاصنعتيمنالكرابيس
:قالثميدهعلىعليه السلامااللهعبدأبوفقبض

لايوموعترتكيظللكوإنمحمدوآلمحمدعلىيصليأنااللهأسأل«
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.»ظلهإلاظل

والمبادرة،وآدااهاسننوبشروطهاالصلاةأداءالأعمالأفضلومن
قالتفقد،لمتطلبااوالأعداد،لهاوالتهيأة،بأوقااالتسويفوعدمإليها

:المؤمنينأمعائشة

حضرتفإذا،ونحدثهيحدثناسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولكان«
.»نعرفهولميعرفنالمفكأنهالصلاة

:قالأنهلامالسعليهالمؤمنينأميرعنوروي

الصلواتعلىحافظواماالمؤمنينمنذعراًالشيطانيزاللا«
.»...الخمس

،مختلفةبقاعمنالمساجدمنصلوا«:عليه السلامالصادقالأماموعن
.»القيامةيومعليهاللمصليتشهدبقعةكلفإن

إلىبالندبةمؤكدتوجيههناكبل،المفروضةالصلاةفييكتفيولا
صلى االله عليه وآلهالأعظمالرسولقولذلكمنوحسبنالليلاصلاة

:سلمو

إلىقربةالليلقياموإن،قبلكمالصالحيندأبفإنهالليلبقيامعليكم«
.»الجسدمنللداءومطردة،للسيئاتوتكفير،الإثمعنومنهاة،تعالىاالله

شفاءذكرهفإن،حالكلعلىوجلعزااللهذكرهذابعدويأتي
صلى االله عليه وآلهااللهرسولقولالأثرفيوردوقد،والأبدانللأرواح
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إلا،وجههإلايريدونلاوجلعزااللهيذكرونأجتمعواقوممنما«:سلمو
.»حسناتسيئاتكمبدلتفقد،لكممغفوراًقوموا:السماءمنناداهم

بدلا،خرةالآوشانشأايسددفيماالدنياالحياةفيالمسيرةولمواصلة
خلالمنذلكظلفيحيامواستقرارالناسبأمروانتظامهذلكتنظيممن

نظاملتسييروأشخاصهابأعياامتمثلة،الاجتماعيةالظواهربعضتوافر
ذلكلتحقيقالفرصإيجادعلىالدءوبالجادوالعمل،أحسنهيبالتيالحياة
.الرعاعالهمجمهفالناس،ذلكيتوافرلمفإذا،الكمالبتمام

انهرويبماعليه السلامالصادقالإماميوضحهالدقيقالملحظهذا
:قال

،وآخرمدنياهمأمرفيإليهميفزعثلاثةعنبلدكلأهليستغنيلا«
بصيروطبيب،مطاعخيروأمير،عروعالمفقيه:جاًهمكانواذلكعدموافإن
.»ثقة

الحضريالتكاملتحقيقعلىالسلامعليه الباقرمحمدالإمامحدبوقد
:قالأنهعنهفروي،ذلكتحققأمورثلاثةخلالمنللإنسان

وتقدير،النائبةعلىوالصبر،الدينفيفقةتال،الكمالكلالكمال«
.ذلكفيالسلامعليهوصدق» المعيشة

أحكامعندوالوقوف،وإتقااالفقاهةضوءفييتحققإنماوالكمال
وواجباته،ورخصهوعزائمه،ونواهيهااللهبأوامروالتبصرلغراءاالشريعة

إلىيرتفعأنعسىذلكظلفيوالعملومكروهاتهومباحاته،ومستحباته
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،تعالىااللهرضاةنظمفهوالنائبةعلىالصبروأما،الدينفيفقةتالمستوى
علىنالإنسايصبرلموإذا،والفزعالجزعمنالنفسيللمناختحييدوهو

والأجرالجزيلالثوابمدىإلىتشيربالمئاتوالروايات؟يفعلفماذاالنوائب
.العافيةااللهنسأل،ولدهأومالهأونفسهفيالمرءبهيصابماعلىالصبرلدى

والتقدير» المعيشةتقدير«:الباقرالإمامعندالإنسانيالكمالوثالثة
غايتهفييقصرولا،سواهماإلىداهيتعفلا،المناسبموضعهفييءالشوضع
الاقتصادهووإنما،تبذيرولاشحولا،تفريطولاإفراطفلا،ومداه

ما«الأثرفيوردوقد،الناسعقلاءعليهتسالمماوهذا،ذلكبينوالاعتدال
.المتوازنالاقتصادمننوعوالتقدير» أقتصدمنعال

عنوتتريههاالشبهاتعندووقوفها،النفسضبطالأعمالأفضلومن
،آخرولالهاأوللامتاهاتفيالانزلاقنةظمعناوالابتعادالشهوات

التدهورمنالذاتوصيانة،الإنسانيةالكرامةعلىالحفاظأجلمنكلهذلك
رأدويالهوىويجانبالنفسعلىريطيس،أفضلمجتمعوخلق،والانحلال

أيدينانضعالضوءهذاوفي،المثلىانيةالإنسالذاتشرفويواكب،المعاصي
بعضاًبعضهايستدعي،السلامعليهعليالمؤمنينلأميرأحاديثثلاثةعلى

.آخرهابوهجأولهاويأخذ

:عليهااللهصلواتالمؤمنينأميرقال

النفسكرامةلأن.»شهوتهعليههانتنفسهعليهكرمتمن«-١
،والأوضاربالأوزاروتدنيسها،هواتالشعنتتريههاإلىيدعوانوتكريمها
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.الإثارةمضانعناوالنأي

نفسهعليهكرمتمن«:أخرىبلاغيةبصياغةالسلامعليهوقال- ٢
علىتبقيلاوالمعاصي،المعاصيتأبىالكرامةأنوذلك.»بالمعصيةيهنهالم

.عاصيالموأماالكرامةفأما،يجتمعانولا،النقيضطرفيعلىفهما،كرامة

نفسهشرفتمن«:السلامعليهالمؤمنينأميرقالإضافيةمعانوفي-٣
الدناياتأبىوالعزة،عزيزةالشريفةالنفسأنوذلك.»المطالبذلةعننزهها

.الشرفذاتللنفسالإذلالهوفذلك،المطالبمنوافةتوال،الأمورمن

عليه السلامينالحسبنعليالعابدينزينالإمامذلكملاكجمعوقد
.»الدنياعليههانتنفسهعليهكرمتمن«:بالقول

ذيعلىأهونفهي،الروحوإباء،النفسبعزةاصطدمتإذافالدنيا
أميرقالولقد،حياتهفيبالذاشيئاتعودلاحتىيءشكلمنالكرامة
.»الدهربعزتفيلاذلساعة«:عليه السلامالمؤمنين

العمرواغتنامالضياعمنالوقتعلىالحفاظ:الأعمالأفضلومن
فمن«العلمواقتباس،الفرضومتابعة،الحمدوكسبالحقوقأداءيحققفيما

حقغيرفييومهأمضىمن«:المؤمنينأميروعن» مغبونفهويوماهاستوى
علمأو،أسسهخيرأو،حصلّهحمدأو،هبنامجدأو،أداةفرضأوقضاه

.»يومهعقفقد،اقتبسه

أو،ينفعلافيماالإسرافمنالأعمارحفظفيالاحتياطمنتهىوهذا
بدولا،والهذيانبالهذرالساعاتتضييعأو،فيهعائديةلابماالأيامتصريف
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منيومأيفغياب،الثاقبوالنظرالاعتباربعينذلكمعاينةمنللإنسان
،يبنىومجد،يؤدىرضوفيقضىحقإمضاءفييكونأنينبغيالإنسانحياة
.هباءفالعمروإلاّ،يقتبسوعلم،سسؤيوخير،يحصلوحمد

،السلامعليهالصادقجعفرالإمامعلىالثوريسفياندخلأنهروي
:فقال،االلهعلمكمماااللهرسولأبنياعلمني:فقال

فعليكالنعمتتظاهروإذا،بالاستغفارفعليكالذنوبتظاهرتإذا«
فخرج»بااللهإلّاقوةولاحوللا«:فقلمومغالتظاهرتإذاو،بالشكر
.ثلاثوأيثلاث:يقولوهوالثوريسفيان

بماسلموصلى االله عليه وآلهالأعظمالرسولقولبموصولكلهوهذا
:قالأنهيروي

عليهألحومن،العالمينربهللالحمد:فليقل،النعمعليهتظاهرتمن«
منكترفإنه،العظيمالعليبااللهإلاقوةولاحوللالقومنفليكثرالفقر
» الهم:أدناها،داءبعينسواثنينمنشفاءوفيه،الجنةكنوز

عليه الباقرمحمدالإمامعنهاكشفجليلةعرفانيةمعانٍوللحوقلة
:قالالجعفيجابرعن) الأنواربحار(فيلسياروىفقدالسلام

» بااللهإلّاقوةولاحوللا«معنىعنسلامعليه الجعفرأباسألت
:فقال

طاعةعلىلناقوةولاااللهبعونإلّاااللهمعصيةعنلناحوللامعناه«
.»االلهبتوفيقإلّااالله
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣١٠

علمناوقد،معينةبحدودتحدلامصاديقولها،المهمةالمعانيأحدوهذا
هولأنه)بااللهإلّاقوةولاحوللا(قولإلىوأرشدنا،وتعالىسبحانهاالله

.مطلقاًوالقوةالحولبيدهالذيالقادرالعظيمالعلي

:قالسلم وصلى االله عليه وآلهااللهرسولأن:الشأنهذافيوردوقد

:فقالالسلامعليهإبراهيمبيمر)بي(أسريليلة«

وتربتها،واسعةأرضهافإن،الجنةغرسمنيكثرواأنأمتكمر«
.»بااللهإلاّقوةولاحوللا«:فقال،الجنةغرسما:لهقلتف.»طيبة

الأعمالفضائلعلىالحثفيالبيتأهلمنالقيمةالإرشاداترىتوت
:قالالهراءمسلمبنمعاذعنالأعمالثوابففي،طيوفهاشتىفي

،عليه السلامالصادقجعفرالإماميعني(االلهعبدأبيالإمامعندكنت
:الإمامفقال،المرضيعنيوجعالفذكروا

،يومهبقوتيتصدقأنأحدكمعلىوما،بالصدقةمرضاكمداووا«
رد:لهقالفي،فيتصدق،العبدروحبقبضالصكإليهيرفعالموتملكإن

.»الصكعليك

من«قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهالأعظمالرسولعنوورد
كراعاًغليكمأهدىومن،يذوهفأعاستعاذومن،فأعطوهبااللهسألكم
.»فاقبلوه

وقبول،المروءةمنالمستعيذةذوإعا،الأعمالأفضلمنالسائلوإجابة
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.الإنسانتكريميريدواالله،الكرامةمنالهدية

الإنسانيةبلوأتباعهمأولياءهمالسلامعليهمالأئمةبههذبومما
:عنهمفورد،الإيثاربوجلعزااللهإلىوالتقرب،الصدقةإعطاءجمعاء

.»إبراماًالسماءفيأبرموقدالبلاءتدفعالصدقة«

المفضلقالوهكذا» الربغضبتطفئأا«السرصدقةفيوردكما
إليهفشكوتالصادقالإمامعليه السلامااللهعبدأبيعلىدخلت:قيسبن

،بكيسفجاءتالكيسهاتجاريةيا:فقال،الدعاءوسألتهحاليبعض
،ذلكتأردماوااللهلافقلت،بهفأستعندينارأربعمائةفيهاهذ:فقال

تخبرلاولكن،الدعاءادعلا«:السلامعليهفقال! !الدعاءأردتولكن
.»عليهمفتهونعليهأنتمابكلالناس

الناسيحدثلاأنلهينبغيالمرءأن،جداًثمينةنصيحةالحادثةوختام
.والابتلاءوالأعراضالأمراضبلوالاحتياجالفاقةمنعليههومابكل

عليهماعليبنالحسنالأمامرجلسألأنالبابهذافطرائومن
.وأكرمهوصلهثم،بناإليناتوسلبمنمرحباً:الإماملهفقال،السلام

وزيارة،المرضىعيادةإلىالبيتأهلعندالحضاريالتراثوندب
صلى االله عليه وآلهالنبيعنوردفقد،البينذاتحوإصلا،االلهفيالأخوان

،االلهفيأخاًوزرميلينمشاو،ًمريضاوعدميلاًامش«:قالأنهسلم و
.»اثنينبينوأصلحأميالثلاثةمشاو

الرأيذيتمنعوقد،الأخرباليومتذكر،والأحبةالأخوانقبوروزيارة
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وقد،العميمالثوابإلىافاًمض،المعاصيعنوتكفهالذنوبعنالناهض
:قالأنهالسلامعليهالجوادالإمامعنورد

القدرليلةفيأنزلناهإناوقرأ،قبرهعلىيدهووضعأخيهقبرزارمن«
.»الأكبرعزالفمنأمن،مراتسبع

،الوهابالكريمفهوحدودتحدهلاتعالىااللهوكرم،هذافيغرابةولا
كريمعلىيجازي،والمتفضلالمعطيوهو،المتينةالقوذوالرزاقوهو

قالإعرابياًأنرويفقد،وعزتهوكبرياؤهوجودهكرمهلهشاءبما،الأعمال
؟القيامةيومالخلائقيحاسبمنااللهرسولياسلم وصلى االله عليه وآلهللنبي
!!الكعبةوربنجونا:الإعرابيقال» وجلعزاالله«:عليهااللهصلواتفقال

الكريملأن:قال» ؟إعرابيياذاكوكيف«:وآلهعليهااللهصلىفقال
.عفاقدرإذا

:قالأنهالسلامعليهالمؤمنينأميرعنوردوقد

بذنوبإلّاعنهمفزالعيشخفضفيقطقومكانماااللهوأيم«
الفقرميترلحينالناسأنولو،للعبيدبظلامليسااللهلأن،اقترفوها

،شاردكلعليهملرد،نيامبصدقرمإلىفزعوا،الغنىعنهملويزو
.»سدفاكلوأصلح

بذنوم،عليهمنعمهمنااللهفأمسك بأعمالهمقصرواقوموهؤلاء
بطغيامضلوابلااللهإلىفزعواولا،استغفرواولاشكروافما،وعيوم

.البوارداروأحلهم،منهمنعمتهااللهفترع،وجبروم
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فيالوقوعمنوالاحترازالشبهاتعندالوقوفالأعمالأفضلومن
أبيهعنعليه السلامالصادقجعفرالإمامعنالسكونيحدثفقد،المهالك

:قالأنهالمؤمنينأميرعليعنجدهعن

تروهلمحديثاًوتركك،الهلكةفيالاقتحاممنخيرالشبهةعندالوقوف«
صوابكلوعلى،حقيقةحقكلعلىوإن،تحصهلمحديثاًروايتكخير من

.»فدعوهااللهكتابخالفوما،فخذوهااللهكتابوافقفما،اًنور

الأمروفيه،الأعمالأفضلمنوهوالورعمنالأمرذاوالالتزام
.االلهكتابوافقبماوالأخذ،االلهكتابخالفمابترك

عنالوصيةهذهىيروفيماعليه السلامالصادقالإمامكرروقد
منالإنسانيمكنأن،الفاضلةالأعمالدرجاتأرقىومن.الثوريسفيان
وإسعاف،الملهوفإغاثةفيالسلطانعندعملهويوظف،إخوانهمهامقضاء

الناسحاجة،عليكمااللهفضلمنأنَّ:معناهبماوردفقد،الحاجةذي
عملكفارةالإخوانمنفعة«:السلامعليهالصادقالإماموعن،إليكم

.»السلطان

االلهرنومنلمةظالأبوابفيلناإن«:أيضاًعليه السلامالصادقوقال
أموربهويصلح،أوليائهعنبهفيدفع،البلادفيلهنومكّ،البرهانبه 

.»المسلمين
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٣١٤

ءفضائل العلم ومنازل العلما

العلماء ورثة «ـأهل البيت الحضاري فتراثللعلم أهمية خاصة في 
وحسب العلم والعلماء » علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل«و»الأنبياء

.)١(MÆÇÈÉÊË ÌL :أن قال تعالى

MÚÛÜÝÞßàáâãäå :وقال تعالى

æçL)٢(.

،وتتوالى الأحاديث الشريفة في إعلاء شان العلم وبيان منازل العلماء
مثل العلماء إن«:انه قالسلم واالله عليه وآلهصلىفقد ورد عن رسول االله

فإذا ،ا في ظلمات البر والبحرىيهتد،في الأرض كمثل النجوم في السماء
.»طمست النجوم أوشك أن تضل الهداة
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كالنجوم ،وهذا التشبيه التمثيلي الذي اعتبر العلماء في هدايتهم للعقول
فكذلك يضل ،طمست النجومناإذفكما يضل السارون ،للسراةافي هدايته

.المتعلمون إذا فقد العلماء

فضيلة العلم في جمعها صلى االله عليه وآله وسلموقد لخص رسول االله
وحثه في ذلك على ،وتحقيقها لهدف الإنسان في سعيه،لخير الدنيا والآخرة

من أراد الدنيا فعليه «:قالأنه)صلى االله عليه واله(فعنه،طلب العلم
.»ومن أرادهما معا فعليه بالعلم،ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم،بالعلم

ما معناه إذا خرج طالب العلم لطلب العلم ظللته الملائكة الأثر وورد في 
.»بأجنحتها حتى يرجع

،ن منازل العلماءعصلى االله عليه وآله وسلموتحدث رسول االله
ن يجعلون مم،لم أو جائروكوم أمناء الرسل ما لم ينحازوا إلى سلطان أو ظا

ويخونون ،يخون أولئك الأمانة،حينذاك،الدين سبيلا إلى مداخل الدنيا
العلماء أمناء «انه قالسلم وصلى االله عليه وآلهفقد روي عن النبي.الرسل

وادخلوه الدنيا فقد ،فإذا خالطوه،الرسل على عباد االله ما لم يخالطوا السلطان
.»خانوا الرسل فاحذروهم

.انه قال لأصحابهسلم وصلى االله عليه وآلهوعن الرسول الأعظم

ولا تكونوا من جبابرة ،تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم«
.»..علماءال

وقد أمر العلماء ،الطواغيتفةوالتجبر ص،والتواضع شيمة العلماء
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.بالتواضع والحلم إلى جنب المعرفة والعلم

في صقل روح من نصب نفسه عليه السلامنين ومن تعليمات أمير المؤم
فقد روي عنه ،وما له وما عليه في تعليم نفسه وتعليم غيره،لقيادة الأمة

:نه قالأسلام االله عليه 

فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم ،من نصب نفسه للناس إماما«
لحاكمين فيما والذي عليه طغاة ا"وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ،غيره

أخذ على ودأبوا ،وأهملوا تعليم أنفسهم،ركوا العلمتمضى واليوم أن 
صلى االله فجمعوا ما يخشاه رسول االله،واختلاس أموال الدولة،الرشوات
:فقد روي عنه انه قال،من هلاك الأمة في مثل ذلكسلم وعليه وآله

.»وجمع المال،ترك العلم:هلاك أمتي في شيئين«

:فقال،الناس على ثلاثة أصناف)عليه السلام(م أمير المؤمنين وقد قس
وهمج رعاع ينعقون مع ،ومتعلم على سبيل نجاة،عالم رباني:الناس ثلاثة«

ولا يلجئون إلى ،ن بنور العلمئولا يستضي،ويميلون مع كل ريح،كل ناعق
.»ركن وثيق

ثة في ضوء هذه الأصناف الثلاعليه السلاموقد شخص الإمام الصادق 
،وغثاء،ومتعلم،الناس عالم«فقد روي انه قال،الإعلان عن حقائق الأشياء

.»غثاءوسائر الناس ،وشيعتنا المتعلمون،فنحن العلماء

كفى بالعلم شرفا أن «وعن أمير المؤمنين في بيان شرف العلم انه قال
يتبرأ منه أنةعضوكفى بالجهل ،ويفرح به إذا نسب إليه،يدعيه ما لا يحسنه
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.»نسب إليهإذاويغضب ،من هو فيه

.وهذه حقيقة معاصرة شاا في ذلك شان العصور قديمها وحاضرها
في بيان فضل من سلم وصلى االله عليه وآلهولقد روي عن الرسول الأعظم

)رقبته(رقيتهمن علم شخصا مسالة فقد ملك «انه قال،علم على المتعلم
.»ولكن يأمره وينهاه،لا:-صلوات االله عليه-فقال.؟أيبيعه:فقيل له

من «:عليه السلامما قاله أمير المؤمنين ،ويتفرع عن هذا ويترشح منه
.»علمني حرفا ملكني عبداً

والحرص على إفادم علم محمد وال ،ووظيفة أهل العلم تعليم الناس
المؤمنين فعن أمير.وإنقاذهم من الظلمات إلى النور فيما يستطيعونه،محمد

ن يتعلموا حتى اخذ على أخذ االله على أهل الجهل أما «عليه السلام انه قال
.»أهل العلم أن يعلموا

عليهم أن أخذيعلموا حتى أنما اخذ االله على العلماء «وروي
.»يعلموا

هم العلماء الحقيقيون الذين عليهم السلامولقد كان أئمة أهل البيت 
وخلق جيل صاعد متقدم في علوم ،تعليمهمحدبوا على توجيه الناس و

ويكفيهم ذا شرفا آلاف ،القران والحديث الشريف والفقه والأصول
،فأصبحوا ببركتهم من القادة الهداة،الطلاب والمتعلمين على أيديهم الطاهرة

.والدعاة إلى االله عز وجل

على تلك الطبقات الفضلى منعليه السلاموقد أثنى الإمام الصادق 
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إلاّوأحاديث أبي،حد أحيا ذكرناأما «:فروي انه قال،حملة العلم والدين
.ويزيد بن معاوية العجلي،ومحمد بن مسلم،يرادوأبو بصير ليث الم،زرارة

وأمناء أبي على ،هؤلاء حفاظ الدين.يستنبط هذاأحدولولا هؤلاء ما كان 
.»لسابقون ألينا في الآخرةوا،وهم السابقون إلينا في الدنيا،حلال االله وحرامه

وليس .)العلماء أفضل من دماء الشهداءمداد(:وقد ورد في المأثور
فقد ،ولكنه في الطلب والإنابة والتوفيق وصدق النية،العلم في الطلب وحده

العلم نور يقذفه االله في قلب «:القول-عليهم السلام-البيتأهلورد عن 
.»من يشاء

:قالنه أوروي عن الشافعي 
 

 
 

   
 

 
 

عنوانا البصريعليه السلاموكان مما أوصى به الإمام الصادق 
وإياك أن تعمل ،وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة،العلماء ما جهلتاسأل...«

يا فتواهرب من ال،خذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاو،برأيك شيئا
.»ولا تجعل رقبتك للناس جسراً،بك من الأسدوهر

إن تكلم،على الشيطان من عالم معه حلمشدأءما من شي:وقد قيل
من أشدسكوته «:يقول الشيطان،بحلمسكتوان سكت،بعلمتكلّم
.»كلامه

***
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قد أوصى كميل بن زياد النخعي -ليه السلامع-كان أمير المؤمنين
،والعلماء باقون ما بقي الدهر،هلك خزان الأموال،يا كميل«:بالقول

.»وأمثالهم في القلوب موجودة،أعيام مفقودة

اعتبر أمير ،ومن أمثاله السائدة بالمقارنة بين العلم والمال وسوى ذلك
.المال قد ينفذ بالإنفاقكما أن» العلم يزكو على الإنفاق«المؤمنين

إلاكل وعاء يضيق بما وضع فيه «:نه قالأوقد روي عنه عليه السلام 
.وهذا ما نشاهده خبرة وعيانا.»وعاء العلم فانه يتسع

وعليه المعول في ،يافتوالملجأ في ال،وكان أمير المؤمنين نفسه موئل العلم
،ثر من أن تحصىوإحداث ذلك أك،ومعضلات المشاكل،شدائد المسائل

فقد روي أن عمر بن ،يؤكد ما لم نذكر،ني بذكرهدونموذج من علمه الل
فلما تمت أربع شهادات أمر ،الخطاب جئ له بستة رجال شهدوا عليهم بالزنا

ليس «:فقالوكان علي أمير المؤمنين حاضراً،بان يجلد كل منهم مائة جلدة
يا أبا الحسن فاحكم فيهم وقال تقدم ،فقام عمر من مكانه،هذا حكمهم

وقدم ،ضرب الأول على عنقه بالسيف-:فكان الحكم كالآتي،بحكم االله
فجلده خمسين ،وقدم الرابع،وقدم الثالث فجلده مائة جلدة،الثاني فرجمه

.وقدم الخامس فأطلق سراحه،وقدم الخامس فعزره،جلدة

،حينما زنىويبدو إن الإمام استجوم وعرف تفصيل أحوال كل منهم 
فقال ،عن هذه الأحكام المتفاوتة في موضوع واحدالقوم وعمرهلأسف

.والعهدة على من روى ذلك،الإمام
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٢٠

.ونقض ميثاقه فضل،فخرج عن ذمته،فهو ذمي زنى بمسلمة.أما الأول

.والمحصن اذا زنى فحده الرجم،وأما الثاني فهو محصن

.مائة جلدةفحده أن يجلد،وأما الثالث فهو غير محصن

والرق اذا زنى يجلد نصف الحد فجلدناه خمسين ،وأما الرابع فهو رق
.جلدة

.فحكمة التعزير،فانه وطأها شبهة:وأما الخامس

ولا ،سقط عنه التكليف،فهو مجنون مغلوب على عقله:وأما السادس
.»يقام عليه الحد

ملجأ ،عالمينسيدة نساء العليها السلام وكانت الصديقة فاطمة الزهراء 
على قصر ،ومسائلها بالعلم وأحكام الشريعة،نساء المسلمين في الإفادة منها

.المدة وشدة الفتنة

،إن لي والدة ضعيفة:وقالت لها،فقد روي أن امرأة حضرت عندها
عليها - فقالت الزهراء،أسالكوبعثتني،وقد لبس عليها في أمر صلاا

ثم ثنت ،عن مسالة فأجابت عنها الزهراءفسالت "سلي ما شئت«:-السلام
شف ألا :ثم قالت،لت عن عشر مسائل والزهراء تجيبهاأوتلفت حتى س

! !هاتي وسلي عما بدا لك«:فقالت عليها السلام،عليك يا ابنة رسول االله
،وكراه مائة ألف دينار،يوما ليصعد إلى سطح بحمل ثقيلترىيت من أكأرأ

أناريت تاك«:-عليها السلام-فقالت الزهراء،لاقالت المرأة؟أيثقل عليه
.فأحرى أن لا يثقل علي،لة بأكثر من ملء مابين الثرى إلى العرشألكل مس
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٣٢١....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

.)ويوم تبعث،ويوم ماتت،فسلام االله على الزهراء يوم ولدت(

في استمرارية متصاعدة من ،وفقهائنا الأمناء،ومسيرة علمائنا الأعلام
مستندين في ذلك إلى علم أهل ،عصرنا هذاإلىصر الغيبة عهد الأئمة إلى ع

فعن الإمام الباقر ،وهو عن رسول االله عن االله تعالى،البيت الذي لا ينضب
ولكنا نغشيهم ،وهوانا لكنا من الهالكينبرأينالو كنا نغشي الناس "انه قال 

كابرا وأصول علم نتوارثهاسلم وصلى االله عليه وآلهمن رسول االلهبآثار
.»وفضتهم،فكترها كما يكتر هؤلاء ذهبهم،عن كابر

وتعلم ،علم الناس«:انه قال-عليه السلام- وعن الإمام الحسين
والسؤال نصف ،وعلمت ما لم تعلم،فتكون قد أتقنت علمك،علم غيرك

.»العلم

وجدت علم الناس كله في «:انه قالعليه السلاموعن الإمام الصادق 
:أربع

.أن تعرف ربك:لالأو

.أن تعرف ما صنع بك:الثاني

.أن تعرف ما أراد منك:الثالث

.أن تعرف ما يخرجك عن دينك:الرابع

لا ينظر فيه إلى موضوع العلم عليه السلاموحديث الإمام الصادق 
وإنما يتعدى ذلك إلى العلم ،الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فحسب
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٢٢

.وتثبيت يقينه،دينهن يعرفه العبد في إصلاحوما ينبغي أ،بالفيض الإلهي

وعجائب خلقه في الكون ،فالأول أن يعرف الإنسان ربه بدقائق صنعه
فاالله تعالى قد دل ،والأرض والسماوات والبشر والعوالم كلها المرئية والمصورة

وغير خاضع للاين ،فليس كمثله شيء،وتتره عن مخلوقاته،بذاته على ذاته
.فهو المؤين وهو المقدر،ان وحوادث الأقداروالزمان والمك

فإذا عرفت ذلك نظرت في نفسك لتعرف ما صنع بك ربك من عظيم 
،ورهافة الجوارح،وسلامة الأطراف،الحواسوتعدد،وجميل الخلق،التركيب

،وأقررت به،فإذا عرفت ذلك.الخ. .وجمال التصوير،وجلال العقل
وما ،تعرف ما أراد منك ربكأنعليك ف،وشاهدته عن تبصر وتفكر وإمعان

.وما بشرك به،وما حذرك منه،وما حببه إليك،وما اك عنه،فرضه عليك

-فعليك أن تعرف ما يخرجك من دينك،وإذا تم لك هذا العرفان
فما يخرجك من ،تعامل معهتولا ،صل إليهتولا ،فلا تقر به-والعياذ باالله

.أعاذنا االله تعالى من ذلك،يرحمدينك هو عدوك الأكبر الذي لا

:ومع هذا كله فآفة العلم شيئان

.فرار الناس من العلماء:الأول

.انخراط بعض العلماء في زمرة وعاظ السلاطين:الثاني

سيأتي زمان «:انه قالسلم وصلى االله عليه وآلهفقد روي عن النبي
فإذا كان كذلك ،على أمتي يفرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب

:ابتلاهم االله بثلاثة أشياء
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٣٢٣....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

.يرفع البركة من أموالهم:الأول

.يسلط عليهم سلطاناً جائراً:الثاني

.»يخرجون من الدنيا بلا إيمان:الثالث

إذا رأيتم الأمراء على «:والبلاء الثاني ما جاء في الحديث الشريف
إذا رأيتم العلماء على و،نعم العلماء ونعم الأمراء:فقولوا،أبواب العلماء
.»فقولوا بئس العلماء وبئس الأمراء،أبواب الأمراء

:فقالالأعسموقد اقتبسه المرحوم الشيخ محمد علي 
 
 

 
   

 
 

 
***

وتسجيل العلماء ،ريفة الواردة في فضل العلم وطلبهوأما الأحاديث الش
:وإعلاء شأم فهي بالمئات نختار منها ما بين أيدينا

طلب العلم فريضة (:سلموصلى االله عليه وآلهعن رسول االله-١
ويعرف ،وبه توصل الأرحام،به يطاع الرب ويعبد...على كل مسلم
ويحرمه ،يلهم به السعداء،لعقل تابعهوا،العقلإمامالعلم ،الحلال من الحرام

.)١(»الأشقياء

،أكثر الناس قيمة أكثرهم علما(:-لهآصلى االله عليه و- وعنه- ٢
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٢٤

.)١()قلهم علماًأقل الناس قيمة أو
قرب الناس من درجة النبوة أ«:-لهآصلى االله عليه و-وعنه- ٣

.)٢(»أهل الجهاد وأهل العلم
،يوزن يوم القيامة مداد العلماء«:-عليهصلوات االله - وعنه-٤

.)٣(»فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء،ودماء الشهداء
:- وآلهصلى االله عليه -وعنه-٥
وفضل ،كفضل الشمس على الكواكب،ن فضل العالم على العابدإ«

.)٤(»العابد على غير العابد كفضل القمر على الكواكب
:- ليه السلامع- وعن الإمام علي-٦
وقوت الأبدان من ،ونور الأبصار من العمى،ن العلم حياة القلوبإ«

.)٥(»الضعف
لو علم الناس في طلب «:- عليه السلام-عن الإمام الصادق- ٧

.)٦(»العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج
.)٧(»إن العلماء ورثة الأنبياء«:عليه السلامعن الإمام الصادق -٨
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٣٢٥....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

سلم وصلى االله عليه وآلهرسول االلهعن-٩

ويعطى أجره ،طالب العلم ركن الإسلام،طالب العلم طالب الرحمة«
.)١(»مع النبيين

:-عليه السلام-عن الإمام الكاظم موسى بن جعفر-١٠

.)٢(»ومعرفة العالم بالعقل،من عالم ربانيلا علم إلاّ«

:-يه السلامعل- عن الإمام زين العابدين-١١

وحسن الاستماع ،ير لسهقوالتو،التعظيم له:حق سائسك بالعلم«
ن لا تجيب أحداً يسأله عن أو،وان لا ترفع عليه صوتك،والإقبال عليه،إليه

وأن تدفع عنه اذا ،ولا تحدث في مجلسه أحداً،شيء حتى يكون هو الذي يجيب
ولا ،ولا تجالس له عدو،وتظهر مناقبه،وأن تستر عيوبه،ذكر عندك بسوء

فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة االله بأنك قصدته وتعلمت ،تعادي له ولياً
.)٣(»لا للناس-جل اسمه-علمه الله

:انه قالسلم وصلى االله عليه وآلهعن رسول االله-١٢

ومن ،ومن زار العلماء فقد زارني،من استقبل العلماء فقد استقبلني«
.)٤(»فكأنما جالس ربي،ومن جالسني،د جالسنيجالس العلماء فق
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٢٦

:قالأنهعليه السلامعن الإمام الصادق -١٣

.)١(»ن لا يأنفأوإذا علم ،على العالم إذا علم أن لا يعنف«

:-عليه السلام-عن الإمام علي-١٤

.)٢(»إذا رأيت عالماً فكن له خادماً«

:-عليه السلام-عن الإمام علي-١٥

ولا ،ولا يمل من تعلمه،المتعلم أن يدأب نفسه في طلب العلمعلى «
.)٣(»يستكثر ما علم

:-عليه السلام- وعنه-١٦
.)٤()وفهم ما لم يكن يفهم،من أكثر الفكر فيما تعلم أتقن عمله(

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهعن رسول االله-١٧

.)٥(»العلماء أمناء االله على خلقه«

:نه قالأالإمام الصادق عن-١٨
يمنعوم ،علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته«

.)٦(»وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته،عن الخروج على ضعفاء شيعتنا

 
 
 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٢٧....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

:نه قالأعليه السلامعن أمير المؤمنين-١٩

فالجاهل يغش الناس ،وجاهل متنسك،قصم ظهري عالم متهتك«
.)١(»والعالم يغرهم بتهتكه،بتنسكه

أعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا «:وعنه سلام االله عليه-٢٠
.)٢(»ورعاته قليل،فان رواة العلم كثير،عقل رواية

:انه قال)عليه السلام(الإمام الصادق عن-٢١

ولا يزيده سرعةً ،العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق«
.)٣(»ن الطريق إلا بعداًالسير م

:قالأنهسلم وصلى االله عليه وآلهعن رسول االله-٢٢

فان خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ،تناصحوا في العلم«
.)٤(»وان االله سائلكم يوم القيامة،ماله

:نه قالأ)عليه السلام(عن الإمام علي -٢٣
نفعنا ،ون والذين لا يعلمونلا يستوي عند االله في العقوبة الذين يعلم«

.)٥()نه سميع مجيبأ،وجعله خالصاً،االله وإياكم بما علمنا

،هذا وقد شددت الروايات على ذم علماء السوء ووعاظ السلاطين
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صلى االله فعن رسول االله،ومن لم يعمل بعلمه،وإتباع الجائرين من الحاكمين
لا إيزدد من االله لم،دد هدىمن أزداد علماً ولم يز":انه قالسلم وعليه وآله

.)١(»بعداً

:أنه قال في هذا المنحىعليه السلاموعن الإمام الصادق 

.)٢(»أشد الناس عذاباً عالم لا ينتفع من علمه بشيء«

:أنه قال- عليه السلام-وعنه

.)٣(»معيناً له على جوره،ملعون ملعون عالم يؤم سلطاناً جائراً(

وهم «:في ذم علماء السوءعليه السلامري وعن الإمام الحسن العسك
،أخر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه

يدخلون الشك ..وهؤلاء علماء السوء،فإم يسلبوم الأرواح والأموال
.)٤(»والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلوم

ار العلم بأهل انحصعليه السلامونحتم هذا المبحث بأنباء الإمام علي 
وادخرتم الخير من ،وشربتم الماء بعذوبته،لو اقتبستم العلم من معدنه«:البيت

لنهجت بكم ،وسلكتم من الحق جه،هوأخذتم الطريق من واضح،موضعه
.)٥(»وبدت لكم الأعلام،السبل
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٣٢٩

قضاء الحوائج في الميزان

تتسع في الموروث لقضاء حوائج البشر في الميزان الإنساني مساحة كبرى
وتنشر في أحاديثهم انتشار ،الحضاري لأهل البيت بكثير من العناية والاعتبار

هي التي -دون سواها-حتى يخيل لمن يقرؤها أا،ضوء الفجر في السماء
وتوفر ميزان أعماله بالصالحات وقد كان الحث على ،تقرب العبد إلى ربه

صلى االله عليه وآلهفعن رسول االله،ملاًر له قولاً وعتوالانتداب المتوا،ذلك
:انه قالسلم و

جعل االله بينه وبين النار ،من مشى مع أخيه في حاجة فناصحه فيها«
.»مابين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض،سبع خنادق

وأداة ناطقة بانفصال المؤمن عن ،وهذا وحده داعية حافلة بالوعد الحق
.ن الابتعادالنار بخنادق هائلة م

:وعنه صلوات االله عليه انه قال

ج عن ومن فر،كان االله تعالى في حاجته،من كان في حاجة أخيه«
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٣٠

ومن ستر مسلماً ستره ،فرج االله عنه كربه من كرب يوم القيامةةمسلم كرب
.»االله يوم القيامة

فأي فضيلة للمرء أفضل من أن يكون االله في قضاء حاجته أذا مشى في 
فيفرج االله ،من فرج االله اذا فرج عن أخيه كربةأسمىوأي فرج ،خيهحاجة أ

.ستر مسلماً ستره االله يوم القيامةفإذا..عنه كربة من كرب يوم القيامة

أقرب ما يكون العبد «:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهوعن النبي
.»ذا أدخل على قلب أخيه المؤمن مسرةإ:االله عز وجلإلى

ن هذا أن المسلم أذا أجرى االله على يده فرجاً لمسلم كان والأعظم م
من أجرى االله على ":انه قالسلم وصلى االله عليه وآلهكما روي عن النبي

.»يده فرجاً لمسلم فرج االله عنه كرب الدنيا والآخرة

أنه قال لجابر بن عبد االله عليه السلامويروى عن أمير المؤمنين 
كثرت حوائج الناس ،تعالى عليهثرت نعم االلهيا جابر من ك«:الأنصاري

ومن لم يقم بما ،فإذا قام بما يحب الله فيها فقد عرضها للدوام والبقاء،إليه
.»يحب الله فيها عرض نعمه للزوال

ومن اشد موارد ،بلغ موارد الترغيب في قضاء حوائج الناسأوهذا من 
.الترهيب في زوالها

وحثهم على في تنبيه أوليائهيه السلامعلوهذه طريقة أمير المؤمنين 
،وهي كثيرة الورود في نصائحه وخطبه ورسائله،السعي في حوائج الآخرين

:رضي االله عنهنه قال لكميل بن زياد النخعي أفقد ورد عنه 
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٣٣١........................................................................................الميزانفيالحوائجقضاء

يدلجوا في حاجة من و،يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم«
أحد أودع قلباً سروراً إلا خلق االله ما من،فو الذي سمع الأصوات،هو نائم

فإذا نابته نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى ،تعالى من ذلك السرور لطفاً
.»يطردها عنه كما تطرد غرائب الإبل

:قال الشاعر
 

 
 

   
 

 
 

:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهعن رسول االله

السرور خلق االله من ذلكما أدخل رجل على مؤمن من سرور إلاّ«
،فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور.ويوحد،ملكاً يعبد االله تعالى

فيقول أنا السرور الذي أدخلتني عل ؟فيقول له من أنت؟أما تعرفني:فيقول
،وأثبتك بالقول الثابت،وألقنك حجتك،فأنا اليوم أؤانس وحشتك،نفلا

.»وأريك مترلك في الجنة،إلى ربكوأشفع لك،واشهد مشاهدك يوم القيامة

إن الله خلقاً «:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهوعن رسول االله
ن يوم فإذا كا،بالنارخلقهم لقضاء حوائج الناس آلى على نفسه أن لا يعذم

.»والناس في الحساب،القيامة وضعت لهم منابر من نور يحدثون االله تعالى

الاها أن وهذه مترلة عظيمة مؤدفي حوائج الناس يحدث االله على يعس
.فلا يحاسب كما يحاسب الناس،منابر من نور

صلى االله عليه وآلهوحث عميق من رسول االله،وهناك توجيه سديد
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تماعيةالاجالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٣٢

يصاحب ذلك ،حاجة المسلم قضيت أو لم تقضعلى السعي في سلم و
.والبراءة من النار والنفاق،الغفران للذنوب

من سعى لأخيه «:أنه قال-صلى االله عليه وآله- فقد روي عنه
فقضيت له أو لم تقض غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما ،المسلم في حاجة

.»النفاقوبراءة من،براءة من النار:كتب له براءتان،تأخر

سلم وصلى االله عليه وآلهوهناك بشارة عظمى من أحاديث رسول االله
،قدره وسما أثرهلا تعادل بجزاء مهما ملا،لمن يتصدى لقضاء حوائج الآخرين

من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب االله له بكل خطوة «:فيروى أنه قال
ى يده خرج من فأن قضيت حاجته عل،سبعين حسنة وكفر عنه سبعين سيئة

.»دخل الجنة بغير حسابفان مات خلال ذلك،ذنوبه كيوم ولدته أمه

وهي المقام سلم وصلى االله عليه وآلهوقد أعطيت الشفاعة لمحمد
.المحمود الذي وعده االله به بما أورده المفسرون

من قضى «:وقد روي عنه في ذلك أنه قال فيمن قضى لأخيه حاجة
.»فان رجح وإلا شفعت له،عند ميزانهلأخيه حاجة كنت واقفاً

وكذلك الحال لمن أسدى خدمة للمسلمين كبرت أو صغرت فقد روي 
:عنه صلى االله عليه وآله أنه قال

إلا أعطاه االله مثل عددهم خداماً في أيما مسلم خدم قوماً من المسلمين«
.»الجنة

ؤهلين ومن الم،ومع هذا كله ينبغي للمؤمن أن يطلب الحاجة من أهلها
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٣٣٣........................................................................................الميزانفيالحوائجقضاء

فوت الحاجة أهون من «:أنه قالعليه السلامفقد ورد عن الإمام علي ،لها
.»طلبها إلى غير أهلها

،أنه كان جالساً فمر به سائلعليه السلاموروي عن الإمام الحسن 
نعم يا :قال» به الخير الكثيرألا أدلك على شيء يحصل لك«:فقال له الإمام

،توفيت له بنت فأذهب فعزهِ بما أقول لك؟ليفةإن الخ«قال،بن رسول اهللا
ولم يهتكها بجلوسها ،الحمد الله الذي سترها بجلوسك على قبرها«:قل له

.»على قبرك

:وقال له،وأمر له بجائزة،فذهب عن المعني ا الحزن،فقالها الرجل
عليه السلامولكني تعلمته من الحسن بن علي ،لا:قال؟أهذا الكلام لك

.ثم أمر له بجائزة أخرى لصدقه،صدقت فانه معدن العلم والحكمة:قال

عليه السلامعلى أبي عبد االله الصادق دخلت:قال صفوان الجماّل
فشكا إليه تعذر الكراء » ميمون«فدخل عليه رجل من أهل مكة يقال له

،فقمت معه فيسر االله كراه» قم فاعن أخاك«:هفقال عليه السلام ل! !عليه
في ما صنعت«عليه السلامعبد االله الصادق فقال أبو،رجعت إلى مجلسيف

أما إلي «:فقال عليه السلام،قضاها االله بأبي أنت وأمي: قلت،حاجة أخيك
.أي طواف سبعة أشواط حول الكعبة» من طواف أسبوع في البيت

:فيما يروى عنهصلى االله عليه وآله وسلموقد قال رسول االله 

.»فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله،هم عيال اهللالخلق كل«

المعروف دقيقاً في استخلاص- عليه السلام- ولقد كان أمير المؤمنين
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٣٤

ابذل لأخيك «:قولهإيثاراً وإنصافاً وإحساناً ومن أبرز آثاره في هذا اال
.»وللعامة بشرك وإحسانك، ولعدوك عدلك وإنصافك،دمك ومالك

قوله عليه السلام تؤكد على التضحية في بذل الدموالحكمة الأولى في 
والثالثة ،في العدل والإنصافوالثانية تعني الاستقامة،والمال للأخ المسلم

.تلخص التعايش مع جمهور الناس بالبشر والإحسان

بل هو من أفضلها عند الإمام ،أداء حق المؤمن نوع من أنواع العبادة
واالله ما عبد االله بشيء أفضل من «:نه قالفيما روي اعليه السلامالصادق 

.»أداء حق المؤمن

إنذار لمن حبس ماله عن المؤمن وهو عليه السلاموللإمام الصادق 
وإلا فقد حرم ،أن يؤثرهوالعرف الإسلامي،فالمفروض أن يبره،بحاجة إليه

.من كرامة االله يوم القيامة فيما يطعم ويشرب

،أيما مؤمن حبس مؤمناً عن ماله«:ي عنهفقد قال عليه السلام فيما رو
.»من الرحيق المختومولا يشرب،وهو محتاج إليه لم يذق واالله من طعام الجنة

في من المسلم أن يؤثر أخاه المسلمعليه السلامويريد الإمام الصادق 
وأن يواسيه في الضراء والسراء في المفردات التي ذكرها فيما ،شتى االات

:روي أنه قالفقد ،يأتي

،ويجوع أخوهوحق المسلم على أخيه أن لا يشبع،المسلم أخ المسلم«
فما أعظم حق المسلم ، ولا يكتسي ويعرى أخوه،ولا يروى ويعطش أخوه

.»على أخيه المسلم
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٣٣٥........................................................................................الميزانفيالحوائجقضاء

وفي هذا الصدد نجد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام 
،الإمام ومواليهأولياءمتفرغاً لنصح علي بن يقطين وزير الرشيد وهو من
.السجن والفقروفقد حصر قضاء حاجة أوليائه وأتباعه ضماناً من القتل

لي إن أضمن،لي واحدة أضمن لك ثلاثأضمن«:أنه قال لهيفرو
أضمن لك ،لا تلقى أحداً من موالينا في دار الخلافة إلا قمت بقضاء حاجته

ولا يدخل الفقر ،جن أبداسقف سلا يظلكوأن لا يصيبك حد السيف أبداً
.»بيتك أبداً

فما قصده أحد بحاجة ،علياً بن يقطين كان عند حسن الظنأننهوع
أن وقام بما ينبغي لمثله،وقد نفس عن المكروبين زمن الرشيد،إلاّ قضاها

.يقوم به

في ترك عمل عليه السلامفقد روي أنه أستأذن الإمام موسى بن جعفر 
لا «:ويروى انه عليه السلام علل ذلك بالقول له،هالسلطان فلم يأذن ل
.وعسى أن يجبر بك االله كسراً،ولإخوانك بك عزاً،تفعل فأن لنا بك أنساً

أضمن لي واحدة ،يا علي كفارة أعمالكم الإحسان إلى أخوانكم
ن لا تلقى أحداً من أوليائنا إلا قضيت حاجته أأضمن لي ،أضمن لك ثلاث

ولا ينالك حد سيف ،سقف سجن أبداأن لا يظلكوأضمن لك،وأكرمته
.ولا يدخل الفقر بيتك أبداً، أبداً

» وبنا ثلّث، وبالنبي ثنى،من سر مؤمناً فباالله بدأ:يا علي

وبذل الجاه في قضاء حاجة المؤمن مما يحرم االله به وجه المرء من النار 
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٣٦

صادق عليه وذلك في إضماحة من توجيه الإمام جعفر ال،والعكس بالعكس
:فيما يروى عنه أنه قال،السلام

،ما من مؤمن بذل جاهه لأخيه المؤمن إلا حرم االله وجهه على النار«
وأصابت وجهه يوم القيامة لفحات ،ولم يمسه قتر ولا ذلة في الدنيا والآخرة

» .معذباً كان أو مغفوراً له،النيران

من المعروف الذي ومن طرائف هذا الباب أن نعتبر قضاء حوائج الناس
نظرت في «:وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال،ندب إليه الإسلام

» تعجيله وستره وتصغيره:المعروف فوجدته لا يقوم إلا بثلاث

أفضل من الصدقة في كثير والاستدانةويبدو أن قضاء الحاجة بالقرض 
أنه سلم وصلى االله عليه وآلهفقد روى أبو أمامة عن النبي،من الأحيان

:قال

،والصدقة بعشر،رأيت على باب الجنة مكتوباً القرض بثمانية عشر«
لان :قال؟جراً من الصدقةأيا جبرئيل ما بال القرض أعظم :قلت،قال

.»وربما وقعت الصدقة على غير أهلها،صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجاً

ومن ،ة جداًومفرداته كثير،عديد الظواهرووهذا الباب تسع المعالم
عائديته أن المتصدي لقضاء حوائج الناس يسر بعجله لأنه أدخل السرور على 

.تاوالمسارعة إلى المبر،إلى الخيراتوأصبح قدوة للآخرين في الاستباق،غيره

فينبغي له أن يقنط ،في هذا اال على عملهوقد لا يكافئ عامل الخير
،اة في عدم الوفاء ونكران الجميلفهذه سنة الحي،ولا يصاب بخيبة الأمل
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٣٣٧........................................................................................الميزانفيالحوائجقضاء

والمرء ينبغي أن يعمل الله عز ،في تقلباته وغدره ومكرهوالناس أبناء الزمان
.والصبر عليه من كرائم الأعمال،وأن يصبر على ذلك،وجل

تلك الرسالة التي كتبها الإمام الصادق ،ومن أنفس ما أطلعت عليه
في تأكيده عليه السلام على ،هوازلعبد االله النجاشي والي الأعليه السلام

مما ،وإطعام الجياع،وإكساء الفقراء،وقضاء حاجة المؤمن،إغاثة الملهوف
ويعد أرقى ،يعتبر من أنفس ذخائر الموروث الإنساني في الإيثار والتعاون

صحائف التوجيه البشري في الإحسان وإسداء المعروف في أجزائه ومصاديقه 
.العديدة

عليه (حدثني أبي عن علي : قالعليه السلاملصادق كتب الإمام ا
: أنه قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي ) السلام

وآمنه يوم ،من أغاث لهفان من المؤمنين أغاثه االله يوم لا ظل إلا ظله«
ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى ،وآمنه من سوء التقلب،الفزع الأكبر

ومن كسا أخاه المؤمن من عري ،من أحدها الجنةاالله تعالى له حوائج كثيرة
ولم يزل يخوض في رضوان االله ،كساه االله من سندس الجنة وإستبرقها وحريرها

ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه االله من ،مادام على المكسو منها سلك
ومن أخدم ،ومن سقاه من ظمأ سقاه االله من الرحيق المختوم،طيبات الجنة
.وأسكنه مع أوليائه الطاهرين،أخدمه االله من الولدان المخلدينأخاه المؤمن

وباهى به ،حمله على ناقة من نوق الجنة...ومن حمل أخاه المؤمن
ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس ا ويشد ،ملائكته المقربين يوم القيامة
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وآنسه بمن أحب من ،زوجه االله من الحور العين،عضده ويستريح إليها
ومن أعان أخاه المؤمن ، وآنسهم به،ديقين ومن أهل بيت نبيه وإخوانهالص

زار عند زلة الأقدام ومنالصراطعلى سلطان جائر أعانه االله على إجازة
وكان حقيقاً ،كتب من زوار االله،ولا لحاجة منه إليه،أخاه المؤمن إلى مترله

.»على االله أن يكرم زائره
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٣٣٩

الدعاء وتهذيب النفسآداب

للدعاء آداب وشروط ندب إليها الموروث الإسلامي في تعليمات أهل 
،وليس في آدابه ولا شروطه ولا أوقاته عسر أو حرج،البيت عليهم السلام

،وفي أي وقت دون قيد أو شرط،فاالله سبحانه وتعالى يدعى على كل حال
متقبلاً ليكون الدعاء ،ولكن لآداب الدعاء مرجحات ينبغي الالتزام ا

.والتوجه وخلوص النية،ومتساوقاً مع طبيعة الإنابة

،فمن آدابه أن يكون الداعي على طهور وخشوع مخلصاً لا مرائياً
ومتوجهاً لا شارد الفكر وسوى ذلك ومظنة الدعاء في الأماكن المقدسة 

سلم وصلى االله عليه وآلهكالبيت الحرام والمسجد النبوي وعند ضريح النبي
سجد الأقصى وفي مسجد الكوفة وعند الضرائح الطاهرة لأئمة أهل وفي الم
ومن شروطه أن تتجنب موانع ،والأولياء والصالحينعليهم السلامالبيت 
وعقوق الوالدين والإصرار على الكبائر ،كالظلم وأكل المال الحرام،الدعاء
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أما ،يةبل والصغائر أيضا فإذا انتفى ذلك كله تحققت للدعاء شروطه الاعتياد
عند الفجر ءفالدعا،أوقاته فهي كثيرة في الأيام والساعات والأشهر والمواسم

وعند الغروب وعند صلاة ،وبين الطلوعين وعند بزوغ الشمس وعند الزوال
وآخر ،وأبرزها الدعاء في ليالي الجمع،وفي السحر تلك أوقات يومية،العشاء

،عاء أبرزها الأشهر الحراموهناك أشهر للد،ساعة من ساعات يوم الجمعة
رمضان الذي أنزل فيه القرآن وشهر ،ذي الحجة،ذي القعدة،شوال،رجب

في الأيام والأسابيع ولكل يوم ،وآناء الليل وأطراف النهار،شعبان المعظم
كما إن لرمضان أدعيته الخاصة صباحاً ومساءً وعشاءً ،دعاؤه المخصوص به

،ولدى المشعر الحرام ومنى وعند الطواف،وسحراً والدعاء في الحج وعرفة
والدعاء عند الإمام الحسين في كل وقت لاسيما في ليالي الجمع وعرفة وأول 

خاشعاً ،رجب ونصفه والنصف من شعبان وفي كل الأوقات قائماً وقاعداً
.خاضعاً ذليلاً متعبداً

ويكفي ما صرح به ،وآثار أهل البيت غنية بالدعاء في شتى الأغراض

M»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ :لقرآن العظيما
ÆÇL)١(.

.)٢(M´µ¶¸¹º»¼L:وقوله

والدعاء مأثور عند أداء الواجبات والأعمال المفترضة كما دعا إبراهيم 
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الدعاءآداب٣٤١...................................................................................النفسوتهذيب

.وإسماعيل لدى رفع القواعد من البيت الحرام

عليه السلاموقد ورد عن رسول االله بما رواه الإمام جعفر الصادق 
وتلا هذه ،ول االله خير وقت دعوتم االله عز وجل فيه الأسحارقال رس:قال

.)١(M@ABCDEL الآية في قول يعقوب

.)٢(وقال أخرهم إلى السحر

.»اغتنموا الدعاء عند الرقة فإا رحمة«:وعن رسول االله أنه قال

:أنه قالعليه السلامومن آداب الدعاء ما روي عن الإمام الصادق 
ثم يسال ،جة إلى عز وجل فليبدأ بالصلاة على محمد وآلهمن كانت له حا«

أكرم - عز وجل- ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإنّ االله،حاجته
إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا ،ويدع الوسط،من أن يقبل الطرفين

.)٣(»تحجب عنه

:أنه قالعليه السلاموعن الإمام جعفر الصادق 

وعند نزول ،في أثر المكتوبة:ات لا يحجب فيها الدعاء االلهثلاثة أوق«
.)٤(»وظهور آية معجزة الله في أرضه،القطر

مكارم «فقد روى الطبرسي في،والدعاء في حد ذاته مندوب إليه
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٤٢

:عن رسول االله أنه قال يوماً لأصحابه» الأخلاق

:اقالو» ؟ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدو أرزاقكم«
:فقال صلوات االله عليه،بلى يا رسول االله

.»فإن سلاح المؤمن الدعاء،تدعون ربكم بالليل والنهار«

:وروي عن رسول االله انه قال

.»لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا اليسر«

إذا أراد سفراً قال متضرعاً إلى االله عليه السلاموكان أمير المؤمنين 
:تعالى

وسوء المنظر في ،وكآبة المنقلب،لهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرال«
اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا ،الأهل والمال

والمستصحب لا يكون ،يجمعها غيرك لأن المستخلف لا يكون مستصحباً
.»مستخلفاً

علم إن االله ي«:أنه قالعليه السلاموقد روي عن الإمام الصادق 
.»ولكنه يجب أن تبث إليه الحوائج،حاجتك وما تريد

وهذا الأمر مندوب إليه فيحسن الإلحاح في الدعاء فإن الإلحاح مظنة 
واالله لا يلح عبد (:أنه قالعليه السلامالإجابة فقد روي عن الإمام الباقر 

.»مؤمن على االله عز وجل في حاجة إلا قضاها له

:هذه الحقيقة بما روى عنه أنه قالالسلامعليه وأكد الإمام الصادق 
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الدعاءآداب٣٤٣...................................................................................النفسوتهذيب

،إن االله عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسالة«
.»إن االله عز وجل يحب أن يسأل ويطلب ما عنده ،وأحب ذلك لنفسه

ولا ،فقد رفع بلاء أيوب بالدعاء،وليس غريباً أن يدفع البلاء بالدعاء
قد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ف،عجب أن يداوى المرضى بالصدقة

.»داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء«:أنه قال

صلى وهناك دواعٍ ومسببات لإجابة الدعاء تلخصها وصية رسول االله
يا علي أربعة لا ترد لهم «:لأمير المؤمنين فيروي أنه قالسلم واالله عليه وآله

والمظلوم ،والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب،إمام عادل ووالد لولده:دعوة
.»وعزتي وجلالي لانتصرن لك ولو بعد حين«:يقول االله عز وجل

وهذا الحصر ؤلاء لا يقتصر عليه في استجابة الدعاء ولكنه ابرز 
فالإمام ، وهذا تعليم لنا أن ننظر ونعتبر ونتعظ،المصاديق لمن لا تردّ  دعوم

ا عمل به في ضوء الكتاب والسنة في المساواة بين العادل مستجاب الدعوة لم
.وإشاعة مبدأ العدل الاجتماعي،الرعية

وأيما ، والولد البار بوالده يستجاب بحقه الدعاء من أبيه لرضاه عنه
لأنه صادر عن نفس ،رجل دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب فهو مستجاب له

.تحب الخير لها ولغيرها

واشتدت المحنة فهو بعين ،تعالى وإن طالت المدةوالمظلوم ينتصر له االله
وحصن أمين ،والالتجاء الله عز وجل ركن وثيق،وقد التجأ إليه،االله تعالى

فهو في رعاية جبار السماوات والأرض ولا بد لهذا الالتجاء أن يسفر عن 
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٤٤

:قال الشاعر. .نصرة المظلوم
 

 
 

 
،بالدعاء باب متسع الجانب)سلموصلى االله عليه وآلهووصايا النبي

فمن ذلك ما ورد عنه أنه ،وما زال يوصي أمته بذلك بشتى العبارات القيمة
:قال

وأعوذ بك من حياة تمنع ،اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع الآخرة-١
.»لوأعوذ بك من أمل يمنع خير العم،خير الممات

فقد أوتي صلوات االله عليه جوامع الكلم ،وهذه من كلماته الجامعة
،فهو يستعيذ بدعائه من الدنيا التي تمنع رحمة الآخرة وثواا،وفصل الخطاب

ويستعيذ من أمل يمنع عمل الخير ،ويستعيذ به من شر حياة تمنع خير الممات
.وخير العمل

.الدعاء مخ العبادة-٢

.ونور السماوات والأرض،سلاح المؤمن وعمود الدينإن الدعاء-٣

.ليس شيء أكرم على االله من الدعاء-٤

إن االله عز وجل كريم يستحي إذا بسط الرجل إليه يديه أن يردهما - ٥
.صفراً ليس فيهما شيء

.إذا فتح االله على عبده الدعاء فليكثر فإن االله يستجيب له-٦

.الكفر والفقر وعذاب القبرواستعاذ رسول االله من-٧
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الدعاءآداب٣٤٥...................................................................................النفسوتهذيب

وإن الرجل ،ولا يزيد في العمر إلا البر،لا يرد القدر إلا الدعاء-٨
.ليحرم الرزق بذنب يصيبه

يقرؤه عقب سلم وصلى االله عليه وآلهوكان من دعاء رسول االله- ٩
وإن رحمتك أوسع من ،اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي«:كل صلاة

لأا ،فرحمتك أهل أن تبلغني،كن أهلاً إن أبلغ رحمتكاللهم إن لم أ،ذنبي
» .وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين

ويستحب للإنسان لرد الطيرة والتشاؤم أن يدعو بدعاء رسول -١٠
،ولا خير إلا خيرك،اللهم لا طير إلا طيرك«:سلموصلى االله عليه وآلهاالله

،ولا يذهب السيئات إلا أنت،أنتاللهم لا يأتي بالحسنات إلا ،ولا إله غيرك
.»ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

سلم وصلى االله عليه وآلهوهذه الشذرات الثمينة من إثباج رسول االله
وهي ليس بحاجة ،وحكمها على المباني،في الدعاء تدل ألفاظها على المعاني

ل دعاء دعاه رسول وك،سبوح لها منها عليها شواهد:الى شرح وتعليل لأا
ودلائل ذلك كثيرة ومن أروعها ما جرى ،االله صلوات االله عليه فهو مستجاب

صلى االله عليه وآلهلأئمة الكفر من قريش حينما أشتد أذاها لرسول االله
خاصة حينما وضعوا الفرث والسلا على ظهره صلوات االله عليه وهو سلم و

:ه من الصلاة قائلاًفيروي أنه دعا عليهم مع انتهائ،في الصلاة

فلما سمع القوم صوته ودعاؤه -ثلاث مرات-اللهم عليك بقريش«
:ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته إذ قال
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٤٦

فقال » والوليد وأمية بن خلف،وعتبة وشيبة،اللهم عليك بأبي جهل«
:أمير المؤمنين عليه السلام

وروي .)دروالذي بعث محمداً بالحق رأيت الذين سماهم صرعى يوم ب(
دخل المسجد فرأى رجلاً من سلم وصلى االله عليه وآلهأن رسول االله

:لهسلم وصلى االله عليه وآلهجالساً فيه فقال» أبو أمامة«الأنصار أسمه

هموم :قال.»؟يا أبا أمامة مالي أراك جالساً في المسجد غير وقت الصلاة
،!!يا رسول االله،لزمتني وديون ركبتني

،ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب االله همك«:االله عليهفقال صلوات
قل :فقال صلوات االله عليه! !بلى يا رسول االله:قال،»؟وقضى عنك دينك

:إذا أصبحت وإذا أمسيت

،وأعوذ بك من العجز والكسل،اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن«
.»الرجالوأعوذ بك من غلبة الدين وقهر،وأعوذ بك من البخل والجبن

.وقضى ديني،فأذهب االله همي،فعلت ذلك:قال

:انه قالسلم وصلى االله عليه وآلهوعن رسول االله

وان أمتي يأتون يوم القيامة ،بسم االله الرحمن الرحيم:لا يرد دعاء أوله«
:فتقول الأمم،فتثقل حسنام في الميزان،بسم االله الرحمن الرحيم:يقولون

؟مة محمدما أثقل موازين ا

:فتقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
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الدعاءآداب٣٤٧...................................................................................النفسوتهذيب

،لو وضعت في كفة الميزان،ابتداء كلامهم ثلاثة من أسماء االله تعالى«
» لرجحت كفة الأسماء،ووضعت سيئات الخلق في كفة

***

- عليه السلام-إن أمير المؤمنين،ومن أروع ما عبر به عن الدعاء
."دعوة مستجابة")عليه السلام(فقال؟كم بين السماء والأرض:سئل

.عجيبة الاستحضار،فيا لها من حكمة فياضة الأداء

إن «:الحائز على جائزة نوبل في الطب)الكسيس كارل(قال الدكتور 
التأثير الذي يتركه الدعاء لا يقل عن تأثير أمواج الراديو ولا أقول ذلك بصفتي 

وبعد أن ،من مرضاي بالدعاءبل بصفتي طبيباً عالجت الكثير،مؤمناً باالله
.»العقاقير الطبية عن معالجتهمعجزت

فروي عن الإمام جعفر الصادق،الكثير من أصناف الدعاءوقد ورد ذا
ولكن يحب أن تبث . .إن االله يعلم حاجتك وما تريد«:عليه السلام أنه قال

» إليه الحوائج

و متعلق بأستاروه:رجلاً يقول) عليه السلام(وسمع أمير المؤمنين 
ولا يبرمه إلحاح ،المسائلولا تغلطه،سمع عن سمعيا من لا يشغله-الكعبة
:)عليه السلام(فقال الإمام .وحلاوة مغفرتك،أذقني برد عفوك،الملحين

من والأرضلو قلتها وعليك ملء السماوات،والذي نفسي بيده«
.»لغفر لكالذنوب
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٤٨

:انه قال)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 

.»بالدعاءادفعوا أفواج البلايا«

:انه قال)عليه السلام(وكان من دعاء أمير المؤمنين 

فاسترزق طعاماً ،اللهم صن وجهي باليسار ولا تبدل جاهي بالإقتار«
رزقك من غيرك واستعطف شرار خلقك وابتلى بحمد من أعطاني وافتتن بذم 

.»والمنعمن منعني وأنت من وراء ذلك ولي الإجابة

وقد ذكر عنده عرفه عليه السلاموعن الإمام علي بن موسى الرضا 
:والمشعر الحرام فيروى انه قال

ما وقف أحد بتلك الجبال إلا استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم «
» في آخرم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم

:عليه السلام انه قالومن غرر كلام أمير المؤمنين

ولا ،ما كان االله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة«
ولا يفتح على عبده باب ، يفتح على عبد باب الدعاء ويغلق باب الإجابة

.»التوبة ويغلق عنه باب القبول

ما :قيل له!! عجباً لمن يهلك والنجاة معه«:وعن أمير المؤمنين انه قال
.»الاستغفار:قال؟هي

.فار طلب المغفرة من االله في الدعاء وسواهوالاستغ

وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام انه إذا وقع في شيء يكرهه 
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الدعاءآداب٣٤٩...................................................................................النفسوتهذيب

:قال

.»ولا تجعله غضباً،اللهم اجعل أدباً«

:وعنه صلوات االله عليه للأمر المهم تقول ثلاث مرات

.»ففرجها عني،اللهم أنت لها ولكل عظيمة«

عليه السلام لمن أوجس في نفسه شيئاًوروي عن الإمام أبي الحسن
.»فاعصمني من ذلك،اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي«

وربما كان هذا لدفع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 
واالله العالم،من الجِنة والناس

إذ دخل الإمام علي بن ،كنت في الحجر ليلة:قال طاووس اليماني
واالله لأسمعن ،رجل من أهل بيت النبوة:فقلت،لسلامالحسين عليهما ا

:فسمعته يقول في أثناء دعائه،دعاءه

.»مسكينك بفنائك،وسائلك بفنائك،عبيدك بفنائك«

.إلا فرج االله عنيفما دعوت ذه:قال طاووس

وربما نسبت الى الإمام ،هنالك أربع كلمات يفزع إليها في الشدائد
.واالله العالم)..لامعليه الس(جعفر الصادق 

.لمن خاف» حسبنا االله ونعم الوكيل«قول-١

.لمن اغتم» لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين-٢

.لمن مكِر به» وأفوض أمري إلى االله إن االله بصير بالعباد«-٣
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٥٠

.لمن أراد الدنيا بزينتها» ما شاء االله لا قوة إلا باالله «و-٤

:جهاً الى االله سبحانه وتعالىقال الشاعر متو
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

 
***

الروائي عدة أحاديث شريفة في عليه السلاموفي موروث أهل البيت 
ر وموانع استجابته واختا،والحث على الدعاء،فضل الدعاء وأدب الدعاء

:شذرات من تلك الجواهر اللآلي الغوالي

:أنه قالسلم وصلى االله عليه وآلهعن رسول االله-١

، فإذا أذن االله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمة،أفضل العبادة الدعاء«
.)١(»وانه لم يهلك مع الدعاء أحد

الدعاء أنفذ من السنان (عليه السلام وعن الإمام الصادق -٢

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الدعاءآداب٣٥١...................................................................................النفسوتهذيب

.)١()دالحدي

:أنه قالعليه السلامومن وصية الإمام علي لولده الإمام الحسن -٣

أعلم إن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك «
وهو رحيم كريم لم يجعل بينك ،وأمرك أن تسأله فيعطيك،وتكفل لإجابتك

في يدك ثم جعل . .ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، وبينه من يحجبك عنه
مفاتيح خزائنه بما إذن فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب 

.)٢(»خزائنه
:أنه قال) عليه السلام(عن الإمام الصادق -٤

.)٣(»فأن فيه شفاءً من كل داء،عليك بالدعاء«

:أنه قال) عليه السلام(وعن الإمام الرضا -٥

.)٤(»الدعاء:قال،الأنبياءما سلاح :فقيل! !عليكم بسلاح الأنبياء«

:أنه قال)عليه السلام(وعن الإمام علي -٦

فما لمبتلى الذي استدر به البلاء بأحوج ،ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء«
.)٥(»إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء

ينبغي للمؤمن «:أنه قال- عليه السلام- عن الإمام محمد الباقر- ٧
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٥٢

.)١(»دعاؤه في الرخاء نحواً من دعائه في الشدةأن يكون

:أنه قال- عليه السلام-وعن الإمام محمد الباقر-٨

فأن أحب المؤمنين إلى االله تعالى :لا تحقروا صغيراً من حوائجكم«
.)٢(»أسألهم

لما سئل عن قوله تعالى-عليه السلام-وعن الإمام علي-٩
-عليه السلام-فقال؟بالنا ندعو ولا نجابفما)٣(»ادعوني استجيب لكم«
االله فلم تؤدوا حقه أولها إنكم عرفتم:لأن القلوب خانت بثماني خصال«:

فأي دعاء يستجاب . .فما أغنت عنكم معرفتكم شيئاً،كما اوجب عليكم
.)٤(!وقد سددتم أبوابه وطرقه؟،لكم مع هذا

ستجابة الدعاء في ا- عليه السلام-وعن الإمام الصادق-١٠
وليخرج ،إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه«:وموانعه أنه قال
وإن االله لا يرفع إليه دعاء عبد وفي بطنه حرام وعنده مظلمة ،من مظالم الناس

.)٥(»من خلقهلأحد

في موانع استجابة الدعاء أنه -عليه السلام-وعن الإمام الباقر-١١
فيكون من شأنه قضاؤها إلى اجل قريب أو،ل االله الحاجةإن العبد يسأ«:قال
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الدعاءآداب٣٥٣...................................................................................النفسوتهذيب

لا :فيقول االله تبارك وتعالى للملك،فيذنب العبد ذنباً،وقت بطئوالى
.)١(»الحرمان منيواستوجبتقضي حاجته وأحرمه إياها فانه تعرض لسخطي

إن االله عز «:أنه قال- عليه السلام-وعن الإمام الصادق- ١٢
،عزتي وجلالي لأجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلِمهاو«:وجل يقول

.)٢(»ولأحد عنده مثل تلك المظلمة

في عدم استجابة للظالم أنه - عليه السلام-وعن الإمام علي-١٣
قل :-عليه السلام-إن االله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم«:قال

دعوة ولأحد من مإني غير مستجيب لأحد منك. .للملأ من بني إسرائيل
.)٣(»خلقي قبله مظلمة

جاء رجل لأمير :أنه-عليه السلام-عن الإمام الصادق- ١٤
عليه فقال ،إني دعوت االله فلم أر الإجابة:فقال- عليه السلام-المؤمنين
إخلاص : لقد وصفت االله بغير صفاته وان للدعاء أربع خصال«:السلام
وإنصاف في المسألة فهل دعوت االله ،ة الوسيلةومعرف،وإحضار النية،السريرة

.»فأعرفهن«:عليه السلامقال ،لا:قال،؟وأنت عارف ذه الأربعة

: أا قالت- عليها السلام-روي عن سيدة نساء العالمين-١٥

خالص عبادته اهبط االله عز وجل له أفضل من أصعد إلى االله«
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الاجتماعيةالمثل: الفصل الرابع................................................................................٣٥٤

.)١(»مصلحته

في عدم استجابة الدعاء - عليه السلام-عن الإمام الصادق- ١٦
يا :رجل جالس في بيته يقول:أربع لا يستجاب لهم دعاء«:لأسباب ذكرها

ورجل كانت له امرأة فدعا عليها ؟الم أمرك بالطلب:فيقول له،رب ارزقني
يا رب :فيقول،ورجلٌ كان له مالٌ فأفسده،؟ألم أجعل أمرها بيدك:فيقول
،بغير بينهورجل كان له ماله فأدانه؟ألم أمرك بالاقتصاد:فيقول له،ارزقني

.)٢(»الم أمرك بالشهادة:فيقول له
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٣٥٥

المصادر والمراجع
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المثل العليا في تراث اهل البيت الحضاري......................................................................٣٥٦
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٣٥٧...............................................................................................والمراجعالمصادر
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٣٥٩

المحتويات

٥......................................................................................المقدمة

المثُُلُ الروحية: الفصل الأول

١٣...........................................................القرآن العظيم في آثار أهل البيت

٥٦.................................................حتجاج وعلم الكلام في ضوء التوحيدالا

٨٨..................................................................الإخبات والإنابة  تعالى

١٠٧.........................................................حياة الدنيا والآخرة وعالم الغيب

المثل الأخلاقية: الفصل الثاني

١٣٣......................................................السلوك الإنساني في منظور أخلاقي

١٦١..........................................................ب والمغفرةنظرات في العفو والغض

١٧٣..........................................................»وصلةُ الأرحام... بر الوالدين«

١٨٧........................................»الغيبة والحسد والعجب: من مساوئ الصفات«
١٨٨......................................................................................................الغيبة- ١
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٣٦٠

١٩٥.....................................................................................................الحسد- ٢

١٩٨......................................................................................................العُجب- ٣

المثلُ المتقابلة: الفصل الثالث

٢٠٥............................................................»الرسالة واستعلاء الطواغيت«

٢٢٩...........................................................»ظواهر الابتلاء وعوائد العافية«

٢٤٩.............................................................مكاره الدهر وانتظار الفرج

٢٦٩.............................................والغفلة عن ذكر ا.. ارتكاب الذنوب
٢٧٨..........................................................................................وم والأحزانـ الهم١

٢٨٠....................................................................................................ــ الأمراض٢

٢٨١.............................................................................ــ الأعراض ـَّ الحياة الدنيا٣

٢٨٢.......................................................................ـ الحسنات والأخلاق الكريمة٤

٢٨٣.........................................................................ـ السجود واستغفار اـِّلائكة٥

٢٨٤.............................................................ـ الحج والعمرة والصلاة على النبي وآله٦

المثل الاجتماعية: الفصل الرابع

٢٩١.......................................................أفضل الأعمال في الموروث الإسلامي

٣١٤...............................................................ومنازل العلماءفضائل العلم 

٣٢٩...................................................................قضاء الحوائج في الميزان

٣٣٩..............................................................آداب الدعاء وتهذيب النفس

٣٥٥..........................................................................المصادر والمراجع
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٣٦١

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ

اـِّقدسةالحسينيةـَّ العتبة 
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٣٦٢

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  LC   
  

   

     
     

     
     
     
            

   

     
     

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٣

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     
  –   

    –     
   

     
     

     
     

          
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام–نفحات الهداية   
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٣٦٤

السيد نبيل الحسني اريوتعتيم البخ2بين تصريح النبي –تكسير الأصنام  

الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي الإسلاميالملائكة في التراث  
الأسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –جمعةصلاة ال  

مصلاويالعلي كاظم . د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني عليه وآله وسلمصلى االله سبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالسلامعليهطالبأبيبنعلي: الحرامااللهبيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ا أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليه م

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء  

الجياشيظافر عبيس شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

الشيخ علي الفتلاوي خادم الإمام الحسين عليه السلام شريك الملائكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السلام   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   
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٣٦٥

  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام  

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  
  حويسيد العبيد جون بن   
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  ــ المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية   
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي الغيبشمس الإمامة وراء سحب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  
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مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

ل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن شرح حديث حبنا أه
عبد االله الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة االله الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكلام، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

لي بن ميثم البحرانيع

 

باسم محمد مال االله : تحقيق
الأسدي

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السلامباب فاطمة   

السيد علي الشهرستاني لها إلى دم عبيط في كربلاءتربة الحسين عليه السلام وتحو  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربلاء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر الإمام الحسين عليه السلام   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صلاة الليل  

أنطوان بارا المسيح العائد إلى الحسين الثائر من  

السيد نبيل الحسني ظاهرة الاستقلاب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى االله عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السلام في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على الملائكة والرسل والأنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق ر للشيخ الصدوقمعاني الأخبا  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء الأخبار  

السيد عبدالستار الجابري المنهج السياسي لاهل البيت عليهم السلام  
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عبداالله حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في الآل والأهل  

عبدالرحمن العقيلي فلان وفلانة  

عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السلام  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

الشيخ علي الفتلاوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السلام  
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